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ميحر د حيرا 
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الناء 5 
. 2 : 
لليؤلف و م ا : 
١ 0 0000‏ 
مديرب هة الشعات : 
به كفاح الشباب #4 مآسى الشباب © زواج الشباب : 
( ثلانة مجلدات ق محفظة انيقة ) أ 
“د بنات بوي شباب الفولجا #د حياة قلب : 
مدرمءة العيضي نه 7 
0 اا 1 
د فوثسيه : السياسى الاعظم البوليسى الاعظم : 
عو هابئى : او حياة العذاب والابداع : 
بد التلميذة الخالدة أو حياة مدام كورى ١‏ 
بد حياة بلزاك : او القصصى الاعظم ) 
بو حياة شللى : او قبور فى جنة الحب : 
بد حياة بيرون : او دون جوان 4 
علد عرش وقلب ٠‏ أو حياة لو سس الرابع عشر : 
“د المغنى المجنون : او حياة كاروزو ( اقرأ ) : 
مدرسة الجتمع : 
د زوجات بد الموجة المذراء 
بد انا الشرق بهد العاصية ( مصور ) 
به رجال ونساء )١(‏ بد غانيات ( مصور ) : 
به امندايطة وى الغبيطان لمبقة االمراة : 
بد المراة لعبتها الرجل ( مصور ) ٌْ 
بو جرائم شرقية وغربية : 
مدرسة الحرب واسدماسة : 
0 . 1 
علد مأساة فرنسا ) مصور ( د الر قص على البارود 0 
د اسرار انهيار اوربا د الطابور الأولي ) مصور ( : 
“د الوحشش الاصفر والدب الاحمر ( مصور ) : 
“د باريسن *و تابيس لآو عدو المجتمم بوه افروديت ْ 
به طرطوف د الزنبقة ااحمراء 4د فى الحياة والحب : 
“ده ما قل ودل ( جزرءان ١)‏ ##د عبيد الذهب ( تمثيلية ) 1 
“د الاصلاح فى مصر ملك لورة ١915‏ « بالفرئسية » 
لح ل 0 الى اليوم « بالفرئسية » 
خد خز جوتي اجو اح بوهام لبجم جه دي 1 00 ا م لي ال ب اا ( 


نضمين أمين [ 
عن الكاتبة الجاهدة الذائمة الصيت 
ف كرف 
قله و 
وريم [ اشير الجالموَ ] 


ار مير حر * بخ حل جمدو م مر 


يحرج بجعي 


مع مع وريه اج تعر ع ص حي ار يح حو جح بح بج و حمر حرس عر 


سضية البح دام 


الاصربار 


إلى 
الصديق الجراح المظيم 


: 1 
5 عاممر الو ماب سى رار 5 
١‏ ال رك , 
سحا 0 1 
الر 2 0 - 


اعترافا تحميله [ْ 
لتلك المحز: الجراحية التى أجراها اوالدتى 
ظ فى ا كتوير مس٠١‏ 
ما : هن اللتين 
فأغطالى مى عمرها © دمى 00" 
رأثقنها بل ما فى طاقة العلى والنبوغ 
الرام المساء الى رثعت على 
ص : 
[ اإتليذة الخالدة | ظ 
بعل مبربفا :وتم يرا > مماتنا 
لعهى مم ] ْ 


هت 


|[ 2 
للذكرى 5 
ذكرى امراة 
تزوجت ف الرابعة عشرة وترملت فى العشرين 
ظ ومانت فى الخمسين 
| أماه كنت اناديك بلسانى © مرج صحميم وجذانيٍ 6.66 والآن 
لم بغد لى الا الحبر والورق » لانك ترفعت عن دارنا » 


رسئمت حوارنا » وآثرت حوار الله . 
ساعود ألى البيت فأجد الظلام سائدا » لان عينيك العزيزتين ١‏ 
لا تضيئانه ... واجد السكون شاملا » لآن قلبك الذى كان ظ 


بخفق بحبى » غائبآً وحاضراً » قد كف عن الخففان ... 

سأمرض » فلا أجد بدك تربت على خيرآ من الدواء» ولا أحس 
قبلاتك وعبراتك التى فيها البرء والشفاء .نه وقد يفك 6 
فلا القاك تشتر كين فى سعادتى التى هيهات أن تتم من دونك »© 
أو تكون بغير حضورك وه وساشقئ آياماآ طوالا » شعكاء 
لا عهد لى به » لانك لست معى تحملين أعباء شقائى » كما فعلت 
مدى ثلاثين عاما ونيها .. 

ان الايدى الغريبة ستحضر لى طعامى »؛ فلا إجد له بمدك 
طعما ولا مذاقآ ... فقد كان ما تقدمين لى من الطيبات من 

روحك لا من صنع بدك 5.. 

سأسافر الى بلاد بعيدة » فلا أحمل فى فؤادى دموعك الطاهرة ) 
زاد التقوى . . . وساعود » فلا يتفتح قلبى لضحكاتك الساحرة. . . 
لن اجد بعدك لوعة الذهاب » ولن أذوق بعدك متعة الاياب !.. 

1 9 اتتى كلما يذكرت 4 أيام مرضك وانت تبكين 

5 كا وتقبلين بدى ( لأغفر لك !) » صياحك من هول 
الآلم »؛ وشكواك ... أكاد افقد رشدى ؛ أو أفقد ابمانى »© 
وكلا الأمرين شر ... فأذكر قول أناتول فرانس : « انى أغفر لله 
كل شئء الا الآلم ») ... ثم أعود فأجد انك انت الشهيده نى كل 
جياتك » من المهد الى اللحد. . . ربما أردت أن تتممى رسالتك ... 
فتعذيت هذا العمنذاب الآليم كله » حتى اذا نزل قضا الله » 
استروحت قلوبنا بعض العزاء والسلوى ... لآن الله » آخر 
الأمر » قد لطف بك » فكف الداء الذى لا دواء له عن قتلك البطىء 
الفظيع » وعن قتلنا معك ... فكانك من وراء القبر أبضاً قد 
احسئت اليئا » أحسين الله اليك ... 


لقاد.طاليدني عن ب ليسي وها تمق الى 8 لسرت 
يا صدديقتى فى حياتى امزج الخير و ا الست 
بالخير #الرجي ا مراك ود اند اساي اي 
واثى اعاهدك على أن آخيا » واموت. 4 بالخب. والخير لين لبسائى 
جزءاً من جنانى . 
اند كنت .ا أناء تين الك أن الحملاك هل بدن . .. فليا حا 
الفراق لم أحملك بيدى ؛ بل وقفت مسلوب العقل » انظر بجمود 
تسا ابم سار طواتيي ا عليليم و بار سويت 
وأنت فى قلبى: تلميذا بعيما والقاشرة + وطالب ققيرة فى بأريس , 
وشاباً معذبا بخياله » ورجلا شقنيا بآماله ... وانت أنت فى قلبى 
يا أماه » ما حييت » وبعد الحياة نفسها ... واننى لاعلم اننى 
أعيش فى فوادك الحى أبدآ » لان قلوب المؤمنين جزء من الله الحى 
الذى لا بموت ... 
يا بنيتى دعي ود م ل و 
ان كنت اصغيرتي ‏ واضبحت لك آما وابا 
طفلتى العزيزة المدللة ») ورددت اليك بعض حنانك وانا طفل ٠‏ 
آما حنانك وانا فتى ؛ وأما حنانك وأنا رآنا قاب 8 اما انك 
وأنارجل ... فهيهات أن بتسع له فى الدنيا غير قلب الام . 
لقد عا اع يوا دل عله البو التف 9 
يا حبيبتى دما نيت سي 
الى الطعام والشراب مغنا » ويستمع الى الحديث » ويتدخل 
فيه !.ء وكنت »© كلما شكوت أو توهمت © أضحك كاذياً. حتى 
تطمئن نفسك » ونفسى تتمزق » لآن الموت كان نزيلا مقيما واففاً 
بالمر صاد . . . لا شفق » ولا بحيل » بل مسر » ويقه بفظامة ؛ 
ويسقيك السم قطرة قطرة » ثم جرعة جرعة .. . ويسقينى ... 
فد آن أن [ هذه المناحاة ... وأنت 
يا ديقتي عاد اميا ال ا 
كان همسا لا ستمعه أحد » ولا بفهمه أحد ... 
سأناد يك صادعا يا أماه © وأنا وائق من انك » من وراء 


الآبدبة ن النداء ؛ وتحيبين الدعاء . . . فأقول لك : 
دو 
) 6 آغاة الى اللقاء ١و‏ * ( 


( ارام ) فى 7 نون ١9108‏ «ماقل رردل" 


مد مه 


إن فى حياة مارى كورى من الآبات البينات ما يجعل قصم-ا 
كأسطورة من أساطير الأولين . 


فهى امرأة . . وهى تنتسب إلى إمة مغلوبة على أمرها . . وهى 


. فميرة . . وهى حميلة . 


وإن نداءً قويا دعاها إلى مغادرة وطبها « بولونيا » » لتدرس 
فى باريس » حيث عاشت سنين فى وحدة وإملاق . 

وهناك تلى رجلا عبقريا مثلها » فتتزوجه . فيصبح هناؤتما 
غذا فريدا.. 

ويبذلان جهداً » أشد الحهود إضناء وجدباً » إلى أن وفقت 
مارى وبيير كورى لا كتشاف عنصر #ترى” » هو الراديوم ٠‏ وم بى ء 
اكتشافهما هذا لمولد علم جديد وفاسفة جديدة فحسب »ء بل هيأ 
كذلك للجنس البشرى كله : سبيل علاج ناجع لداء فظيع . 

وف اللحظة الى يشرق فيها مجد هذين العالميين احير ين على العالم ؛ 
يخطف ا موت من مارى زوجها ء رفيقها العظم » فى طرفة عين . . . 

وعلى الرغم من جزع القلب وأوجاع البدن » تمضى وحدها 
فى العدل الذى بدأته وإنّاه » وتتقدم بالعلم الذى تخلقاه معاً . 


وليست يية حياتها إلا هبة حمية » وعطاء متصلا . . فهى تكرس 
لحرحى الحرب كيانها » وتقف عليهم صصها . . ثم تعطى » فيا بعد » 
نصانحها » ومعرفها » وكل ساعة من وقها لتلاميذها : علماء المستقبل 
الذين قصدوها من كل بقاع الأرض . 


وما كنت لأغتفر لنفسبى ذنبها لو أننى حاولت أن أضيف أقل 
الزينة إلى هذه القصة » الشبيهة بالأسطورة . . فلم أرو حكاية واحدة 
إلا وأنا واثقة منها . . ولم أحور أو أبدل جملة واحدة أصيلة » أو أبتكر 
لون فستان . . فالوقائع حدثت » والأقوال فعلا قيلت . 

ولا أتمت رسالها » وأبلغها » ماتت » وقد أضنها العلل » بعد 
ما أبت المال والمراء » واستكبرت على ثفسها التكريم : » وم تعبا بالنعم 


والالاء . 

وإلى لأرجو أن بشعر قارى”* هذا الكتاب » تلعوراً متصلا . خلال 
صفحاته : بأن شتا عارين كورى كان انقو من عملها »؛ ومن ذات 
حيانها : وهو بناء خلقها المتين المكين : و.جهد ذكاتمها الملح العنيد » 
والقربان الخالص من مملوقة تستطيع أن تعطى كل شىء ٠‏ ولا تأخذ 
أو تتقبل شيا . . وفوق هذا كله : نوع هذه النفس الى ما كان 
للشبرة الذائعة : ولا للشدة القارعة » أن تغير ذرة من جوهرها النى». 
وصماتمبا النادر 


ولما كانت لمارى كورى هذه النفس العلوية : رفضت أعراض 


الدنيا وأموالهها » والمزايا الى يحصل عليها أمثالها » من النابغين والعظماء 
الذين دانت لم شهرة لا حدً لها , 

وقد تألمت من الدور الذى أرادتها الدنيا على أن تلعبه . وكانت 
طبيعها من دقة الحس وكرامة الحرص بحيث ظلت عاجزة » إلىالهايةع 
عن امخاذ الموقف الذى يقترحه عليها احد » أو الشكل الذى يقتضيه 
ذبوع الصيت والحرص على الكرامة ؛ فام تعرف الوقوف ب المعارض » 
ولم نحسن المشى فى المواكب . 

وم تدر كيف تكون شبيرة ! 

كانت أن ف السابعة والثلائين عندما ولدت . ولما كبرت إلى حد 
أن عرفتها حق المعرفة » كانت هى قد صارت اغرآة .هسنة + يلغت 
ذروة الشهرة . ومع ذلك فان « العالمة المشهورة » هى هى الى أجهلها » 
ولعل ذلك راجع إلى أن فكرة علمها وشبرتها لم تكن تشغل بالها . . 
بيد أنه يخيل إلىة أننى عشت دائماً مع الطالبة الفقيرة» المسحورة بالأحلام 
' البى كانت تدعى : : مانيا » أو «ماريا سكاودوفسكى » » قبل أن 
أجىء إلى الدنيا بزمن طويل . 

وكانت مارى كورى » ثى يوم موا » لاتزال تشبه تلك الفتاة . 
ولم.تستظع مهما , الطويلة المدى » العظيمة الأثر » الخليلة االحطر » 
أن تكبرها أو تصغرها ؛ ولم تستطع أن ترفعم + ولا أن تخفض » 
من قدرها . 


١١ 


فمّد كانت » فى ذلك اليوم الأخير » لطيفة » عنيدة » حيية » 
متطاعة الغ ججميع الأشياء » ما كانت قَْ أيامها الحاملة الأوى 5008 
ين 5 5 , م د ه 

ولقدسية سرها ( كان هن المستحيل أن شرصس عليها »© فى فوم 
موما : دون تنديف » الخنائز الرسمية الحافلة ؛ الى تقدمها الحكومات 
المظلمائيا . 

فدفنت . ى هلوء شامل ٠‏ وبساطة مطلقه ؛ ف مقبرة ريفية 4 
97 أزهار الصيف .. حبى كأن تلك الحياة الى اننبت لم تكن 

ألا ليت لى موهبة كاتب » لأنحدث عن «التلميذة الخالدة»» 
الى قال علها اينشتين : 

)0 إنه مارى كورى موع بع - لمرو ديع ١‏ فى رمرها الى لم 
سراق الس *. 

فرت » فى ذات حياما » كأنها أجنبية عنها » ماثلة » علىسجيها» 
لا تكاد تتبين مصيرها المدهش » الذئ حير الألباب . 


إيف كورى 


١» 


لاون 


المَصضجِّلَا لاو 
هاسنا 

يسود السكون شوارع ١‏ فارسوفيا » أيام الاحاد ٠‏ ولاسها « شارع 
نوثولبيكى » » حيث كانت مدرسة الصبيان الحفور اهمها على الحجر 
بحروف روسية » فوق الباب الكبير الموصد بالرتاج . . وكانت الردهة 
ذات الأعمدة أقرس ماتكون إلى مغبد مهجور . لقد غابت الحياة 
عن هذا البناء الواطىء الممتد ذى الطابق الواحد ٠‏ المنتشرة فيه أدراج 
التلاميذ الحشبية » الى حددمها ضربات و المطاويى ور وأسئان الأقلام 
بالأحرف: الأولى من الأسماء . . ولم يعد يسمع إلا جرس كنيسة 
« العذراء » امجاورة » أو دوئ دولاب عربة من حين إلى حين : 
أو وقع حوافر -جواد يقطع الطريق . . ووراء الباب الحديدى أينعت 
فى حوش المدرسة أربع شجيرات؛ زنبق يتضوع شذاها على المارة . 
فيلتفتون إلى ندائها الصامت الذكى » معجبين . 

وكان الحو حارًا » ولم يبق من شمر مايو إلا أقله .. فهدينة فارسوفيا 
شمسها شواظ من نار » كا أن ثلجها زمهرير . 

ومع ذلك كان هناك شىء يعكر ذلك المدوء الشامل ؛ فقّد كان 
االجناح الأيسرهن البناء هو 5-5 المسيو (« قلادسيلاو سكلود ويسكى ' 


( 4لو«ه0هل51 171205137 ) استاذ الطبيعة وو .كيل المدر سة . 


١6ه‎ 


وكانت تصدر منه صيحات حادة ثاقبة » وضربات كأمها وقع مطرقة . 
ثم صوت اهيار قصر من قصور الأطفال . . فقد كانت « مانيا » 
تلاعب ١‏ جوزيف ) بالمكعبات الحشبية » وكانت ساحة المعركة 
حجرة واسعة فر بعة تشرف نوافذها على حوش المدرسة الداخى ع 
وق أأزكانا أريغة. آأمزة اصغيرة . . وكاق أرصة أطفال + من: النافسة 
والتاسعة ٠‏ كأنهم .ف معركة حامية : « جوزيف» و «١‏ برونيا » 
و« هيلا ».و اهانيا » . ولا عجب إذا فاز الأول فسدد إليبن مدافعه 
وربح منهن أرضاً : وزحزحهن عن مواقعهن .. فهو الآقوى ع 
وهو الأكبر . وهو الأعلم » وهو أيضاً الرجل الوحيد بيهن » 
من حوله بنات : وليس إلا بنات ٠.‏ كلهن وفزى واحد ؛: وقد وضعن ٠‏ 
على ثياب يوم الأحد : مريلات صغيرة : قاتمة اللون » ذات جيوب. 
والحق أن أولفك البنات كدة محسن النضال ء يناضلن بقنوة . 
فكانت عينا رهيلا) تشعان نحماسا. وحشية .. كانت (هيلا» ناقمة على 
أن اليس طا من العمر إل ست سنوايت ونسط» سنة + #انت ترد أن 
تنسبق ق اللغب وتقصضر © كات سد السنين العانى الى لها بروثيا. 
تلك العبلة الشائقة » ذات الشعر الأشقر المنطلق غدائر كأنها أسواط 
تضرب احمواء .. و إلى جانب « برونيا » مساعدءبا الصغيرة م مانيا » جمع 
: ذخيرمبا لمعركة المكعبات الحشبية . 
حدماذا جرف ؟ ++ 
'قالت ذلك « زوسيا ) كبيرة أولاد سكلودوفسكى الحمسة » وهى 
لدخل . . وقد بدت : بين إخونها » كبيرة » وإن لم تكن قد بلغت 


بحل 


بعد سنا الثانية عشرة : وكان شعرها البلاتبى طليقاً : منهدلا 
على كتفيها . . وكان وجهها حميلا مشرقاً : وعيناها حالمتين : فيهما 
لون الرماد الحار 1 1 1ج 

- أى تقول : إن لعبكم قد طال » فكى لعباً . . 

- ولكن برونيا فى حاجة إلى" . . فانى أنا الى تحمل إليها المكعبات. 

- إن أمتى تدعوك إليها . 

وبعد لحظة تردد 4 تيت مانيا بك أنسها وخرجت ق كير باع . 
وكان فى الحجرة امجاورة صوت رقيق : يدعوها ويدللها بالأسماء المصغرة 
المنوعة جتان وحما 5 

مانيا . . هانيوزيا . 

فى بيانا ينيبوت يلد الصتات + وق أما كارن رقن 
هذه يطلمو ١‏ زو بيبا 2523م على ( صو قَّ عنطمه50 ) ٠‏ المْكِيت» 
الكبريى . و( برونيا 2 ) وم 357 )0 بر وندسملافا اعون لل 8 
وقك سيت د هيلانه دمداءه ) : هيلا ده » .. أما جوزيف 
فهو « جوزيو منده1) . بيد أنهلم بحظ أحد ممن فى البيت بمثل 
ماحظيت به ( ماريا )ا م الصغرى هن المحبيات اليد اكت 8 فهى آخر 
العنقود » وهى عزيزة البيت . فهى ١‏ ماريا درعدقة ومانيا دنممد 
ومانوزيا وزودنمةةة ) . . الخ / 

وعطفت عليها أمها تصلح من زينتها : بيدين شاحبتين نحيلتين » 
وإنقل شرا 3 وترفع دوائره المسدلة علىالوج» العنيد ؛و<ه عااأة عظيمة » 


1/ 


من علماء المستقبل, . . فخضنعت الصغيرة » واستسلمت. وأمرّى عنها. , 


إن حب مانيا لآمها لا حد له . . فقد خيل إليها أنه ما من مخلوقة 
على ظهر الأرض “ضارعها رقة وطيبة قلب » أو حكة . . 

وكانت م هذه الأم كريمة المنبث » قليلة الممال . . فن بها 
زوجها » فاقيرن بها خفية ء رغم احتجاج والدى الفتاة الحميلة 
ومعارضهما . . ثم مرت السنون والأيام . . . وأنجبا ستة أولاد » كانت 
بنبن » بلا شك » مدام سكلودوفسكى » والدة مارى بطلة هذا 
الكتاب » أوفرهن اتزاناً » وأشدهن ذكاء ... فليس فيها من الشذوذ » 
أو القلق » أو البورء ما نراه فى الحنس السلاق ألواناً . . وقد تريت 
تربية فنية فى إحدى مدارس فارسوقيا » وأصبحت معلمة فى المدرسة 
نفسها الى تخرجت فها » ثم ناظرة لها . فعندما طلب يدها الأستاذ 
قبلادسلاو كوو وق “كان قد اختار بلا شك زوجحة فاضلة . . 
لم تكن ذات مال » ولكلها كاقت كريمة العنصر » نقية » عاملة » 
ولما مهنة ثابتة . وكانت كذلك موسيقية » تعزت على البيانو» 
وتغنى بصوت مشج أغانى ذلك العهد . . 

ثم هى حميلة جدا . . فى صورة زواجها نرى محياها الفائتن » 
وشعرها السخى الغزير الناعم » وأهداها الهلالية المدهشة » ونظرتها 
المطمئنة » هن عينيها الرماديتين النجلاوين ؛ كالعيون المصرية... 

وى 7 نوخبر 168517 ولدت من هذا الزواج الموفق » فى هذا 
البيت السعيد » هانيا الصغيرة : (مارى كورى) ... 


١م‎ 


والآن » هل تحث ياحبيبى مانيو زيا ؟ 
ومر'" الكذا. مادام سكاودوثم 4 نى بأصايعها الرقيقة على جبين صذؤرى 
٠‏ يتلك الحركة الحنون البى تعهادها البنت من 8 م تكن 

0 ميلد 2 فأمها لم تعانقها 0 
لاتتصور هناء مثل هناء الالتصاق ببةه المرأة الساهمة ؛ - - 
بعد السبب العَاسى لهذا الحرمان الذى قضت به علها أمها . . فققد 
كانت الآم مريضة مرضاً خطيراً ؛ إذ ظهرت عليها أعراض السل حين 
موك مانيا » وظلت حمس سنوات : برغم الاستشارة والاستشتماء : 
الداء لسرى 2 وكا داعا نظرفة الملبس ؛ قويه الإعمان ؛ متظاهر: 
بالصحة . . وفرضت على نفسها قواعد دقيقة : فلا تنتاول طعامها 
إلا فى آنية خاصة بها » ولا تقل ولدها وبنانما .وهم لايعرفون عن 
ذنك الداء إلا قليلا . . فكانوا يسمعون نوبات اإسعال الحاف قالحجرة 
امحاورة 3 ويرون قناعاً 02 الأسبى عا لى وجه أبيهم 5 ويرددون حمله 
أضافوها إلى صلوات المساء : 
8 5 إلى أسبغ ععبى واليرننا ثروت الهى رالعافء ٠‏ 

وكان من سوء طالع المرء . فى عام 181/7 + أن يكون بولونًا 
(هن رعايا روسيا ) وي:تسب إلى تلك الطبقة الذكية المرهفة الحس 
الى تختمر الثورة فى أحشائها ؛ والتى تشكو » أكثر من أية طبقة سواها 
فى اجتمع : من العبودية المفروضة عليها بحكم القياصرة . 

ومنذْ قرن كامل قبل ذلك : كان القياصرة الشرهون ؛ اقم ا يران 


١5 


الأقوياء لدولة مستضعفة . قد قرروا القضاء على بولونيا . . فتنازعوها 
ثلاث هرات متتابعة » وقطعوا أوصاها إرياً إرياً : فأصبحت ريسعيا : ألمانية» 
وروسية 4 وبمساوية . وق مناسبات عدة هب البولونيون ضدل امحتلين 


الذين غلبوه على أمر فلي يوفقوا إلا إلى زيادة ضغط ؟5ر.ود 
في علي اعبار . 1 


وأغلاثم . . وبعد إخفاق ثورتهم الحريئة فى 1871 أمر القيصر نيقولا 
بأعمال انتقامية صارمة فى بولونيا الروسية . . فكان الوطنيون يعتقلون 
ويبعدون جماعات ؛ وتصادر ممتلكامم . 
وى 1677 وقعت محاولة أخرى وكارثة جديدة . . فلم يكن لدى 
الثوار إلا الفؤوس ومناجل الحصاد «النبابيت » ليواجهوا بها بنادق 
القيصر . وانقضت غعانية عشر شهراً فى نضال موس + وف النهاية 
تدلت: قث زغناء الثواز من عمسن مشاتق عل أسوار قارسوق] ؟ ‏ 
ومن ذلك الحين - وقد عمل كل شىء 0 برزونيا عل لطاع 
وهى تأى أن تموت.. .. وبينا كانت قوافل الثوار المقيدين بالأصفاد 
فى طريقها إلى ثلوج سيبريا المتجمدة . تدفق سيل من رجال البوليس 
والأساتذة وصغار الموظفين على البلاد . . ناذا كانت مهمنهم ؟ أن 
يراقبوا البولونيين » وأن يضعضعوا إبمامهم :وأن يصادروا الكتب والصحف 
المشتبه فيبا » وأن سبطلوا استعأل اللغة القومية شيئاً فشيئا .. وقصارى 
القول : أن يقتلوا روح أمة . 
ولكن سرعان مانظم المعسكر الثانى المقاومة . وقى دلت 
لبولونيين جار بهم على أله لا أمل لم فى الحرية عن طريق القوة » 
وخاصة ى تلك الاونة . . فكان علمهم إذن أن ينتظروا » وأن يتموا 
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الأخطار الى يتعرض ها المنتظرون» وأن يحاربوا فيهم الحبن وفتوراهمة . 

وبذلك بلّلت المعركة أرضها .. ولم يعد أبطاا أولئنك انحاربين 
المسلحين بالمعاول الذين يماحمون القوزاق + وبموتون قائلين :ما أسعد 
أن تموت ى سبيل الوطن ! ». . لقد أصبح الأبطال الحدد هم 
المفكرين والفنانين ورجال الدين والمعلمين . , أولئك الذين تتوقف 
عليهم عقلية اميل الحديد. . وكأنت شجاعتهم تقضى بالتظاهر 
والمراءاة باحهال أية مذلة » لثلا يفقدوا المراكز البى ما زال القيصر 
يسم ثر بها . . وبذلك يؤثرون سرًا ى الشبيبة البولونية : ويوجهون 
مواطنيهم . 

ومكنا كانت > حك .نظاعر الأدبه ؟ قي العداوة اللدود 
بين المستعمر ين المتبدين والمستعبدين اجا هدين » ف المدارس البولونية 
عن الأمائثة اللرلونين اششقين. + والنظار ل فس ارو سيم . 
بين أمقال أمرة سكاودو سكن بطلة. صذًا الكتاب ب أتباع 
القيصر نيقولا . 

وكان يطرق سمع مانيا من كلام الكبار : « البوليس . . القيصر.. 
الإبعاد . . مؤامرة . . سيبريا » . . وظلت هكذا تسمع عبارات غامضة 
تبعث فيها اللحوف » دون أن تعرف ما مغزاها . . وكانت بفطرتا 
تتجنبها » ولا تتعجل الساعة اللبى تدرك فيها معناها . 

ولم يكن يلفت نظر مانيا الصغيرة » اللوحات الزيئية » البى تزخوف 
لحدران بإطاراتها الذهبية » لا » ولا ألوان التحف المديمة » منمرمر » 

خزف صيى من صنع سيقر . . لم يسترع نظرها » من بين هذه 


د" 


الأشياء الحميلة كلها » غير شىء واحا. » هو ذلك الحهاز الموضوع 
فى إناء زجاجى » مغلق ؛ ذى أنابيب بلورية » وموازين صغيرة » 
وأشياء معدنية : وأوراق ذهبية : وعويئة مكبرة . 

فلم تتصورمانيا ماذا بمكن أن يكون هذا كله . . فشبت ذات مرة 
على أخصى قدميها تتأمل مبروتّة . . فدخل أبوها : وعرفها به: بقوله : 

هاا نر جهاز الطبيعة دنه-وم-ة-ممة 5عنة-نوطط ) . 

اسم عجيب !. 
فلم تنه . وهى لاتنسى شيئاً أبداً . . وكانت : حين ماتكون 
مرحة . تير كم باسم ببعهاز الطبيعة السحرى : 

« فيزيكس آبارانوس )) 


ف 


ماريا سكلودوفسكى ! 

< نع سيدى ! 

حدثينا عن « ستانيسلاس أواحجدت ١‏ . 

فيذاتسالاس أوعصت القشب ملكا على بولينيا ف 11955 .. 
وقان. 559] ومققنا عدا : وصدةا القبانين والكاقين .. وقد عرف 
الأدواء الى كانت توهن المملكة : وحاول إن يجد ها علاجاً . . ولكنه 
لسوء الحا . كان برءحلا تنقصه الشجاعة“. 


واه إن اا 2 1-7 ف ف حر باع 
داساه وح ا اتراعها 3 تبنت التلسيدة الى دبت.. 0 قدا 5 


: عمج اأغالتك كن “حانب إحدى !ل ذوافد العالية . المشرقة على 


مغطى بالثلج ق حديقة غناء:. . تردذ نعود اي : 
رهى ف ثوب المدرسة ٠‏ الأزرق د ٠‏ ذى الأآزرار الصلب . تريئه 
بليمة (ياقة ) بيضاء ء منشّاة -جيداً ٠‏ تكاد تبتلع محيا تلك البنية . 
ذات السنوات العشر . . و إلى »جانبها شقيقها هيلا - فى مثل الثوب 
اغتشم د والشعر المعتّوس . طبقاً للقواعد الصارمة فى « مدرسة 
مده واز يل نس وسكا 0. 


"2 
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ول تكن المعلمة الحالسة على معد التدريس بأحمل برّة » أو أتم 
أناقة . . كانت فى مسوح سوداء » عتيقة الْط .. ولم تكن على حظ من 
ا حمال كثير أوقليل . . وكانت معلمة و «ضابطة» فق وقت معا . هما 
زادها شدة وحلءة» وإن لم يحل دون أن تنظر ف حنان وح ب إلى الصغيرة 
مانيا . .كيف لا تكون المعلمة فخوراً بمثل هذه التلميذة النجيبة » وهى 
دون صغرى رفيقامها بعامين » لايكاد يصعب عليها شىء . . هى داآً 
الأول فى الحساب ٠‏ والأولى فى التاربخ : والأولى فى الأدب » 
وف اللغة الآلمانية » وفى اللغة الفرنسية » وف الديائة ! . 

وساد الفصل السكوت » يل ساده شبىء أكثر من السكوت . 
فإن درس التاريخ يخلق جرًا حارًا .. إن عيون اثنى عشرة صبية وطنية 
متحمسة تتجه إلى وجه معلمهن ٠»‏ فيقرأن عليه خطورة الحديث 
وجلال الوطن . . وهاهى ذى مانيا تتكلم عن ملك من هلوك بولونيا ٠‏ 
مات منذ زمن طويل » وهى لا ترحمه فتقول : 

و ... للسوء الحظ .» كان رجلا تنقصه الشجاعة . . » 

وكان السكون . والاصغاء » والإلقاء ؛ أشبه بمؤامرة خفية . 
بين المعلمة وتلميذاتها » فى هذا الدرس البولونى » عن تاريخ بولونيا . 

وفجأة » ارنبجف هؤلاء المواتمرات لسماع عرس كهونا ل سرع : .. 
دقتان طويلتان . . ثم دقتان قصيرتان .. فكانت علامة منذرة أحدثت 
اضطراباً شديداً وصمتا عميقاً . . وأسرعت المعلمة فأخفت أوراقها . . 
وأسرعت الأبدى النحيلة فألقت الكراسات والكتب المدرسية البواونية 
فى ميادع ( مرايل ) خس تلميذات » خفيفات » رشيقات : «كافات 
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9 دنموه بكامة 01 ووقفت بالثَرب هنف . 5 اثبات ظاهره 5 الناظ. 


سبذه المهمة . . فأسرع واختفين بالكتب من باب بذدى إلى ناير 


النسم الداخلى . وألقين بحمولمن فى مكان خى أ»ين . . وعدن : 


[ ك“ء ٍ. 
بلهين . إلى ٠.تماعدهن‏ 


3 فمتح اباب النصل وظهر ١‏ هورنرج أاء .هدس المادارس 


55 0 5 5 3 5ط 3 6 ٠.‏ 5 
احرة اد يل» فارسو يآ ؛ قل | سيرئه ) الوجممة 5 المساى اازينه 5 


3-0 العنسن م ورا اء منظاره الذهى 58 فاظر 9 الطالبات كج 


١ 


. .ك ».عار ص وسكا (( الو د 00 5 وتاظر 59 الطاليات 


7 5 0 بأ قا قا ف 0 إن الغرصه اليوم ا شصيره 
2 م ا 4 ١‏ م َه | | ا 1 2 
حي|[تب مم كاد البواب مك ناث إلى ب المصطلح علية 35 ين كات 
2 5 م1 2-0 ٠.‏ 9 3 7ه 
- 0 #ليلة : ودخل الماعة 0 فهلكان كل مى ء* ما جاه 
أن كيق 1# . , ناوناه ؟ 
و تدا 

سى ء على مايرام . . فاك نخسا وعشرين صديه صغيرة 5 
والحلداات 7 ما مهن 9 يشتغلن بالا برة 5 وعا لى أدراجهن الأكهاتة ‏ 
ويكير ارط ه وكاحت الناظرة 5 ىُّ كنات 5 باللغه أأر وسدة 


ح هاذ؟ تقرئين بااة ؟ 
. 5 نما تور م ا ا 3 3-39 20 0 
فردت المعلمة بخل هدوء . وقد اسيردت و-حنتاها شنئا فشيئا 


لومهما الطبيعى : 


لين هه" 


هذه قصص « كر يلوف ) 5 . وقد بدأناها اليوم . 5 

ورفع هورنبرج غطاء أقرب درج إليه » فلم يجدكراسة ولا كتاباً؛ 

وكانت التلميذات قد وصلن فى نسيجهن إلى ١‏ الغرزة) الى 
يحدن الوتوف عندها . . وشككن الإبرة فى النسيج » وتوقفن » 
وشبّكن سواعدهن فوق صدورهن » ولبين بلا حراك » متشابهات : 
فى أثوابهن القاتمة » وبنائقهن البيضاء . . وبدت هذه الووجوه االحمسة 
والعشروك "كاسنا شاخت دختة » وعبرت يرا جازم ( بليغاً ع تبرض 
عما تنطوى عليه من الحوف » والمقاومة : والحقد . 

وتتبل المفتش الكرسبى الذى قدمته إليه المعلمة . . وسأنها أن 
تنادى إحدى الطاابات . 

فالتفتت ماريا سكاودوفسكى : فى الصف الثالث » نحو النافذة » 
وقد تقطب جبيما الصغير :. . وتضرعت ق سرها : « إلهى ؛ لا بجعل 
الدور دورى . . دعهم يتجهوا إلى غيرى يا إلهى . . إلى سواى . ١‏ . 

لكببا كانت تعلم حق العلم أمها هى اختارة . أنها المكلفة دا بالرد 
على استجواب مفتش الحكومة ؛ لأنها أوفر أترابها معرفة » ولأنها 
تتقن الروسية إتقانا تاماً . 


ولما سمعت النداء باشمها موضت. . وخيل إليها أنها تحمس حرارة » 
بل نحس ببرودة . . وكأن حلققها قد غص بالكراهية » وهى تسمع 
صوت هورنبرج يأمرها بتلاوة الصلاة ٠‏ تلك الصلة البى كانت 
ضريبة المذلة التى فرضها قياصرة الروين على الأطفال البواونيين » 


فى 


يرددونبا كل يوم باللغة الروسية »+ ليجعاوهم بوقرون معتفدات 
المستعمرين : ويكفرون بما يقدسون . . 

وعاد السكون فساد . . ثم قال المفتش : 

من هم القياصرة الذين حكموا 4 مك كاترفق الثانية » روسياً 
المقدسة ؟ ! 

-كاترين الثانية » بولس الأول .ألكسندر الآول ؛ نيقولا 
الأول 4 الكستدر الثاى 6. 

فأبدى المفتش ارتياحه » فذاكرة البنت جيدة . . ويا للهجها 

ما هى أسماء وألقاب أعضاء الأسرة الملكية الإمبراطورية ؟ . 
الكبتير ٠.‏ صاحب السمو الخراندوق 2 

وبعك اتتياعيا من التعداد 55 الى كان طويلا: ابقسم هور نبرج 4 
فد أحسنت الإحسان كله ا 5 . ولم ير الرجل 4 أوغيرة أن يرف» 
اضطراب مانيا 2 وملامحها الى نحمندت من الجهد الى تذله لإخفاء 
رسا .. : 

ومضى يسأها ع طبقات ر١حال‏ القيصر ه ومكانته تكفا 
ث0 هاده الطبقات ؛: فمدك كانت تللك التقاضيا أحدى عندء 
من الرياضة والنحو . . ثم سأل : 

دمن هو خا كنا ؟ . 


«7 


فأخفت الناظرة والمعلمة نار نظراتهما فى السجلات الى أمامهما . 
وم يجىء الرد سريعاً . . فتضايق هورنبرج » وردد سؤاله بحدة : 
من هو جا كنا ؟ 
فردت مانيا ؛ وقد عشى بصرها » ونحشرج صومها ؛ وشحب 
محياها : 
رأث الاأسجانية ؛ زان القبيد 4.رظافر ادر كرسية © 
وحيا نحية سريعة » وانجه إلى القاعة المجاورة » تتبعه الناظرة . 
عندئذ رفعت المعلمة رأسها » وصاحت : 
اها 1 * 4 ياروحى الصغيرة ِ . 
وخرسجت مانيا من صفها » وتقدمت إلى مربيها . فقبلما 
ف ييه وقحأة. : قف عادت مياه الفصل إلى يجراها : 
جهشت الصبية البولونية بالبكاء 4 من فرط م أصاب أعصاما 5 
خرج البنات من المدرسة مسرعات إلى أمهاتهن . اللوائى ينتظرنين 
علىالباب » حملن إليين اير المثير : ١‏ مجاء المفتش ! .سجاء المفتش ! 06 
وقالت هيلا لعمما الى .حاءت قطاب الاختين 01 اشّك سأل هورنبرج 
مانيا فردت رددًا سحسداً -حداً ا م انتحيبت )4 . 
أما هانيا فكائت تسير صامتة إلى جائب عمتها . . فإمها ١‏ رغم 
مضى الساعات على سؤال المفتش لما ء مازالت مضطربة . . ذ 
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لا اس سنن اعم 


تمفت» تلك. المظاهرات المفاجكة المذلة + الى, لايد فيها مخ الكذب»: : 
من الكذب دائاً . . وأحست : اليوم نخاصة » بأحزان الحياة + فقد 
تتابعت المصائب على أسرة سكاودوفسكى : وبدت السنوات الأربع 
الأخيرة لمانيا كحلم مرعب . . فأمها اضطرت أن تسافر إلى نيس + 
فجنوب فرنسا . مع بنها زوسيا .. وقالوا لمانيا ى تعليل ذل كالغياب : 
بد إن أماك بعك هذا الاستشفاء ستعود ق ححة حيدة » . . فلم عادت . 
بعد عام ؛ رأت البنت أمها قد شاخت ٠‏ وطبعها داء الصدر 
بطابعه امحيف . . 

ثم كان خريف 181/8 ٠‏ يوم عادت الاسرة إلى المدرسة » لتتولى 
هام افتتاح الفعضول + ئ ذلك اليوم الفاجع الل وعحك فيه امجيو 
سكلودوفكى على مكتبه مظروفاً رسميا : مخفض راتبه . رحرمانه ٠‏ مع 
أسرته . مسكنه اعحانى فى مدرسة شارع توقولبيكى... ولإتزب. قرحجده . 
إذ وثى به مدير المعهد : ونال منه . 

فبعد. ما ظلت أمية سكالرووفكى تقل مق ينه إلى. بدت ٠‏ 
أاقت عصاها واستمر بها المطاف ؤ, شقّة على ناصية شارع نوثولبيكى 
وشارحع الكرمليت . . وبدأ كيانها يتطور طبقاً لما يفرضه البوئس 
دن ضرائب افأشيق الأسعالا كا باد" اذيع له + صبياثاً محتارين 
دن بين تلاميذه : السكدن عنده » وتثاول الطعام 3 والمذا كرة والدر وس 
الخصوصية 5 فياداً باثنين 5 أو ثالاثة 5 م خسة 4 م عمانية : م عشرة ) 
فتحول البيت إلى « ,نسيون » أقرب إلى ضجيج الطاحون . واختفت 


هلمه الراحة 3 وتقاص ظل المدوء ١‏ 


5 


وإذا كان الأستاذ سكلودوفسكى قد بحأ إلى جعل بيته نزلا 
لطلاب ؛ فلم يكن ذلك راجعاً إلى خفض راتبه » أو اضطراره إلى 
التضحيات الى تستازمها إقامة زو-جته فى الريقيير للاستشفاء فحسب» 
بل يرجع أيضاً إلى أن رجلا أحمق » هو أخو زوجه » قد ورطه 
فى مغامرة تجارية لاخبرة له بها ولا عهد . . فإذا به » وهو الرجل 
الحصيف الحذر : قد أضاع ثلاثين ألف روبل ( نحو ثلاثة آلاف 
جنيه ) ! وهى كل ماادخره مدى الحياة بعرق الحيين . وظل بعل يعض 
أصابع لندعء نشلبيد القلق والمرارة والتبرم بما فعل + يتهم نفس بلا انقطاع 
بأنه جلب الفقر على أهله » وحرم بناته مهورهن . 

وى ينابر /1417» عرفت مانيا؛ عل حين فجأة: ماهو الشماء . . 
فإن أحد الطلبة التزلاء عندهم أصيب بالتيفوس » وأصابت العدوى 
برونيا : ثم زوسيا . فيالها من أسا بيع مزوعة !.. فى إحدى الغرت 
ترى الأء تحاول أن تخمد نوبات السعال . . وق غرفة أخرى ترى 
الفتاتين تتأوهان : وتنتفضان من رعشة الحمى . . . 

وى ذات ليلة من ليالى الأربعاء » جاء الأستاذ فاستدعى 
أولاده : جوزيف وهيلا: ومانيا : ليودعوا أختهم الكبرى: زوسيا . 
الى كانت مسجاة على فراش الموت : فى كفنها الأبرض الناصع » 
آبة ى الجمال: رغم شعرها المحلوق: وقد شبكت ذراعيها على صدرها . 
وأضاءت وجهها الشاحب ابتسامة أخيرة . 

وكاق ذلك أأزل لقاء من ماتيا وبين اللوت .. . وكاقت تلك أو 
جنازة تشيعها فى معظفها القصير الأسود . . حين كانت بروئيا ؛ الناقهة 
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ار غل سير برها : . واكانت الأم اس ىن أن رج 4 فضات تتحامل 
مد تاقكة إلى نافذة . تشبع بعونيبا ٠.‏ تعاس يكبا : -وحى يؤل للع 
5 اراح ال امك 
نا 2 ون كترود 

* 1# « 


رقع جلدم , البنسيون المائدة 4 واضاءوا صحع الغاز > قعل دتنت 


ج. 
3 
عة اللا كزة. ع ومع الطلبة النزلاء فى الغروف الى يسكوسيا 
ماى أو لدت ٠.٠‏ اوظل أوللاد الاسعا اد ذ وبناته قْ قاعةه الطعام 0 
حول قرسا 2” إل قاغة للدرس 57 وقتحوا كراساميم وكتبهيم 3 وارتقع 


دذوى 7 1ك ار ن أنحاء البيرت 4 ديك الدو الذق سا زمه سكس 


طويلة . . فهك ١‏ يستدكر اللاتينية بصوت عال » رخر يستذكر 


التاريخ والآيام . وغيره حار ويضج ويشكو من نظريات تسهل عليه 
بلغت البولونية . تستعصى عليه بالروسية . . والأستاذ بين هؤلاء 
وهؤلاء يساعد > ويشجع ؛ ويعة 
اما هانيا الصغيرة ٠‏ فام نكن تعره عذ ةلفاق , + كاتنت .ذا قرسا 
ن القوة بحيث إو قرأت أمام أثرابها قصيدة مرثين ترددتها من فورها 
عن ظهر قلب : حتّى , ليتسا بأعا مفظ التسر ف السر ! .. وكانت 
نم وأنجبا سبا قبلهن © َ تساعد : بعلبجنا الخيرة ٠‏ على إِنْمَاذ رفيماسا 
ورفقائها مد 0 ' 
ما كانت تؤثره » هو أن تجا مان . 2 5 كانت فى ذلك 
امسا : ا : إلى الماضدة ايه : ٠‏ معتمدة على مرفتيبا : 


ويداها على جبيما 5 ولنكد «سلدت ثانا 4 0 نفسمرا صوواتث 
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أختها هيلا » الى كانت لاتستطيع أن تردد درساً إلا بصوت يخرج 
ما يجحرى حوها . 
ولا تستطيع برونيا : وهيلا » «تواطةتين مع جميع التلاميذ النزلاء 
عنلدهم ؛ ان يخرجوا مائيا من تفكيرها. » أو راقبا فظرها يصباج 
او ضجيج أو ضحك أو عويل » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . . 
وهم اليوم ‏ وقد ضاقوا بهذا التفانى مها فى الدرس » وهذا 
الاستغراق فى التأمل » وهذا الحصر العجيب للفكر - فد ابتدعوا 
ذلعة حول مائيا من كرامبى البيت » وضعوها » وأقاموها » ورفعوها 
فوق رأسها .. ثم انسحبوا فى سكون » وتظاهروا بالعمل » وانتظروا . . 
وانتظروا طويلا .  .‏ إن البنت لم تلحظ شيئاً » . لا الممس » 
ولا الوسوسة : ولا الضحكات المكتومة » ولا ظل الكراسى الملى 
على شعرها . . . وظلت هكذا نصف ساعة » مهددة بهذا ال حرمالحشى 
المزعزع . . ولا أنبت الفصل: طوت كتابها » ورفعت رأسباء فامبارت 
تلك القلعة : من حوطا . . فضجت هيلا ضاحكة » وهربت برونيا 
وبنت عمهم هثرييتا » الى كانت حاضرة » خشية أن تثور مانيا . 
ولكن مانيا ظلت ثابتة : غير مكثرئة . . فهى لاتعروف كيفه 
تغعضب وهى انعرف كذللك كيف زح مثل هذا المزاح اليخيف 3 
وعرت عيناها اإرماديتان : عن دهشة» كدهشة من كان مندفرقاً قْ 
ود + لأفظل فيأة. من امه . ودللكت لها من أثر كين أسابيا ؛ 


بذ 


--- 


وحملت كتابها إلى غرفة مجاورة . : ولما مرّت أمام « الكبيرات )لم تفه 
بغير كامتين : «هذء سغافة » ! !1.. 

وكان هذا الحدوء الحاسم الذى لايعجب ١‏ الكبيرات » هو الذى 
يحميها » فتقرأ كل ما يمع لها من كتب مدرسية » وأدبية » ودواوين شعر 
ومغامرات » وقصص » وموؤلفات فنية » ى مكتبة أبيها . . وهكذا 
تبعد عن نفسها » اساعات قصيرة » الأشسباح الكثيبة . . تنسى 
جواسيس الروس » وزيارات المفتش هورنبرج » وتنسى وجه أبيها 
الذى أضنته حاجات العيش والعوز . . وتنسى الضجيج المتوالى فى البيت 
والنبوض ف الفجر المظلم » حيما تكون نصف نائمة » فيرتب سريرهاء 
قبل أن ينيض النزلاء ويآناولوا فطورهم فى قاعة الطعام » البى هى 
أيضاً قاعة المذاكرة . 

تنسبى ضروب الإرهاب » [رهابالذين يحتلون بلادها » والاضطهاد 

الديى » وإرهاب المرض والموت . . كانت مندفعة بغريزما إلى 
النجاة من جو مؤئم مرهق . 

غير أنها » مهما هربت » لاتلبث الحقيقة أن تعود إلى ضميرها » 
فيشتد قلقها على أمها ؛ فهذه المريضة » البىكانت يوماً ما حميلة جداء 
لم تعد اليوم إلا ظلا . . 

ومع كل ما تسمع من أقوال مطمئنة عن صصها » فهى تعرف 
تمام المعرفة » مع إعجاءها بأمها وانجسذامها إليها » ومع حبها العظيم وحرارة 
صلاتها » أن ليس هذا كله بالذى يحول دون وقوع الأمرالمروع » 
الذئ لابد دن وقوعه . . 


وف 


وكذلك كانت الأم » من جانبها » تفكر فى القدر المحتوم .. 
وهى تريد أن يلقاها مصيرها مستعدة » فلا يقلب كيان البيت:. 

و4 منمايو/1417: خضعلها الطبيب» وفسح للقسيس مكانه . 
وسيعرف القسيس وحده : هنا كان يدور بنفس هذه المسيحية المتدينة 
من أسبى لتركها عب أربعة أولاد » إلى زوج عزيز عليهاء ومنعذاب 
لتفكيرها فى مستقبل هو'لاء الأحداث الأعزة الذين تتخلى علهم » 
وصغيرتها مانيا الى ليس ها من العمر إلا عشرٌ سنوات ! 

ونجلّدت أمام آلا .. وزادتها الساعات الآأخيرة إشراقاً .. وماتت 
كنا تمنت أن تموت » دون غيبوبة » ولا عذاب احتضار.. 
وجاء زوجها ؛ وولدها » وبناءها » ووقفوا ساكنين حول فراشها ء 
فى الغرفة الناصعة . . وعيناها الرماديتان » تنتقلان ى حنان » وقد 
كادت تطفئهما المنون » بين تلك الوجوه الحمسة الكاسفة » كما لو 
كانت المحتضرة تريد أن تسأهم صفحاً وغفراناً » لأنها كانت السببه 
فى ذلك الحزن الشديد . 

ثم وجدت من القوة ما ودعت به كل واحد مهم . . م أخخذ 
الضعف يغشاها شيئاً فشيئا . . ولم تعد شرارة الحياة الى تنتفل فييا 
لتسمح لما بأكثر من كلمة أو إشارة .. وكانت الإشارة علامة 
الصايب ؛ الى ارتعشت ببا ندها وهى ترسمها. لتبارك ببا آلا . ... 
وكانت الكلمة الأخيرة : «مسة خافتة » وهى تتأمل رجلها وأولادهاء 
مستأذنة فى الرحيل  :‏ أحبكم ...0 . 


* © اه 
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وها هى ذى مانيا قد عادت إلى لبس السواد » يم بائسة » 
فى شقة شارع الكرمليت » لاتكاد تتعود حرمان الأمومة» ولاتكاد تسيغ 
أن يحل الرجل محل المرأة » أو الوالد محل الوالدة . 

عرفت مانيا » من ساعة مبكرة » أن اللحياة قاسية : قاسية 
على الشعوب » ؤقاسية على الأفراد ! 

لقدماتت: نميا زوسيا + ؤماتت أمها .. لقذ حرمت حنان أمها. 
ورعاية أُخمما الكبرى .. وشبّت فى نحومن الإهمال .. ولم تكن تشكوقط . 

وليست أنفسها استسلاما أو خضوعاً . . فقد أحست وهى تثو ق 
الكنيسة الكاثوليكية » الى كانت أمها تصحبها إليها » بالعرد الأصم . . 
ولم تكد تدعو الله بحرارة الحب الأولى ؛. لأن الله قد أنزل عليما 
ضربات هائلة » بعضها فوق بعض » جرّدها مما كان حوها من المرح . 
واللهو » والخحنان . . . 


اماما ات 
هر أ عق 3 ظ 


ف حياة كل أسرة لحظات ازدهار . . فإن أسباباً خفية مبىء 
لذرية ما تفوفاً وبروناً على الذريات الى سبقها » والى 2م ٠.‏ 
بامواهب والصفات.. وتخدق عليها فيضاً من الحيوية » والحمال » والتوفيق . 

وقد سحاءت لحظة من هذه اللحظات لاسرة سكلودوفسكى 3 
على الرغم من. الضريبة الى دفعها وقتكئذ للشقاء . . وكأن الموت قد 
اختار زوسيا من بين الأولاد الحمسة » الموفورى الذكاء والغيرة» 
قلا كي , . ولكن الباقين » الأربعة » المراهقين » المولودين من امرأة 
مصدورة ورجل أضناه الدرس والكد » كانوا حملون' فق أنفسهم قوة 
لاتقاوم .. وسيفوزون علىالضراء » ويذللون كل العقبات : ويصبحون 
جميعاً » مخلوقات ممتازة . 

لله ما أملهم » فى ذلك الصباح المشرق من ربيع 1881 © وقد 
مجمعوا خول مائدة الفطور ! . . هذة هيلا : ى. السادسة عشرة ؛ 
طويلة » رشيقة » وهى ١‏ فتاة البيت الحميلة » غير منازعة . . وهذه 
برونيا : نضرة امحيا » بلون الزهر + وشعرمن الذهب. . وهذا جوزيف 
أكبرم سنا » فى سيرة الطلبة » كأنه من رياضى الشهال . . أما هانيا . . 
فى صحة جيدة كذلك ! . . ولنسلم بأنها زادت وزناًء وأ تورسا الو[ 
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عليها لايدل على قوام نحيل . . ولأنها كانت الصغرى ( ف الرابعة عشرة) 
كانت تبدو دون أخواتها حمالا » ولكن كان لا مالهن من وحده ينارق 
حياة ولطفاً » ما خص به الله بنات بولونيا . 

ولم تعد بر ونيا طالبة » بل ( اذسة » . . فقد رجت العام الماضى 
بعدما فازنت بالمدالية الذهبية » وانقطعت لحدمة البيت» سات الحسابه 
ونشرف على نزلاء «البنسيون » » أولثك النزلاء الدائمين » وإن تغيرته 
و-حوههم وأسعاوؤهم . : 

ونال جوزيف » مثل أخته برونيا » المدالية الذهبية » عندما 
غادر المدرسة الثانوية ليلتحق بكلية الطب . . وأخواته يعجين به 
ويغبطنه ؛ فإن المطامح الذهنية تتنازع بنات سكاودوفسكى الثلاث . 
وهن يلعن” لانحة جامعة فارسوفيا الى لاتسمح بقبول الفتدات . 

غير أن الحديث لم يكن يحول دون الهامهم : الحبز واازبد 
والقشدة والمرنى » الى نختى » وكان اختفاؤها بسحر ساحر» عم 

وم يكن شباب ماريا سكلودوثسكى مفتوناً إلا بثلاث كلمات : 
« مدارس . . معاهد . . مذاكرة ) . . . ولم يكن البيت نفسه عندها 
إلا مدرسية ؛ فلعل مانيا كانت تتخيل الكون مدرسة هائلة » ليس فيها 
إلا أساتذة وطلاب » وليس فيها إلا مثل أعلى واحد : « التعلم » ! . 

وقد خف دوىٌ نزلاء البنسيون متذ غادرت الأسرة هس شارع 
الكرمليت الكثيب » وانتقلت إلى شارع « لسكنو » » فى شقة واسعة » 
اختصّت نفسها فيها بأربع غرف . 


/ 


وعطفت مانيا على « القصر الأزوق : : لتأخذ رفيقها وصديقها 

« كازيا ) كربمة أمين مكتبة الكونت زاموفسكى . . والتفت ذراعاهما » 
وبدأتا ترويان كلتاهما للأخرى مئات الأشياء الى مرت بهما منذ عصر 
الآأمسن1 ء. ول يكن الفرق بينهما يحخى . . فا أرشق كازيأ فى هندامها 
الأنيق » وشعرها الذى “يسرح كل صباح» ويعقد بشرائط من حرير » 
يجانب مانيا الإقيمة » الى تشب فى بيت ليس عند أحد فيه من الوقت 
ما يقفه على العناية بها . . . 1 

وكان فصل مانيا يغص بالبولونيات » والييوديات » والروسيات » 
والألمانيات » لايفرق بنبن اختلاف جلدى . . فإن شباءمن 

المشترك » والتنافس الدراسى المثير » كليهما كان كفيلا بأن يمحو , 
مؤقتاً » اختلاف الأجناس والأفكار. . حتى ليكاد يخيل إلى من يراهن 
يغاوة فى السلل بويلين ممالصلول الفط ٠‏ 31 يشيع ونان ليا . 

ولكنبن لايكدن يخرجن من المدرسة » حبى تسيرد كل واحدة 

منهن لغتها » وقوميها » ودينها . وكانت البولونيات » من بون » 
أشدهن أنفة وترفعاً ؛ لأمبن أشدهن تعرضاً للاضطهاد . فكن يسرن 
فى حماعات » متساندات » ليلتقين بعد ذلك على موائد الشاى » الى 
لاتباح دعوة فتاة روسية أو ألمانية إليها . 

. وحلّث عن تحرج أولئك الفتيات البولونيات » اللونى يؤاخذن 
أنفسبن إذا شعرن بالصداقة نحو أجنبية عنبن » أو أحسسن نشوة العلم 
أو الحكمة » وهن يصغين إلى أصوات الذين يحتلون بلادهن :. 

قالت مانيا تخاطب كازيا ء وها فى طريق العودة  :‏ 2 


م 


0 3-3 سبرقصود عنديا هذا المساء 1 شهل كين 
فى الرقص ؟! . . إنى أموت شوقاً إلى القالس ! . 
مى ؟ . , حَتَانما 0 الملدرسة : و (ا بخان اننمأ . وليس 
لمن الان من حق إلا أن يتمرن على الرقص » فما بينبن : على يد معلم 
المدرسة ء وأن يشهدن الحفلة الراقصة الى تقام كل أسبوع فى ذار 
ميكاودوفسكى ٠‏ ومع شباب يعض الأآسر الصديقة . 

كبر شنيف 5 ر اخرى قبل ان نجىء دورجما .تدعو عا 2 نتيان إلى حملة 
راقصة كبيرة أقامسا ٠‏ الكونتس فلورى » السيدة البولونية ٠.‏ المتزو.حة 

وخدمت مانيا وهيلا . مبيئان ثرايهما لهذه السهرة الفريدة . 

ماأصعب أن تكون المرأة جذابة » عندما تكون فقيرة ! !. . وعندما 
تستأجر خياطة تافهة باليومية : لتفصل ثوبين فى السنة ٠‏ وأسوليا ليب 
الليل » وآخر لكدح المار ! . وضريت الآاختان أخاساً لأسدايس » 2 
وحسبتا ثروتهما : واتخذتا قراراً : لابد من نزع الشفوف ( الدنتلة) 
القتدعة عن اتوي دمانيا ٠‏ 7 اليمان» الأ رق » وإبداها شنا لعن 
تنعشه وحريه . 0 يضاف شن نقد هنا ؛ وعمادة الك . . وتقطاف 
من الحديقة أزهاراً للصدر . وأزهاراً للشعر ! 

وجاءت الليلة الوعودة . .. وعزظ: الموسيقيون ألاناً مشجية : 
ودارت هيلا 4 مدهشة امسن 5 قَّ الحو الراقص الحار ( كحم من 
الأحلام . . ونظرت مانيا نظرة أخيرة إلى المرآة . . حتا » إن كل شىء 


ا 


على ما يرام .. فقد زادت الأزهار الناضرة ‏ امحيا الناضرء ضياء وجعراً 
وهذا حذاء جديد . . حذاء سترميه مانيا عند الفجر » فى ركن 
من البيت ؛ لها رقصت »© ثم رقصت »2 وظلت ترقص حى بليت 


النعل ! . 


وبعد سنين عداة » كانت أنى ترضى أحياناً أن تروى لى: بصوت 
حنون » عكاية تلك الأيام السعيدة . . فأنظر إلى وجهها الذابل , 
الذى نال منه نصف قرن من الشواغل المرهقة والأعمال المحيدة . 
حم أشكر القدر الذى أتاح لما » قبل أن يملى عليها أحكامه الصارمة 
ويوليها مهمنها المضنية السامية » أن تبلى حذاءها فى ليلة» واحدة راقصة ! 


. ل “قر 
2 الا 
مواهب 
لقد حاولت أن أصوّر مانيا سكلودوفكى : طفلة ومراهتة : 
8 قراس وق لعببا . 0 سليمة الدنية 4 #سس ةسيره السيرة 4 حسعاسة 
رحد  .‏ وك كنا القلاآ محيع. . بورقى : نا شولك أساتدسيا . 


الاطغال الين سوا معها مواهب ححارفة نه نى ء تعمل 5 


فى حراة انمأ وحواد محرو ده ه اخودنت وات : م اق ممبأ إلا 3 كريق 
عدلون .. ََ ا عون ) اليو 8 الع 50-7 وكذلك الصداقات تتحول قلمله 


0 


لالض © ” فالزْل ١‏ البنسيوت) 2 055 4 '/ ببق نيا وحود » وصلاات 


ا ٠.‏ فرهوسمياً بدك شا قرع قود فى اأظاهر . فسرعان ها تضعنل . : هام 
تدحمها الالفة اليومية . وقد تركز «.صير ماني! بين مخاوقين ممتائين 
طيبة + وإدرا كا؛ وشرفا . . وكانا أقزب المتربيق إإلبها + وغمة : أبوها : 


رلو أننا راجحعنا ما كان يداعب خبال آمنال فالنات 5 مارئ كورىق ( 
فم دعللى ل دمن اماك وأدلاء م لوجدناها أسط الامال 3 أشد الأداد 2 
تواظعا ! ١‏ 


١ 


وكان أبوها لايكاد يوازن ميزانيته إلا بالحهد اللحهيد . . وكان 
مع ذلك لا ينقطع عن القراءة والاطلاع ؛ إلى حل أنه كان يعرف 
اليونانية » واللاتينية » والبولوقية » «الروسية . . ويتكلم : الفرنسية » 
والانجليزية » والألمانية . . ويعرف آخر مستحدثات المعرفة فى الكرمياء 
والطبيعة . 

وكان المسيو سكلودوفسكى يقضى مساء الأحد مع ولده وبناته 
النلاث ٠»‏ فق سهرة خصصة للآدب . فيتناقشون » حول إبريقالشاى 
(السيافور ) الذى يتصاعد منه البخار » وبطالع لم الرجل الشيخ 
من النير ومن الشعر » ويستمع إليه أولاده مأخوذين . . 

وكان هذا الأرمل المسكين يندب » أحياناً ٠‏ ماهم فيه من 
ضيق : ويندم على ه! كان من أمر تلك المضاربة الى أضاع فيها 
ما جع : 

باق غسبتك عزنا الال ! آنا الى كنت أدى اللعم 
بعليمكم أرق العام » وإصالكم إلى المارج ناو رمام 
فى الحامعات الأجنبية ؟ . . فهأنذا اليوم أرانى ملوماً حورا » «مثرا 
على نفسى وعليكم ف الرزق » لاأجد إلى معونتكم سنبيلا » ولاألبث 
أن أصير عالة عليكم . . فاذا يكون حالكم ؟ 

ويتنهد الأستاذ قلقاً . . ويتلى » شارد الذهن » احتجاجامم 
المرحة » البى يطمئاونه بها » ويسدون عنه مابه » وه مجتمءون <ول 
مصباح الغاز » ق المكتب الصغير » الذى تزينه أصص من النبات... 
أربعة رءوس عنيدة » ذات ابتسامات دنم عن الشجاعة . . وف كل 


0 


لاُُل2 _:ج]1”ماام ااي 0 يي ار اص 


تلك العيون اللامعة » الى تتموج ألوانها من الزرقة إلى لون الرعاد » 
كانت تبدو اللاماسة نفسها المشتركة والأءلْ 'نفسه : 
نحن شباب » ونحن أقوياء . 
ولاعجبهن أن يشفق المسيو سكاودوفسكى على مستقبل أولاده 
الناجحين . . فإن راتبه سيتدول هذه السنة إلى معاش ضئيل »: لايكاد 
يكنى أجرة البيت وكلف الطعام والخادم . فليس أمام : جوؤواين + 
وبرونياء وهياد » ومانياء إلا أن محاواوا ؛ من الآن » كسب عيدمموم . 
وآول ما خطر لأبناء هذا المرى بالطبع أن يعطوا دروساً . فأعلةوا 
الصحف : 
«طالب طب يعطى دروسا خصوصية)») 
«دروس : حساب » وحمر » ولغة فرنسية) 
«تعطبها آنسة حاتزة لدبلوم » بأسعار زهيدة») 
صناعة جاحدة ؛ . . فقّد عرفت هانياء ق منتصف عامها السايم 
غير + قعوى التعب والنّل اللذين يصيبان المعلمة . . فهذالك السير 
الطويل فى شوارع المدينة » نحت المطر المهمر : وق البرد القارس 
ؤهناك التلاميذ المدلاون الكسالى . . واباء التلاميذ الذين يتركون 
المعلحة تلنظر إلى عالا سباية ب أو الذون فلسوق أ الشير * سوا 
عن دفع بضعة الروبلات الى هم بها مدينون » تنتخلرها المعلسة بفارغ 
الصير + وزقا سيت اظيا | فى ذلك الصباح نسسه ألف <ساب ! . 
دم افا » وجرت ايام فى شقة شاع نو فواءم كى ٠‏ بعضها 
فى اعتاب بعض » » دتشابهة . . . وكتبت مانيا : 


و 


« لا شىء فى البيت جديد ... النبات مزدهر ... والكلب 
« لانسيه » نائم على السجادة ... و « حجوسيا » ( الخياطة 
العاملة باليومية ) تخيط ثوبى , الذى سأصبغه ٠٠٠‏ سسيكون 
لا بأس به » بل سيكون جميلا جداً ؛ فان ثوب برونيا الذى تم 
تحو يله هكذا قد جاء بدبعاً ؟.. لم أكتب لأاحد ؛ فان وقتى ضيق 
حداً » ونقودى أقل من وقتى بوء. حاءت سيدة من معار فنا تسمأل 
عن الدروس »؛ فأخبرتها برونيا أن الساعة بنصف روبل 
( دبع ريال ) » فولت الأدبار » وكاننا قد اشعلنا فيها النار !.. » 

أفليست مانيا إذن إلا آنسة بلا مهر » عاملة » عاقلق كل همها 
أن تزيد دروسما ؟ . . بلى ! . . وإن الحاجة قد اضطرتها إلى قبول. 
حياة الدروس الخصوصية الشاقة . على أن لها حياة أخرئ » شائمّة . 
خفية . . ونهى ككل بولونية فى ذلك الوسط » وق ذلك الزمن ؛ 
- 2 الأحلام 5 

إن للشبان محلب مفيرعا : هو الحم الوطى . . فالرغبة فى خخدمة 
فو الزواج والحب . 

ومع أن مانيا كانت تعد بين صديتّاتها من الوطنيات الثوريات » 
وقد مورت بإعارة جواز سفرها لإحداهن » فهى لم تكن تمل 
إلى الاشيراك ف حوادث الاعتداء » وإلماء القنابل عل مر كبة اللقيصر 
أو عربة محافظ المديزة . . كانت ترى شيا واحداً له قدرة : العمل » 
وءواصاة العمل ؛ لتكوّن لولونيا العظيمة رأس مال ثقاق .. كانت 
تقدم تعام الشعب » الذى تحاول سلطات الاحتلال » قصداً » 
إبتاءه فى غياهب الظلمات . . 


ء 


ل أن تيار الافكار لايمكن, أن يس ويقوى وينتشر إلا 
لاد الخرة » ١‏ فى وضح المبار : ولم يكن أبولونيا من ذلك شى > 
فاكغت مانا 4 ع رقدم اسه آم بأقوار ىََ يلاك الجامعة المتتقاة لإمام 
دروس المراهين 4 ولإعطاء دروس سباع الشعب من العاملاات 5 
ِ تكن هانيا تعمل لنفسبا بقدر ما كانت تعمل لوطببا 
ها ل را" لت سامو ع | المبع عه ن أعباء وأر زاغ 2 فى رمات 
أت تشقن : بوأك تعيش + وأن قن ١‏ مايل .عفياة اللساهير : ... . 
فس رةه بلرعى ف صروي الوص انين التراكية .... بيدأئ] 
على علا ل تلدب 9 حدزب الطابة الاملما كيين 28 فارسوفيا 5-0 
5 اي 0-2 2 كرا معايها 6 في دقح الدز دية .وكانت حبسا لبولوتيا 
الججاها عنأى م - د شار كي 4 والدوا ره الشيق عية 3 كات ثر بك 5 
قبل كل مىء 3 وفوىق كل شىءع 3 أن خم بلادها 5 


5 تكن : بين هلء الاحلام 0 تعر بعل انه لامندودة ها 


و 

0 الاتدجياق ء 5 ك لاط 3 و حرامة 3 بين 3 شعو رها القتوى 7 
وأفكارها يب 5 8 الفكرية . 

2 | لميويية أن تظل 3 بين هله الميادئ والمزعات والااضطرايات 2 
فتأة فاتنة ! . فالير بية الصارمة الراقية البى تلقها : والمثل الطيب الذى 
ويه فم الذامن الذين سبروا على صباها وشيامبا : كلاثما قد عصممه! 
من الاندفاع . . فى طبيعتها تلك الكرامة الأببّة : وتللك الدماثة البى 
لصدب داعا حا أسب! وعاطنمها 5 فلي تمرعامها قَُ حر ناميا لحظة كانت 
فيا فل الثائرة 3 5 تقوم بور المتمردة 5 7 إن مانيا المتدررة لق 

تنطق أبداً بكلمة نابية . إمها لن خطرطا أبداً أنتشعل سيجارة بريئة ' 


0 


إن الآختين المثاليتين : برونيا » ومانيا » تقضيان الساعات 
والساعات معاً » نحاولان ريم خطة للمستقبل » فى بلد مغلقة فيه أبواب 
الجامعة ى وجوه النساء . . وليست الدروس الخصوصية » وساعما 
بنصف روبل » بمكونة لهما ثراء عاجلا ! . ْ 

ومانيا الكر بمة آسفة .. فهذه الصبية » صغرى الأسرة » تحس أنما 
مسثولة عن مستقبل الذين يكبروها . أما جوزيف وهيلا فلم يكونوا 
لحسن الطالع مصدر قلق لا . . فإن الشاب لايلبث أن يتخرج طبيباً ؛ 
وهيلا : الحميلة الصافية » الى تتردد بين حرفة التعلم وصناعة الغناء » 
تغنى بمل* حنجربها » ونحصل على دبلوءات » فى الوقت الذى ترفض 
فيه طلبات الزواج ! . . . 

أما برونيا ؛ . , كيف بمكن أن تساعد برونيا؟. . . فهى ؛ 
منذ غادرت المدرسة » قد سقطت على كاهلها شواغل البيت : تشترى 
الموان » وترتب ألوان الطعام » وتراقب صنع المربلى . . فأصبحت ربّة 
بيت ممتازة . . وهى حزينة من أنها ربة بيت فحسب . ومانيا تعوف 
ماتعانيه أختها من عذاب » أختهاء البى تنحصر أمنينها الكبرى فى السفر 
إلى باريس لتدرس الطب ٠‏ لتعود » من بعد » إلى بولونيا » تزاول المهنة 
فى الريف . . لقد اكخرت المسكينة كنا لمذه الحرب . . ولكن 
لمقام فى الحارج كثير السفقة . . فكم من الشهور » وكم من السنين » 
بح علما أن تنتظر ! ! 

ومانيا تنبى مطمحها لتفكر فى,شقيقتها. إنها تنسى .. 
وهى المنتونة أدضاً بأرض الميعاد » قد طال تحنامها إلى قطع ألوف 


“7 


ممم الس اما السك امه را .اتا ال اللا لمم تت 


نماملعا ع" ضاعا الغالية م١‏ المعرفة : <١‏ لعامة 
غايلع ...يم محمل بضاعها الغالية من المعرفة صبح امعط 
المتواضعة ىَّ فارسوقيا 3 بان ابنء وطمأ الاعزاء 5 

كان التنفاهم بين الاختين . الكبرى والصغرى . على أتمه . . 
اخثارت. كلتاهما الأخرى و 
عل حادسبا تنود أزقاناً ٠‏ ونحسب . للمرة الألف . حساب مالديها من 
تقود : أو بالأحرق ساب مالس لني .هاحن) مانا بقونه! : 

-إننى فكرت طويلا . منذ حين : وخاطبت فى الأمر أنى . 


1 


توس . فى ذات يوم ء إد كات غر ودما 


واقر بت مانيا من أخها . إذ كان ماتعرضه وتريد من أخبا قبوله ١‏ 
ذَكيْقا وتطابي ورك الكلمات: يفطن : 

إقيلف . “كم من الأشبر يكفيك ماادخرته للعيش فى باريس . 

- لدي نفقات السفر ٠.‏ وما يكى لقضاء سنة دراسية فى الكلية. 
ولكن دراسة الطب تستازم هما تعلمن حمس سنين . 

- نعم يابرونيا . . ولكننا بإعطاء دروس ثخمسة قروش لن نجد 
أبداً لنا حرجا . 

وماك إذن , 

نستطيع أن نتحالف ٠‏ فلو ظلت كل واحدة منا تناضل 
لحسابها » فلن نفلح . ولن توفق للرحيل . . ق حين أننا إذا طْيمَنا 
طريقى ؛ استطعت أنت أن تسافرئى فق الحريف + بغد بضعة أشهر , 


/ ع 


كلا ! . فأنت ستبدثين بإنفاق نقودك . ثم أدولى أنا بعد ذلك 
الإرسال نْ وكذلك أى : وق اأوقت نفس.ه أجمع مايكى لدراسى 
المميلة . . فاتك أن التصعيرى طبية : أسافرأنا ورف :. يكل دا 
«ساغعدتك لى 

ا عينا برونها بالدهوع . . فقد شعرت بعظمة ما تعرضه 
علا أخنها الصغرى . ولك: اق ظلتغامضة .. فساءلت 

كنت ؟ . .. إثلك: لاتطمعين. ف كسب مبالغ كافية لعيشك 
ولحانب من عيشى . أقفيعد ذلك توفرين أيضاً له 

- نعم ! . . أشتغل هربية ى إحدى الآسر . أعيش عندها ؛ 
وآخذ أربعائة روبل ف السنة: وربما كان أكثر هن ذلك .. وهذا يكى 


لتفسهز ادورنا 9 


صحدوانيا , .ف جع و مانأ ا . 
وم يكن ا وق م رؤنما اختيار أخما .هله التابعة 04 ا إما رمثالة 1( 


8 كما تقر ر الأحكاء الادماعية البقسرة 1 .كاك" 3 بل إن هد در فيا 

د الفكرة الى كا من بدء دراسها فى الخال ع فى حين نحكم مانيا 

على نفسبا بالعمل المضبى . والانتظطار الآلم . فتح سيك عار ؛ 
ولماذا أسافر أذا أولاة؟.. إنك موهوبة أكبر مبى . 


0( كوى حماء اه بأبرييا :.. لأقك فى الشريق . وأنا قى ا ,ابعة 
عشرة » أماتى المجال فسيح . . زهذا أنضاً رأى أبنتا . .. ومن الطبيغعى 


أن تتقدم الكبرى . وحينا يصبح لاك أيتبا الطبيبة "حرّفاء « زبائن » 


تترقيق 7الذهب ... وهذا رجاى + ... وبذاك تؤادى شؤا ليا ذكيا . 


و ا ضمما ت هي ا بر مهار هم . كانت فتاه صامد»ه 
تنتظر دورها فى مدخل مكتب لخديم : وقد ليست من الثوبين الاين 
تملكهما أشدهما خشونة : ونحت قبعتها البالية ديابيس تمرك صا 


سد 


3 


شعرها الذههى : إذ لايجوز لمربية أن تدع شعرها يبدو . بل ينبغى 


أن تكون المربية مؤادبة : بسيطة + شبيبة بكل الناس ! . 

وفتح الباب : ودعيت ماني . فعراها الحجل . وعركت فى يد 

ة ضئاة م ن الأوراف والخطانات . وكاتيف افرأة. شيكقية جالة 

59 ا |) 

ماذا تريدين أينها الانة ؟ 

أطلب وظيفة مربية . 

5_5 وهل لدياك شياذا 

يي ! فممك أعطيرت ذروسا 7 وهذه شسادابت آباء العلومورد 3 
وهده « دباونى » . 

فنظرت مد درة مكتب التخديم : بعين فاحصة خسيرة : قُْ وثائق 
مانيا . . وبدا عليها الاههام بها . . وسألها : 

> اتعرفيق عق العيفة ع الألاتنة ؛ والرومية + واللراسسة : 


نية : والإنجليزية ؟ 
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1-0 تاسيدق ؟ .. :ومعرفى بالإنتجايزية أقل .. ولكنى أستطيع 
تدريس مواد البرامج ارسمية . . وقد تخرجت ف المدرسة الثانوية 
الملالية الذهمية . 

ح آة ! . . ودا طلياتلك ؟ . . . 

أربعائة روبل فى الس:ة ؛ والتكفل فى . 

-نومن مر أهلك ؟ 

ألى أستاذ فى المدارس التجهيزية . 

م ) ربما وجدت لك عملا . . ولكن كي عمرك ؟ . 

- سبع عشرة . . انى عقزة حنا قريب ؟ .. 

فكتبت السيدة » بلغة إنجليزية سليمة » يطاقة المرشحة : 

مارى سكلودوفسكى 
شهادات طيتبة . طلماتها : مربية 
رانب : أر بعمائة روبل فى السنة 

وردت إلى مانيا أوراقها : 

شكراً أيتها الانسة ! . سأكتب إليك عند اللزوم ٠‏ 


اا م ا ا 0 امم م ااا اللا 1كظصض2 #د تتا ل 


القصزالر| سين 


هر دسة 


مكلت هائيا معترلة اليا .. وبدآاث. معرفتيا بالناس .- فالغعقايت 
مربية عند أسرة محام : 
« اثنى لا أتمنى لالد أعدائى أن بعيش فى مثل هذا الجحيم ! 
أنه بيت من بيوت أولنثك الأغنياء تكلمون العرنسية الر كيكه 
حينما يكون عندهم ضيوف !.. ولا بدفعون المطلوب منهم مدى 
محقة: أشدهن وجوه وبينا هم يه بالنقو ان م : + يي 
« أنّهة » كاذبة » هى نتيجة غباوة كثيفة ..٠‏ لدور حديئشهم 
على الخوض قى, الأغراض, تغير حساب ... لقد بدأت أعرف 
الجيس البشرى أحسن هما كنت قبلا »© وتعلمت أن الاشخاص 
الذين تصفهم القصص والروايات كائنون فملا . وأشنت أنه 
مسج السد عن القرى أطي الغنى ؛ وأفسدهم الثراع . ..٠‏ (( 
هذه اللواحه ال لبى لارحمة فيها : تصور لنا مانيأ محلوقة رشيعمة لاتعرف 
:وكيا تدل على مبلغ مافيها من السذاجة ؛ وعلى بم م 
0 . فقك تواعمت ؛ إذ. اشتغلت: عند أميزة وا 
هملسو ره 8 الخال 6 أعنا جد فيهم اباء كراماً : وأبناء لطافاً . . وكانت 
عا ل استعفاد 39 تتطلن وكتب 2 ؛ فكانت المجيبة مرة . . وم تطق صب 
على البقاء فى ذلك الوسط : الوجيه مظهر : مظهره ؛ الدنىء محيره ؛ إذ لم يسبق 
ا غود يقوس وشبيمة ه طلفاية . .. قوس غيادة نمق معالى الر 


أه6 


كانت تعيش هن قبل فى وسط تى نى . . كانت محاطة بمخلوقات 
متحابة » تنزاحم على العلم » وتتنافس فى الفضيلة . . كانت تعيش 
فى جو متحمس للعمل والدرس والطموح ؛ فلذلك لم تبد فيه مواهها » 
كنا بدا قدرها وقدر إخونها رائعاً » بعد أن نحولت إلى جو مزبوء 
لم تكن تتخيل له وجوداً . وازنت أهلا بأهل » وإخوة بأخوة » وأبناء 
بأبناء . . وهاهى ذى : الفتاة اابىلم يحسبها الزمان بأرومة عالية لحمب 
والشبيب + أو ثرزة طائلة + قد صارت قدا تكوة زهوا وقرناء 
عولدها المتواضع ؛ وبالتربية البى نشأتما . 

ولم تخرج مانيا من تجر بها الأولى » وهى «هربية؛ » هذه 
الأحكام القاسية على « الناس الذين أفسدهم المال» » وحسب . 
بل أدركت أيضاً أن الحطة الى سبق ها أن بسطها لأختها برونيا » 
تتطلب تعديلات جوهرية . 

فقّد قبلت العمل فى فارسوفيا » على أمل أن تر بح مبالغ كافية » 
دون أن حكم عَلى انفسها ,الث ى الألم . . فكان بقاء المربية المبتدئة 
: ف الديئة عنقا لعذيا ؛ إذستظل على مقربة من بيت أهلها ؛ 
فتستطيع أن تتحدث كل يوم إن أبيها لحظات » فضلا عن متايعة 
التثتف والدرس ليلا . 

لكن التضحية تحر التضحية . . نه تكاس القدر الكاق 
من النقود . . وهى : بخاصة ٠‏ تنفق الكثير . فشر راتما اليومية الصغيرة 
لانترك ا لخر الور إلا فضالات لاتذكر . ى حين ينبغى علبهبا 


1 


ان توعان لمعوزة برونيا ٠‏ 1 م ساقزت مع قباد يا ١‏ داريا راكوافةا ( 


لدت 


5 ا حت ا ا 


محتست 


إلى باريس : وهى تعيش الانى الى اللاتيئى عبشة إملاق . . وكذلك 
لا يلبث_.الوالد سكاودوفسكى أن . حال إلى المعاش + فيصبح هو أيضاً 
فى حاجة إلى العون . . ثا العدل ٠‏ 

إنها لاتفكر طويلا : بل تقبل ما سبق أن عرض عليها : مركز 
مربية فى إقلم بعيد . . تنب إلى جو الحهول . . ستكون سنوات 
فراق لأعزائها » ووحدةمطلقة . . ليكن ما يكون ! . . فالمرت 
حسن ء والنفدة معدومة . 

وق أول يناير كلما : ى يوم برد قأرس » | 6 ستشلات مانياء القطار 
فكان اث ل أدامها لاط أ أقتايرت 6 وودعت والدها باتسامة . 
وحملها القطار سريعاً . . فأحست فجأة بوطأة الوحشة . . وحدها ! . 
إمها وحدها لآول مرة فى حيانها ! . 
عت تلك الصبية أل لى كانت فق الثامئة عشرة وراحت ترنعش 

من اللسجل ؛ ومن العكّب 3 وهى فى طريها إلى بيت أجنى بعيد . . 
ترى ماذا يكون حالما إذا كان أحجاب البيت اللاحق كأحاب بيت 
السايق ؟ ثم إذا ما أصيب أبوها عرض تى غيابها ؟ . . أتعود فتراه ؟ . 
أر افيف علدة, . إن عشرة أسئلة » بل عشرين + تزاسة» » 
وعذابت إافتاة الملتصمّة بنافذة القطار » تنظر ء ق المغيب » إلى م“ 
السبول الشاسعة الى غطها الثلوج : من خلال دموعها المهمرة » 
قبى تكفكفها بيكها 4 ولب الدموع تعود فتمزكر 

ثلاث ساعات فى السكة الحديدية . وام أو بع ساعات فى العربة 
الزاحفة على الحليك » قن خلال الضصمت ٠‏ ق ذات مساء + ققلب 
الشفاء .. 


غهة 


كان. السيد وز . . . » وزوجته وأسرته قوماً كراماً » يديرون 
عزبة على نحو مائة كيلومير من شهال فارسوفيا . . فلما وصلت مانياء 
قدموا إليها شاياً ساخناً » وآنسوا وحشيها بكلءات عذبة » ودلها سيدة 
البيت على غرفتها . .. ولم تلبث أن تركها وحدها » مع حقائبها اابائسة 
ومضى شهر» وهى طيبة النفس بالمقام .. توثقت علاقة الود والتفاهم بيده 
وبين بنت البيت ٠‏ برونكا ) . . وأتحدت بالرفق أخها ( أنداسيا » 4 
ركان فق العاشرة » مطيعة » وإن كانت مدللة لاتعرك النظام » 
ولا نخرج من فراشها إلا بالقوة » فتضبى مربتها الرقيقة . 
وكانت العزبة مئتى فدان » تزرع « بنجراً» . وإلى جانبها مصنع 
السكر ... فالأسرة غنية » ولكنها ليست طائلة الغنى فإن مثئبى فدان 
ليست ضيعة تذكر بين هته الإقطاعيات الكبيرة . وليس بيتهم 
قصراً » وإن كان أحمل ما حوله » تزيّنه حديقة تتحول فى الصيف 
ومرت الأسابيع : والشهور .. وليست تربية الأطفال مهنة هيئة . . 
إن لها تمها الفادح . . تنال من فادها » فلا ينطلق لساما . 
وهى » فى هذا كله » لاتنسى أبناء وطها الذين من حوها. 
تعرف لم حقهم عليها فالتعلم . تريد أن تجدد جهاد فارسوفيا » نحي 
الميذتها برونكا برغبتهاء فتوافقها من فورها .. ولكن ماني تنذرها وتحذرها : 
فكرىجيدا فى أنه إذا كشف أمرنا كان مصبيرنا النى إلى سيبر يا. 
تحرم نفسها الانتقال فى إجازة الصيف » لتوفر بعض المال لنفسها 
ولاحها ٠‏ وتزيد ى جهدها لتعلم أبناء عمال مصنع السكر , لايكفيها 


غ6 


20 م اا سسا 


ماحد من متاعب تر بية ثلاثة أولاد التشول عشر ين .ولدا فقيراً آخرين 
السك لهذا : : وهم من حولا بلونث وبئنات ٠.‏ لا يطوب لي منظر 
ولا راحة .. ومع ذلك» فحين يبدأون ف ١‏ فك اللحط ,» ويعرفون 
« الآلف: ٠‏ من « الياء 6 يبهر آباءعهم فوز أبنائهم المبين .. وكأن مانيا 
قد كشفت قارة جديدة من الخحير والسعادة. . فها هى ذى تفكر 
ف كل تلك القوى المهملة والمواهب المهدرة . . ونس أنما . إزاء هذا 
الأوقيانوس ال حائل م الجهل 3 أشل م تكون ضعناً 3 واتقناذ م تكوان 


- 
و- 


عجرا ! . 
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الفَصَرَالسارس 


صبر” ييل 


هيبات أن يخطر ببال أولئك الفلاحين الصغار » أن « مدموازيل 


ماريا » تفكر بأبى ى جهلها . . وما كانوا ليتوهموا أن ن معلمتهم نحم 
أن تعود #لميذة ؛ وأنبا ريك + بدلا من أن تعلتم »أن تتعلكم !. , 

هذا ؛ وق اللحظة البى كانت فيها مانيا تتأمل من نافذتما العربات 
امحملة بالبنجر ى طريقها إلى مصنع السكر : كان هثاك ؛ فى برلين 
وفيينا » وبطرسبورج » ولندن : ألوف وألوف من الشبان » يستمعون 
إلى الدروس والمحاضرات » ويشتغلون فى المعامل والمتاحف والمستشفيات. 
وق فاتطل #السوريوية قير + ساس 1 ؛ يعلمون علم الحياة ؛ 
والرواشييانت * وعار الاجماع » والكيمياء والطبيعة ! . 

إن عالياا مسكلودو شك تم أنه تذهب الدرس فى فنا كر 
من أى بلد آخر . فنفوذ فرنسا يببر عمّلها .. أما ف برلين وف بطرسبورج 
فيسيطر الذين يضطهدون بولونيا ويحكمونها على رعمها . . وأما ى فرنس! 
فيعزون الخحرية » ويحترمون كل المشاعر وكل المعتقدات » ويرحبون 
بالتعساء والمضطهدين ؛ من أى مكان جاءوا . 

أحتاً » وف فى الإمكان » أن تأخخل مائيا القطار دوماً إلى باريس ؟. 
وهل يتاح لها ؛ أو يباح » كل هذا الهناء العظم ؟ . 
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اللس٠‏ ميش عمسم 
ل لل سس نيب لم د يا د يس 
5 الست سس سيم 


لقد أضاعت كل أمل فى ذلك .. والاثنا عشر شهراً الآولى » الى 
قضما فى حياة ريفية خاملة خانقة » قد بددت خيالات فتاة » مهما 
تكن أهواوءها الفكرية وأحلامهاء فهى ايست فرب.ة للأشباح والأوهام. 

وعندما تحاول مانيا وضع الأمور فى نصابها » ترى أمامها مركزاً 
جلياً » وليس له فى الظاهر مخرج . . فنى فارسوثيا : أبوها : الذى 
لا يلبث أن يحتاج إليها . . وى باريس : برونيا : الى لابد من 
معاونتها خلال سنوات وسنوات » قبل أن تستطيع كسب ملم . . 
وهنا : فى هذه العزبة النائية : ماروا سكلودوفسكى ء مربية .. . 
ومشروع حمعها رأس مال » الذى بدا لها من قبل ممكناً » يحملها الان 
على الابتسام ؛ .. فقد كانت خطة رتسمها طفلة » وهاهى ذى 
فى صمم الريف البولونى . . ولا سبيل إلى الفرار من مثل هذه الديار ! 

ويل أن ترى أن هذه اشاوقة الناينة ليتق عداد المعسومين : 
فهى » بدلا من أن تحتفظ بثتقة فوق الطاقة البشرية ٠‏ تتألم وتقنط 
كأى فتاة مثلها فى التاسعة عشرة . وحميل أيضاً أن نراها تناقض نفسها. . 
فى اللحظة الى تدعى فيها نبذ كل شىء + تناضل ببطولة ضارية ضد 
دفنها . إنها يقيناً الفطرة القوية الى #ملها على السهر كل مساء 
أمام مكتبها تقرأ بجلدات فى الاجماع والطبيعة ؛ استعارتما من مكتبة 
مصنع الدكر ع وتزيد فى محصوها الرياضى + بمكاتبات نشيطة 
مع أبيها . 

إنه لحهد جاهد » وعب' باهظ ؛ لاندرى كيف لم ينقض ظهرها. 
فهى مبعدة ى هذا المنى الريى » قد حرمت من التوجيه والدصح . 


© 004 


وهى نتلمس طريقها » خبط عشواء » ف تيه المعرفة » تنشد التحصيل 
من كتب مدرسية عتيقة . وق ساعات اللوعة » كانت تشيه فلاحيها 
الصغار الذين يلقون بعيداً كت المحاء ف حال يأسهم كن معرقة 
القراءة . ومع ذلك كله » ظلت تتابع جهودها كفلاحة عنيدة ! . 

كتبت بعد ذلك بأربعين غاماً تآول : 

« كان الادب يشوقنى . بقدر ما يشوقنى علم الاجتماع 
.والعلوم البحتة . بيدانى عندما حاولت » شيئا فشيثا » أن اكتشف 
«ميولى الحقيقية ؛ خلال تلك السنين العاملة » وجدتنئ ؛ آخر الأمر » 
اتجه: نحو الر يباضيات والظبيعة . 
وكانت دراساتى المنفردة متشعبة العققبات . وكانت ترينتى العلمية 
التى تلقيتها بى المدرسة ابعد ما تكون عن التمام » وأقل بكثير من 
برنامج البكالوريا فى فرنسا . فحاولت أن أكملها على طر يقتى © 
بمستاعدهة الكتب المختلفة التى حمعتها بد المصادفات . ولم تكن تلك 
الوسيلة ناحعة » غير أنها عودتنى العمل المستقل ٠٠‏ وتعلمت 
انها أشماء. تفعسى, فبها تعفك . + 1 

وهى تعمل م ن الصباح إلى المساء . فإذا خلت م ن العمل » وجب 
البسل علوشيخ من أقارب أهلالبيت لعبة الشطرنج » لتلاعبه وتسليه ! 
ويب أن تكون الرابعة ليم لعب الورق ؛ . وهو ما ينزعها عنكتبها » 
ويدعوها إلى الشكوى إلى بنت عمها « هنر يتا » : 

(.. وكتبت الى برونيا العزيزة من باريس » تشكو صعوبات 
الامتحان : وأنها تعمل كثيرآ »© وان صحتها تدعو الى القلق ٠‏ 

تسأليننى عن خطط المستقبل ؟. ليس لدى منها شىء ») أو هى 

من البسساطة بحيث لا احد حاحة الى لبي ب + . سأحجاهد 


السقل ! ةءه٠‏ مايا الو سي ايت 


ممه 


| 


وبعض الناس ترعمون انه لاند. لى من تذوق اتلك الحمى التى 
يسمونها الحب . وهو مالا يدخل فى برنامجى على الاطلاق . ولان 
كانت لى قبل الآن. هواحسن ؛ قد شخرت >؛ وذفنتها » وختمته 
عليها » ونسسيتها .. ) . 

إن هذه اللهجة اليائسة » والإشارة إلى الانتحار » والنشكك 
3 الب 4 تنلاب تفسيراً . 

سير بسيط تأقه ى , قن أل سبي + واقصة اقناة فقي - 
من مثل ما الزيى ق قصس_العراظتي الى لاتير لها 1 , 

وقصة مانيا سكلودوفسكى تبداً بأنبا كانت قد أصبحت حميلة » 
تتلألاً بشرنها نضرة» وينتثر شعرها تير . . كان غياها يلفت النظر + 
بها فيه من : فم يدل على العزم » وعينين رماديتين » عيقتين نحت 
أهدابهما » كبيرتين من اتساع نظرهها . 

فلما عاد ابن الآسرة البكر « كازيمير » من جامعة فارسوفيا » 
ليقضى فى العزبة أيام العيد » ثم عطلة الصيف الطويلة . . وجل 
ف البيت مر بية ترقص رقصاً مدهشاً » وتجذف » وتنحف على الثلج . . 
وهى روحية » مهذبة » تحفظ الشعر » كا أنها تركب الحيل, » وتقود 
المركبة . . فتاة نختلفب كل الاختلات عن كل من عرف من الفتيات ؛ 
فوقع فى حبها . . . ومانيا » مانيا البى مخى نحت مبادئها آلتورية قلباً 
جريحاً » قد فتنت بهذا الطالب » الموفور الحمال» الدمث الأخلاق . 
ولما تكن قد بلغت التاسعة عشرة » ولم يكن يكبرها إلا بقليل . فتعاهدا 
على الزواج . 
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وكأن ليس ثبى:: يعترض هذا الزواج . . فا . أن مانيا ليست 
فى العزبة إلا : مدهوازيل ريا : المربية ..٠‏ ولكن الميم يحبونها . 
فراده لمسة 2< 5 إلى المحتول ىَْ 1 ززهات خاو ره طو, دلة ء والوا 1 3 3 هيبا 
عابنا ٠‏ واشحته بر ونكا تعبدها . . وقد قدروا فضاثاها . . فدعوا غير 
درة أيأها وأخاها وأختيا ازول عندهم .. وق عيد هميلاد مانيا 
يقدمون إليها الحذانا والاًزهار . 


لذلاك تدم 0 كازعير ع ع :6 إلى لزه 5 دوه اأثهة )ع بطاب 


الموافقة على الخطبة . . فجاء 00 خاطفاً : غشسب أبؤو وثارت 
ل ثرته 3 وكادت أفة العم علي" ٠‏ وهو كاز ميو . وألىاما 
الآثير + أن تان محاوقة لاتملك دانقاً » عأساه إلى الخدمة عند 


الناس » ؟ ! : . . هو ء الذى يستطيع غدا ان ييزوج : هن هذا 


الإفلم : أعز الفتيات جاهاً : وأوفر هن مالا ؟! :.. هل أضايه مس» 


وق الحظة واحدة قامت الحواجز الاي . وقيفت بأثنها » 
دار تدعت حىم ربكن سبيل إلى احتياز ها 3 : ق بسنت كانت م اننا عامل 
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فيه معافلة الند » كأنبا صديقة . أما أن الفتاة م: أسرة طيبة © وأ 


منتفه ء وأنها مستقيمة » ولاغبار على سمعها » وأما أن أباها رجل 

شمر يقد مع وفاق طاز منورقا #فليس.. لقم ع هن دذا كله وزت أمام 

سير يثف © دعر وقاث شار سمو قرم #ان فى البنا د 

هذه الكلمات اللحدس الصغيرة : ( المرء لا يقترن بمربية أؤلاد » . 
ركان الطالب لعف 2 مطشين اغضس أهلها . فأمباق عزمه, 


7 
وحاسيت .انبا تنقيا 5 حو ه ن الصمت المطيق اماج ( اسةصغارا 
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لشأن أولئك اللين هم دؤيا. , وقق اعيزفت أمرا + الافكر عد 
فى هذا الخيال . 

ولكن الحب : كالطدوح » لايكى مجرد الح بالموت 
العضاء عليه . 

لم يكن فى وسعها إلا البقاء . . فإلى أين تذهب ؟ ومن أين لها 
مثل هذا : مكان طيب» وراتب حسمن ' وقيف ترضج أياها روصل 
مفاجىء ؟ ولم يعد ماادخرته برونيا إلا أثراً بعد عين . . فهى وأبوها 
اللذان يدفعان لما تفقات الدراسة بكلية الطب ى باريس . فترسل 
كل شهر إلى أخنها خمسة عشر روبلا » وأحياناً عشرين روبلا » 
أى نحو نصف راتبها . وم بحدث بيّنها وبين أهل البيت جدال ألم 
ولا تفسير . فخير لا أن تتجرع كأس المهانة وتمه ى » كأنه لم حدث 
ألبتة ! . 
شقية فى الح : بائسة م: ن حقنيق أحلام عقلها » عسر ماد 
شديد : لايبى ها من أجرها شىء ؛ بعد الذى تاعد به 0 
وهزلاء من أهلها . ظ 

وهى تتجه إلى أستها » لالتشكو أو تطلب العون » ولالتبدى 


حيأة موفورة . 
:#802 
تشير على أخيها .حوزيف أن يبى ى فارسوفيا » ليزاول العلب ع 


رأو سكا بضع وكا دن الروبلدت ( #» بير شر 4 6 ار نعف 4 
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ونحرم جو البحث العلمى ( بلا صيدلية »؛ ولا مستشى ( ولااكتب « 
ولا مجلات . وبذلك توثر استمرار تضحينها » بدلا من أن حمل عنما 
أخوها بعض أثماها . وهى تماجمه من ناحية العاطفة : برونيا فى باريس 
وهيلا قا تتزوج المسيو ب . .)»وهو سيبعد عن فارسوفيا. . 
فاذا يصيب أباهم المسدكين وحدهم ؟ ش 
كم تسمع أن أحها هيلا لم توفق للزواج : 
«انى لاتصور الجرح الذى أصاب هيلا فى كرامتها ... فاذا 
كان هؤلاء الناس لا يريدون الزواج بالفتيات الفقيرات » فليذهبوا 
الى الشيطان 1... افليس عق مسالهم زواحا .. . قلماذا نرندون 
ألطين بلة » وبعكرون صقو حياة مخلوق برىء ؟.. 4 . 
واقزأ خطامبا إلى جوزيف فى 18 مارس 188/8 : 
( يا عزيزى جوزيو الصغير ؟؛ سألصق على هذا الخطاب آخر 
طابع املكه : وليس لدى مليم واحد فعلا » فلن اكتب اليك قبل 
العيف . .. اقتقبل آذن من الآن, تماثى ..: ولعلي + [ذ١‏ قصرت 
فى الكتابة » أن الذنب ذنب نقود. وطوابع لا أثر لها عندى ؛ وهو 
ما نخز فى ضدرى * أما السؤال فشئء لم اتعوذه بعد +:: 
لشد ما اتمنى أن لو أقضى بضعة أيام فى فارسوفيا !. ولست 
أذكر تيابى ألتن أضيعتلا تحسل # وكتى الأكر آيضا روحجى الت 
صارت لاتستطيم صبرا .. ليت لى أن أخلص أيامآ من هذا الجو 
النارد ؛ الممرد ٠‏ الناقد : الذى فيه رقائة مستمرة على أقوالى » 
وتعبير نظراتى ٠.‏ ومعنى حركاتى !. 
لقد مضى وقت طويل لم تكتب الى فيه بروليا . فهى بلاشك 
مثلى ؛ ليسنى لديها طابع بريد ؟. . فاذا استطعت أن تضحى بطابم , 
فرجائى ان تكتب الى !.. فانى فى قلق على هيلا بعد خيبة أملها 
فى الزواج ٠‏ وعلى أبى .. ولسث أنا أسعد حظا »© فلولا تفكيرى 
فىبرونيا لاستقلت من هذا البيث ٠‏ ورحلت .. ولكن «بدلى الآأول: 
الااقع صريعة الحوادث . ولا فريسة اللاس ٠.‏ ) 
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تلحلحة 
الفرار 


مرت ثلاث سنوات كك أصبيدت )0 مدموازيل داريا ( هربية 9 
ثلاث سنوات متشاببة مملة : كثير من الأعمال » ولا مال . . وقليل من 
المسرات » ثم حزن شديد . . . والآن» ستجىء حركات عرضية » 
فتحول كيان الفتاة الحامد الكئيب! . . إن بعض الحوادث ى باريس 
وق فارسو فيا وقع هذه الضيعة النولونية السحيقة » ستقع : . ومهدأ 
يكن من ضآلتها فى الظاهر» فهى ستغير اللعبة الحفية » الى يلعا 
قدر مانيا 3 فيتمهرر المصير 5 

فالمسيو سكلودوفسكى : بعدما أحيل إلى المعاش » طفق يبحث 
عن عمل يدر عليه رزقاً » ليعين بناته . وق أبريل 1888 قبل وظية 
من شر الوظائف إرهاقاً وإزعاجاً ؛ لها إدارة مدرسة للأحداث غير 
بعيكدة عن فارسو فيا 5 وكان جوها ووسطها وكل مافيها لابطاق 0 
ما خلا راتما الكبير بغذن الشىء . . فأرصد مننه الرجل الكريم ٠‏ *ن 
فورد 5 ميلقا قسرماً لبراسات برونماأ . 

وتكان أول: عاقطليد. بريك! : أن طلبقه إلى عانيا ه أن 'تكف: عن 
إرسال نتود لا » وأن طلبت من أبيها : أن .دز من الأربعين.رويلا », 
الى يعطيرا إياها شبرياً » ثمانية روبلات تدفع لأخنها الصغرى مانيا ؛ 
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لتعوضها شيئاً فشيئا عما تلقته ما . ومند تلك اللحظة » أخد رأس مال 
ماما الذى بد يضغر © يزايك . 
وحمات رسائل طالبة الطب : ف باريس أنياء طر دنمة أخرى . 
فهى تعمل : وهى نجتاز امتحاناما بنجاح . . وهى نحب ؛ . . تحب 
بواونةا مثلهاء يدعى ١‏ كازيمير دلوسكى » » رفيقها فى الدرس . 
وهو ممتاز اذبيته وثمائله » لا غبار عليه إلا أنه ممنوع من الإقامة 
ف بولونيا الروسية : ومهادد بالإبعاد إلى سيبريا إذا وطئها قدماه ! 
وكنا فى الضيعة » سئة 1885 . لد أمبتمانيا مهما ؛ وان 
لما أن ترحل . وقد وجدت المريية الشابة مكاناً عند أسرة دوف . 
من كيار رجال الصناعة . . فهو تغيير ما كان أشد حاجة مانيا إليه » 
وتلهفها عليه . 
وداعاً إذن يا حمّول البنجر : ويامصنع السكر ! . . ايتسامات 
لطيفة متبادلة من الحانبين . . م ايقنداق , . القد أعترت ؛ . واستقلت 
القطار . وأخذت تأكل الطرق شين تلوت . ثبو مايق البيية 
امب . وغما غاية فى اللطف . . 
و تلمك أن تعلقت. بالاطفال . 
لمن ن السنة القادمة للفتاة سنةدعة وراحة بعض الدّىء .. فالسيدة 
. » حميلة جداً ؛ وأنيقة يونا :. وطنية حداً . . ولدمها فراء 
وجواهر . . وأثواببا من عند 9 ويرث : طمه# ؛ 7 ق. بأ ولس ,» 
وستعرت مانيا » وتشبد ؛ الأشياء الشائقة الطائشة : البى فى مقدورالمال 


أن يغدقها على المرأة المدللة » وهى الأشياء الى الى 'تحظى بها أيذاً ٠‏ 
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فكان .هذا أوك لقاء وآخر لشاء بها وبين اللمرف ؛. . وكانت ربة 
الببت تفيض لطفاً وعطفاً على « مدموازيل سكلودوفكى الفائنة » : 
تسرف ف مدحها . وتصر على حضورها حبيع حفلات الشاى والسبرات 
الراقصة الى تقيمها ! . . 

وفجأة » رعد الرعد : وبرق انبرق ؛ . . فقد حمل ساعى البريد » 
ذات صباح » رسالة هن باريس : رسالة رخيصة على ورق بالمر بعات» 
سودءها برونيا بين محاضرتين قى مدرج الجامعة : تعرض فيها الفتاة 
النبيلة على مانرا ضرافها : فى العام القادم : فى بيدها الحديد ! . 


مى ريا إلى ماميا -- باريسى » مارصس 184٠‏ : 

( أذا سار كل شىء على ما نرجو ؛ فانى سأستطيع الزواج 
حتماً عند بدء العطلة . وسيكون خطيبى قد صار طبيبا » ولا سقى 
'مامى الا احتياز آخر امتحاناتى . وسليقى سنة أخرى فىبارسن ) 
انال فيها اجازتى 4 ثم نعود إلى بولونيا . ولست أرى شيئًا غير 
معقول فى هذا البرنامج . الست على حق ؟ تذكرى أنى فى 
الرابعة والعشرين من سنى : وهو مالا يستحق الذكر . !ما هو 
نفى الرابعة والثلانين ؛ ولهمذا خطره . ومن العبث الانتنظار 
'طول من ذلك !. 

..٠‏ والآن »© انت :: يا ضذيرتى هانيا : لابد لك من أن تعملى 
بوماً مانى حياتك عملا . فاذا جمعت بضع مثات من الروبلات هذه 
السنة ؛ استطعت ؛ فى العام القادم الحضور الى باريس : والسكنى 
عندنا ؛ حيث تجدين الغذاء والمأوى . ولا مندوحة لك معالقا عن 
أن يكون معك بضع مئنات من الروبلات للالتحاق بالوربون . 
وستعيثين السنة الآولى معنا . أآما اللئة الثائية والثالثة غ6 
اذ انكون قد رحلناا + فآنا اقسبم الك ؛ آنا , أبى وأا , ستهب 
جميعاً لمعولتك . فاجرضس أنرك .. واتخذى ثرارك : نقد ال نك 
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الانتظار ! وانى الكفيلة لك بقوزك بالليسانس فى سئتين . فكرى 
اذن » واجمعى المال »؛ وضعيه فى مكان أمين » ولا تسلفيه ! وربما 
كانت الخيرة فى تحويله فورآ الى فرنكات ؛ فان سعر القطع حسن 
فى هذه الأيام »: وربما هبط بعد ذلك ... ) . 

أفتظن أن مانيا ستتحمس » وتهافت على هذه المناءة معلنة وصولها ؟ 
كلا ! إطلاقاً ؛ . . فإن سبى التي ابيا ١‏ لله أده عن جع 
هذه الفتاة العجيبة » قد جعلها تتردد وتتحرج . . وجعلها شيطان 
لتضحية قديرة على أن تضيع ححظها » وتفلت » عن قصد » نصيها .. 
ذلك لأنها قد وعدت أباها العيش معه ء ولأنها تريد مساعدة أخمها 
هيلاء ومعاونة أخيهبا جوزيف . . لقد أصبحت مانيا غير راغبة ف 
الزثفر 1 . 

وعادت برونيا فألحت . . ولكلها كانت » مع الأسف » تنقصها 
الحجة القاطعة ؛ الى بها تستطيع أن تضعها فى القطار على رتمها ؛ 
إذ كانت أفقر من أن تستطيع دفع نفقات رحيل أختها الصغرى . 

وكان الأب لايرغب ف فراق صغيرته مانياء الأثيرة عنده» المفضلة ؛ 
فيدعها تسافر مغامرة فى الدنيا الواسعة . . كان يرجو لو أن شيئاً حدث 
فاستبقاها ى بولونيا » كزواجها بالشاب « كازيمير ز..»مثلاء 
فيكون له صمران باسم كازيمير ! . 

ولكن مانيا كانت قد قطعت آخر أوصال تلك العاطفة » حينا 
تقابلت والفى صيفاً فى الل ٠‏ ورأت ترؤذه .وجزعه على أهله.. , 
فثارت ٠‏ وقالت : 

قا نت الإفرقكق كيبي الفسر_اللرق 4 افليس لى آنا أن 
أعلمك ذلك ! . 


5 


وانتهى كل مابينهما . وحسبت السنوات القاسية » التى قضنها : 
تررق اولادا ( وتعالى له : ونشى فمرا ء وحرماناً من باريس وعلوم 
وأرانس .. .. فإذا هى قد رجت من المدرسة هنل ماق ميوانشة ؛ 
وعملت هربية ست سنوات . . ولم تعد الصبية المراهقة » الى ترى 
أمامها كل حياها .. فهى » بعد بضعة أسابيع ‏ ستبلغ الرابعة والعشرين . 

وفجأة » تصرخ » وتطلب هن برونيا الغوث : 

مع عائيا إل رونا - فارسوقنا فى 7 من متمير 18401 : 

٠+٠ (‏ والآن. يا برونيا 4 أسالك رداً انهائية ... ققررى + أأنت 
تستطيمين حقاً أن تأخذنى عندك .. لاننى » من حانبى © قد 
تررت الحضور * ولدى نفقاتى . فاذا كنت » بغير ضيق كثر » 
تستطيعين أن منحيتى لقمة العيشن : فاكتبى الى > فذلك هو الهناء 
العظيم ؛ لأنه نقذنى روحيآ ؛ بعد المحدن القاسية التى مررت بها 
هذا الصيف ؛ والتى ستؤثر فى طول حياتى .. ولكننى ؛ من 
جانب آخر ؛ لا أريد أن أفرض نفسى عليك . 

وما دمت تنتظرين ولدآ » فلعلى أكون نافعة عندك . فاذا 
على“ اجتيازها ؟ وما هو آخر موعد للالتحاق بالجامعة ؟ ٠‏ 

ان فكرة السفر تشغلنى ؛ الى حد أنى لا أستطيع أن أحدنك 
عن شىء آخر ؛ قبل وصول ردك . فاتوسل اللكه أن تكتبى 
الى خالا 2» وانى آرسل اليكما أرق عواطفى ٠‏ 

تستطليعين أن تضعينى حيث شئت » فلن أزحمك : واعدك 
الا أاضايقك نى شىء ؛ أو اخل بنظام ... أضرع اليك أن تردى 
على . عبى آن يكون ذلك بصراحة نامة ٠) ٠٠١+!‏ 

وإذا كانت برونيا لم ترد بالتاغراف . فلآن التلغراف ترف متلف 
لا قبل لما به . وإذا كانت مانيا لم تلق بنذسها فى أول قطار : فلأنها 
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كان ينبغى لها : أولا » بدقة وتقتير » أن تنظم اارحيل العتيد . فصفت 
على منضدة » كل مالديها من الروبلات » الى أضاف إليها أبوها 
فى آخر لحظة مبلغاً زهيداً » هو بالقياس إليه شىء كبير . . وبدأت 
إحصائياما : 

كذا لحوازال.فر » وكذا لتذكرة السكة امخديدية . ويكون من نزوة 
الطيش ركوب القطار رأساً من فارسوفيا إلى باريس ف الدرجة الثالثة 
وهو أرخص ما فى روسيا وفرتسا . . إذ توجد فى ألمانيا » وللّه الحمد» 
درجة رابعة ى عربات بغير دواوين » مكشوفة » أشبه بعريات 
البضائع » وى كل جانب من جوانبها الأربعة أريكة ( دكة ) خشبية. 
وق الوسط فراغ إذا جلس فيه المرء على كرسى يطوى يحمله معه » 
فلن بسو مقاماً , , 

وم تنس مارى نصائح برونيا العملية : أن تأخذ معها كل مايلزمها 
لحرانما . بحيث لاتفاجأ فى باريس بنفقات . . وسيرسل سرير مانيا 
والمراتب والبياضات والفوط قبل سفرها بزمن طويل ٠‏ بقطار البضاعة 
غير المستعجل . . أما ثيابها » المصنوعة من صوف- هتين ؛ وأحذيتها 
وقبعاتها » فقد حمعها حوطا » إلى جانب حقيبة خشبية كبيرة » بنية 
الأون » خدشنة جا : ومتيثة .حداً » رسعت عليها الفتاة بشغط الحرفين 
الأولين الكبير ين الأسودين من اسمها : .5 .34 . 

وشحنث المراتب : وتجمل ااصندوق الحشبى ٠‏ وبى للمسافرة أنواع 
من اللفائف والصرر الى لايروى العين متنظرها ٠‏ والنى ستكون رفيقها . 
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فى رحلا . . وأعدت زادها من الطعام والشراب » لأيام السفر الثلاثة 
فى القطار » وكتياً ؛ وكيساً من ( الكراملة » » وبطانية . . 

وف الليل » تمزقه صفارات القاطرة ودوىّ العجلات : اجثازت 
عربة الدرجة الرابعة ألمانيا . . وانطوت مانيا فوق كرسيها : وقا 
غطت ساقيها » تضم إليها صررها » وتعبى الفينة عد الينة بتعدادها ؛. 
وهى ى هذا كله تتذوق فرحها الإلهئى . . تفكر فى الماضى : 
وى هذا السفر الحيالى الذى طال انتظاره . ونحاول أن تتصور المستقمبل : 
وتزعم أنه لاتلبث أن تعود إلى مقط رأسها : معلمة متواضعة . 

فا كان أبعدها : وما كان أقصاها » إذ صعدت هذا القطار . 
عن التفكير ىن أنها قد اجتازت حددًا يفصل بين الظلمة والشعلة : 
بين حدارة 'لأيام المتشاءبة : وبين حياة حافلة لا حد لما . 


وى 


لافنا 


بأريس 
لم يكن فى باريس يومئذ « أوتوبوس » بل « أمنيبوس » » بثلاثة 
خيول وطابقين . ولم يكن الطريق » من حى لاثيليت ( السلخانة ! ) 
إلى السوربون ؛ بالطريق المريح أو السريع . . ولم يكن يمر بأجمل 
أحياء باريس . . . فن شارع ألمانيا ( شارع جان جوريس الآن ) » 
حيث كانت تقطن برونيا وزو.جها ؛ « أمنيبوس » إلى محطة الشرق 
( جاردى لست ) » ومن محطة الشرق إلى شارع المدارس ( روديزيكول) 
أمنيبوس آآخر , وكان الدور الثانى من الأمنيبوس ( ويدعى الأمبريال ) 
يسيب الدوار » ويعرّض, لكل الأدواء . 
وإلى هذا « الأمبريال ٠‏ كانت تسرع مانيا ؛ لأنه كان أيضاً 
الأرخص والأظرف متأبطة حقيبة قديمة من الخلد » كانت تصاحبها 
فى فارسوفيا . ومن قمة هذا المرصد المتحرك تمد عئقها » وتلتهم 
ما حولما . . ماذا عليها لو أن شارع لافاييت كان لا ينهى ؟ 
أو كانتت حوانيت بولفار سببامتول ,متداحة + متراصة » متشانة:؟ ... 
فهذه الحوانيت الصغيرة » وهذه الأشجار المتجردة من أوراقها » وهذا 
الزحام » وهذه الراحة : رائحة أديم الأرض » كل هذا كان باريس .. 
ها آنك فى وايارس .. . بعد آتطال الشفر ! . . . . 


)2( و 


ما أشد شعور الإنسان بالشباب فى باريس ! وما أشك إحساسه 
فيها بأنه فى » قوى » يتوثب حيوية » وبتحفز أملا ! . . وياله 
من شعور مدهش » فى فتاة بولونية : شعور بالحلاص والتحرر ! . 

وعندما لت مانيأ إل رصيرف محطة الشمال ) +جاردى نور 0 
الداخن » وقد أَضلما رحلة التطار الطويلة » اننصمت عنها فجأة 
قيود العبودية » واعتدلت قامها - وتنهدت «رتاحة القاب والرئتين . لققد 
كانت غله أول مرةالمتلاى باهرا باحر +.وينااها ؛ فى تخمدسياء 
كل سى ء معجزاً : كن أواكك المارة يتزهون:'ق الطرقات 4 يتخاطيود. 
بانلسان الذى يفهمونه » إلى باعة الكتب الذين يبيعون دون حرج 
مؤلفات العالم أجمع .. حى بدت ذا: الممعجزات فى تلك الشوارع 
انفسيءحة الرأسية البى تنجه فى انحناء لعليف نحو قلب المدينة : وتقودها 
هى - مائرا سكلودوفسكى ‏ إلى أبواب الدامعة المفتوحة على مصراعيها. 
وأية جامعة * 4 ,. أشير اطنامدانت] , , تلك الى وضصفتمتذ أبخيال 
ما |0 ختور الكون الى . تلذق ألو وال فيا لوثر : «.ق بإرئس 
نجد أشهر المدارس طرا » وأفضلها ! وتسمى الد.وربون ؛.. 

إن المغامرة جديرة يقضة من «ألف ليلة وليلة » ! . . فهدًا 
الأمعيرس »: البطىء 4 0-6 المج : هو عر بة بعر ية 6 تود الاميرة 
الفقيرة الشقراء . من هسكما المتواضع : إلى قصر أحلامها ! . 

وعبرت المركبة مير السين. ء فبدا كل ماحول مائها يفءن اللب : 
الذراعان اللتان عمدهها المر ذو الضباب » وال+زر الرائعة #لاها وحماذمًا » 


والعاثيل 9 والميادين 57 وهناك ؛ إلى الساق 3 أبراج 0 نوتردام م 
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ولما بدأت الخيول تصعل بولغار سان ميشيل» خففت الوطء » وأخذدت 
تُسير خحطوة خطوة .. إله هفاك [ ىن .هناك ؟ .. إميا ولك ات ” . 
فأمسكت الطالبة حتينها » ولمت طيات ثوبها الصوق التقيل 
وى تسرعها » دفعت » غير منتبهة » إحدى جاراما » 59 
فى خجل بلسان فرنسى متردد . . ولم تلبث أن نزلت درجات الطبقة 
العليا ( الأمبريال ) “ن الأمنيبوس » وصارت ف الطريق » فهرعت 
بواجه مشرق نحو قصر المعرفة )» . . فقرأت إعلاناً أبيض» ملصتاً 
على الخائط بجانب مسكن البواب : 


زيريب الشر سي 
كلية العلوم ‏ الثلاثة الأشهر الأولى 
تفتح فصول السو بون يوم " نوشبر 1841 
كلمات ساحرة ؛ ببرت عيى القتاة الى حمعت قليل مال : قرش 
قرشاً » فصار لما حق الاسماع إلى ماتحب وتختار من الدروس المعلن 
عنها » والى لاحص رلا . 
مانيا الآن ‏ وافرحتاه  !‏ طالبة فى كلية العلوم ! 
وهى لم تعد تدعى ( مانيا ) ولا « ماريا » ! فد سجلت اسمها 
فى طلب الالتحاق » بالفرنسية هكذا « مارى سكلودوفسكى » 
اسم لم يستطع رفاقها أن ينطقوا مقاطعه البر برية 0 سكل دوف . 53 
ولم تسمح البولونية لأحد منهم برفع الكلفة فيناديها : « مارى » » فظلت 
مجهولة ؛ محاطة بالحفاء . وكثيراً ماكانت تلك الفتاة ذات الثوب الحتشم 
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اليائئس » وا محرا النافر » والشعر الناعم الصاق 4 تمر قفن أمهاء السوربون 
الرئانة » فيدهش الشبان » ويتانمتون متسائلين : « من تكون هذه ؟1. 
ويجىء الحواب غامضاً فى الغالب» إن هو جاء : ١‏ إنها أجنبية .. اسمها 
لا بنطق ! .. وهى دائماً الصف الأول من دروس عر الطبيعيات.. 
لتببس: ثرثارة 1 : 

ويتبع الشبان بأبصارهم الفوام المعتدل» حى يختى » ثم يقولون: 
«شعر حميل ! ). 

وظل الشعر الذهى والرأس السلا زمناً » عند طلبة السوربون »؛ 

والكن هوؤلاء الشبان » كانوا » يومثل » نم تلك النمتاة . 
كا ممتونة ببعن السادة الوقورين :. يسود ترر يك أن ص 0 
57 ويم 4 والذين سعول ) أسائذة التعلم الغالع د 7 وكانوا 
طيتاً لتقا ليك المعهد احرمة ‏ دضعون عنلك إلعاء ا ربطة 
عق سيضماء » ويرتاءود الثوب |الجامعى الأسود» الملعلخ دائماً بالطباشير. 
فعاشت مارى منجذبة إلى هذه المسورح المهيبة »؛ وهذه اللحى الرمادية . 

أول من أمس : كان فصل « البروفسور ليان ؛ المنطى الرزين » 
وأمس استمعت إلى 7 اللبروفمور بوق ) الذئ: تطبق زأسة على كنوز 

من العام + . وذدتث مار لو سيريوا_ول 5 الدروس »؛ وعرفت اللا نة 


ا 


لى إعلات الخائط 5 وعرضت فيا 


ع6 


صيعو بات حمة خلال الا أبيع ا أذ زعب تأما تعر ف اللعة لمر 9 


والعشر د 4ل يعاذا المسحلة أسيراء 


53 وسا,» 
معرفة © زاهة ووسحاءدت أن 5 , 5 اكير . وتت6مت اما على 5 
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أن يحل محل « البكالوريا » المبينة فى مدارس باريس » وأن أمامها 
ملا متواصلا » قبل أن تحصل على ليسانس العلوم . . وكان اليوم 
درس ١‏ بول آبل . .»2 : صفاء فى العرض » وتنوع فى الأسلوب . 
فا كان أهدأ صوته » وأرق إشارته » وأننى عبارته» حبى ليخيّل لسامعه 
أن الدنيا ى يده ! وهو يغامر فى أقالم المعرفة النائية » فإذا با 
دانية » ويلعب ما طاب له بالأرقام » بالنجوم ! ٠‏ ء الما كال لاسيسب 
صورة من الصور » فهو يول بلهحة طبيعية للغاية » وهو يمرن 
الكلدات بإشارة السيد المالك : 

«- إلى آخذ الشمس » وآلى بها !!. ١‏ 

والطالبة البواونية » على المقعد الأول » أماءه » لمع » وتبقسم ء 
فى نشوة وانجذاب ! . . ونحت جبينها العريض المستدير » تتألق عيناها 
الرماديتان بالمناءة . كيف يكون العلم جافاً ؟ ! هل هناك شبىء ألذ 
وأمتع من الواعد الثابتة الى نحكم الكون ؟ . . أهناك ما هو أروع 
وأبدع من الذكاء الإنسانى القدير عل كشفها ؟ ! . ... إن الروايات 
والقتصص مهما يكن فها >ن خيال رائع سمهو ى الألباب 4 لتتضاءل. 
وتبدو فارغة إذا هى قورنت بالظواهر اكارقة للعادة » المرتبطة فما بيما 
بنواعد منسجمة ؛ هذا النظام الذى يبدو ف اللانظام! !.. إن اندفاعاً ؛ 
لايمكن تشبيبه إلا بالحب» قد تولد فى نفس الفتاة : شوقاً إلى لا ممائية 
المعرفة 6 إلى الأشياء 4 وثوانين الأشياء 5 
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تالله إن سماع هذه العبارة وحدها » من فم عالم مطمين جليل »؛ 
ليجزى عن الكفاح والألم » بعيداً عن الوطن » كل تلك السنين . . 
وبجزى » الحزاء الأوق ! . 

هنيئاً لك يا مارى ! . 


ينا + ئْ 


1 ل 0 
١5‏ شارع الانيا 
الاستشاره من 50١‏ 
العيادة المجانية يومى الاثنين والخميس من /-١‏ 
( د بيدى المحترم العزيز 
كل شىء عندنا على ما يرام . الآنسة مارى تداب فى عملها ؛ 
وتكاد تقضنى كل أوقاتها فى السوريون » فلا نلتقى الا عند طعسام 
العشاء . انها فتاة مستقلة جدآ » وبرغم السلطات الرسمية التى 
خولتنى اياها » بوضعها تحت رعابتى »© فهى لا تكتفى بعدم اظهار 
أى احترام لى أو أية طاعة فحسب » بل تسخر منى »© ومن 
«.لطنى ونفوذى » حتى لكأنهما زوجا حذاء مثقوب ! .. 
وانى لأرحو أن أردها الى حادة الصواب » وان كانت مواهبى 
فى التربية لم تؤثر فيها حتى اليوم . ونحن مع ذلك على تفاهم 
تام »؛ ونعيشس فى غابة الوئام . 
انتفلر بفارغ الصبر وصول بروئيا » فالظاهر أن الشابة ؛ 
زوجتى »؛ لا تنعجل العودة الى البيت فى حين ان وجودها فيه نافع 
جطةا » وتحن لعمتاعا قل التيدى ٠‏ 
واضيف الى هذا ان الآنسة مارى تتلالا صحة ونضارة ٠‏ 
وتقبلوا عظيم احترامى ) 
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تلك كانت الأنباء الأولى الى أرسلها الدكتور دلوسكى عنأخت. 
زوجه الى كلف بإنزالها عنده » فى غياب برونيا » الى كانت 
تقضى فى بولونيا بضعة أسابيع . . ولقد لقيت مارى من هذا الشإب. 
ترحيباً عظما . رأت لأول وهلة أن أخمما العزيزة برونيا قد أخذت لتفسها 

: من بين ججميع شباب برونيا ى باريس »© أجملهم صورة ع وأذكاهم عملا 
وأخفهم روحاً . ثم أى نشاط » بأية همة !.. لقد كان كازعير 
دلوسكى طالباً ف بطر سبورج ؛ 6 فى أودسا أي فى فارسوفيا . 
واضطر إلى ارب من روسيا » لريبة حامت حوله» فى محاولة الاعتداء 
على القيصر إسكندر الثانى . فأصبح صعفيا ثوريا فى جنيف . 
:حاء باريس » فالتحق بمدرسة العلوم السراسية » وبكلية الطب » 
ضار طبيباً . . وله ىق مكان ما من بولوثيا أسرة غتية » وله فى ملغات. 


يواج 


وزارة الحارجية بفرنسا دوسيه أشد سواداً من تقارير بوليس القيصر ! 
وهو مايحول دانماً دون تمتعه بالحنسية الفرنسية » والاستقرار فى باريس. 
وعادت برونيا إلى ينها » فاستقبلت بالمتاات من زوجها وأختها ؛ 
فهى ربة البيت الى تعرت كيف تدير دفته .. ولم يلبث البيت أن دبت 
فيه بدخولما الحياة : فسطعت راءة قتار المطبخ المشبية » ونظفت 
الشرفة المطلة على أشجار شارع ألمانيا » وملأت الأزهار البيت . 
وكانا قن المماء ينسيان. معاعبيما فى, سظ حى الفضالين هذا .: 
وهم حرفاؤتما «ز باينم<.اي هن الر جال والنساء .. و بعدتنة ل الطبيبين_الشاب 
وزوجته ‏ من بيت إلى بيت » يأويان مساء إلى جانب مصابيح 


السرول » ويلقيان عن كاهليهما أعباء مت العيش . وتعود دارى 


هد 


من ا حى اللاتيى ؛ لتسمع زوج أخها يعزف البيانو عزفاً بديعاً ! . . 
ويقبل هن أبناء بلدهم من تنحاو له زيارهم . . فكلهم يعرفون أن الزيارة 
دائماً مباحة . . فيجتمعون حول إبريق الشاى الذى لايرفم عن النار ؛ 
وشراب الفاكهة » «الفطائر الى تصنعها الدكتورة برونيا عادة بعد 
الظهر » بين استشارتين ! .. 

وف ذات مساءء بيناكانت مارىمنحنية علىكتام,ا فى غرفها الصغيرة 
.فى آخر الشقة » دخل زوج ييا ؛ وصاح : 

أسرعى » والبسى معطتك وقبعتك !.. عندى تذا كر مخفضة 
فى حفلة موسيقية ! . 

فلما حاولت أن تعترض بما وراءها من مذا كرة ؛ أى . . وقال : 

إن بولونمًا عازفاً على البياثو » هو الذى يقم الحفلة » ول يبع 
من التذاكر إلا قليلا » والصداقة تقضى « بتعمير الصالة ) ! ؛. 
وسيذهب معنا بعض المتطوعين للتصفيق حتى تتقطع أيديهم » 
ليخلتوا جدًا للنجاح . 

وكان ذلك العازف - « اللخامل » يومئذ ‏ نجرى نحت أصابعه 
نغات : « ليست ؛» » و « شومات » » و« شوبان» » فيرتد إليها الحياة. 
وكان يختلف إلمهم وهم فى شقة شارع ألمانيا .. وسيضير هذا الموسيقار» 
يوماً ما » رئيس وزارة بولونيا الحرة . 

وكان يدعى : (١‏ اينياس بادرفسكى )) . 


ل إن ئ 


ورادت م«ارى تعمل بحرارة ومة . واكتشفت «سرات الزمالة 
والتعءاون » الى يلها الجو الجامعى . . ولكنها كانت ماتزال فى حيائما 
الشديد» مما حال دون أذتوثق صلنها بالفرنسيين » فلجأت إلى مواطنها » 
الذين لا يلبث ألجدعخم أن يدخل أسرة سكلودو فسكى » بزواجه 
من هيلا ! وكان بيهم اد كائرة > وأسائناة ؛ ورئيس - فيا يعد 
لحدهورية بولونيا ! . فكونوا لأنفسهم -جزيرة لبواونيا الحرة » فى قلب 
الحى اللاتينى . . وكان هؤلاء الطلاب الثفقراء يعقّدون الا-جماعات 
وينظادون <ففلات عشاء عيد الميلاد : : يتطوع الطلهاة فم! ١‏ بعلهبى ألوام 
الوطنية : وتقدام حئلات عثيلية من الهواة بيهم . . وق إحخدى قلت 
5 أقاميا المثاك. البولونى المشيور , وزانكوفسكى ع وم الاخترار 
على دارى » عمل 5 اللوحات الحية دور : ١‏ بولونيا نحطم أغلاها » 


وبالطلبع روت مارى بد ابيا قصة هده السبرة وفوزها قبا . 
لكن الأمعاد كاق ديا ضيبا : 


تو غسيير سكا درق ى إلى مارى - 3١‏ إزايسر 855 : 

. أن رسمالتك الأخيرة : يا عزيرتى مانيا ؛ قد احزنتنى‎ ..٠ ١ 
فانى أنكرأن تشتركى فى دور عملى مسسرحى. . فمهما يكن من براءته؛‎ 
فبو كفيل بأن يلفت الأنلار اليك . وى باريس قوم بحصون‎ 
كل صغيرة وكبيرد بم مص لف وسلو كك 4 وبدونون سما الذين‎ 
5 سرزون فى أمثال: هد المفلاهر اث + للواقت المتاسب‎ 
معيسية 8 وعلى ذلك : فان الذيق بر بدون اميه تتيشيهي © فيما‎ 
بعك :5 اقى. فار سحو فنا ؛ فى ستر وسلام ؛ ومأمن من الخطر‎ 
والاضطهاد ,2 لا دسعهم الا ملازمة الهدوء, والاحتحاب فى ركن‎ 


م١‎ 


خفى أمين . . أما الحفلات والمراقص » وما اليها » فتنشر الصحف 
أخبارها وأسماء من كان فيها ٠‏ 

وسيكون من أشد أسباب حزنى ذكر أسمك بومآ ما.. لذلك 
قلت » وأعيد عليك القول » نااص حا لك أن تكونى بمعزل 
:ما استطعت ووه ( 

فهل هى سلطة الأب » أم هى فطنة البنت » الى حالت دون 
ماحونما من الأسباب يلهيها . ويحول دونعملها فى سلامء فابتعدت . إنها 
لم نج فرنسا لتكون صورة ماثلة فى لوحة حية . . وكل دقيقة لاتنفقها 
الدرس » إتما هى دقيقة ضائعة لانعوض . 

زد على هذا أن التركيز الفكرى كان ينقص مارى » مع ما كانت 

تجده فى بيت أختها من راحة . . إلا لاتستطييع أن تحول بين كاز عير 
وبين عزك البيانو » أو استقبال الأصدقاء » أو دخول غرفها حين 
تكون هى تعانى حل مسألة عورصة . ولا تستطيع أيضاً أن تمنع 
المرضى من عملاء الطبيبين اأشابين من دخول المسكقة . وق الليل 
“هب من رقادها على صوت دقات الحرس » ثم خطوات المبعوثين 
[الىافروتنا ؛ الأشامراة جزار دكاه قل , , 

وفوق هذا كله » فان سكتى حى المذبح ( لافيليت ) لا تطاق : 
ساعة إلى السوربون ؛ ثم أجر مركبى الأومنيبوس الفادح . . 

فعمّد مجلس من الاسرة ( قرر أن تسكن مارى الى اللاتبى : 
بالقرب من اللخامعة والمعامل والمكتبات . وأصر الزوجان الشابان على 


5م 


إقراض الفئاة رضعة الفرنكات الى يتكلفها النقل . و-جحردت مارى ىق 
افك حملمها لزيارة غرف الأسطح الحالية ١‏ 

وتترك 4 إلا على ا 0 كبا الحنان 
والشجاعة والدماثة واللطف . فقد ارتبعات مارى بزوج 5 برباط من 
احبة الأخوية سيببى مدى حياتهما . أما بين «ارى وبرونا + فانه تجرى 
منذ سنوات قصة رائعة : قصية التضحية والتعاون والتقاتى 

وقاقت بروتا اماف » قرؤت تقرط على تقل » سنن » اليا 
السغيرة الرث وهو ير درط ونحزم 4 و يوضع - ح لغرت المسافة ‏ على عربة 
بيد . 9 أخذوا ثلانهم الأوفنببوس ) الأفبريال) الشبير : واتتقلوا مر 
أمير يال ) إلى و أعير ءال ) . وتدب كاز يمير وووعت الطالة. حو 


مسكيا . .. واستوقعياها الله . 


ار 


أربعون روبلا ف الشهر 0 


أجل ! إن عيش مارى سيظل أيضاً ملبداً بالاكفهرار » وسبيق 
ألحبز القفار نصييها أمداً طويلا ! . . فكانت الأشبر القلائل الى 
قضها عند أخها ؛ بشارع ألمانيا » مرحلة « تأقلمت » فيها . وها هى 
ذى تغرق ببطء فى أمواج الوحدة . فا مخلوقات الى تحتك بها كتفاهاء 
م يبق لما عندها ومجود أكثر من الحدران الى تلمسها فى مرورها . 
وقلما بجىء حديث يقطع عليها الصمت الذى غلفت به أيامها ولياليباء 
وستخصص هنذ الان من حياتها أكثر من ثلاث سنوات للدرس » 
وللدرس وحده ! . . حياة تتفق وحلمها » حياة « كاملة » بالمعبى الذى 
يكون عليه كمال حراة الرهبان والمرسلين . 

ولابد إذن من أن تكون لهذه الحياة ساطة حياة النساك . فنذ 
حرمت مارى نفسهاء اختياراً » مسكن أخنها ؤمطعمهاء تحملت وحدها 
نفماها ميعا . وكان دخلها ‏ المكون من ادخارها على أجزاء ومن 
مبالغ صغيرة مما قد يرسله إليها والدها ‏ لايزيد عن أربعين روبلا 


و |اء 
ا تحد | 8 0 


(:*) الأربعون روبلا تساوى يومئذ نحو .؟ ربالا مصريا . 


:م 


كيف يمكن امرأة » أجنبية » أن تعيش عيشة مناسبة ى باريس 
ق 1897 ء بأربعين روبلا فى الشهر» يثلاثة فرنكات ( اثنى عشرقرشاً) 
فى اليوم ؟ ! عليها أن تدفع منها أجر غرفتها » ووجبات طعامها » وثمن 
عالاسيا » وكراسابيا و وكنا » ومصروفات الخامعة ؟ . . هذه هى 
المشكلة الى لابد لها من حل سريع . ولكن لم يحدث قط أنلم تجد 
مار لأعن مشكلة خلا ١‏ : : 


مى مارى إلى اميرها موزيف - لى ١17‏ مارس من 1891 : 
( .... انك بلا شك » قد علمت من آبى اننى قفروت:السكن 
ولا سيما فى هذه المرحلة . وقذ تحقق الآن هذا المشروع . وانى 
فعد كان من عادة زوج أختى الا يبتركتى مطلقا منفردة » ولا تصور 
من أجل ذلك . ولم تمض أيام حتى أسف هو وبرونيا على فراقى 
وجاءا لزيارتى ٠.‏ فشربنا شاى العزاب » ثم نزلنا لزيارة أصدقائما 
« سن » الذين يسكئون الحى . هل تعنى زوجتك بأبينا كما 
وعدائنى ؟ آلا فلتتق الله ووحتك من انعادى.هن: اليث اطلاقا ! :: 
فان أبى قد بدا يحدثنى عنها بحنان قوى » بحيث اخشى ألا بمفى 

وقمته حنتى نتساتى و واه ) ء 

ولم تكن مارى الطالبة الوحيدة الى تعيش فى الى اللانينى بمئة 
فرنك فى الشهر ؟؛ فان أكير أترابها البولونيات فقيرات مثلها . 


هم 


وبعضبن يشغل » كل ثلاث مهن أو أربع » مسكناً واحداً » ويأكلن 
من ( صكنمة) واحاءة . وبعضين الآخر » همن يسك وحدهن ) عغخصصن 
عاءة ساعات ف اليوم لتنظيف المسكن » وطبخ المأكل؛ وخياطة الثياب 
ورفوها » ويفتئن ىق سد رمقهن » وستر أجسامهن » بأناقة تكمل 
أو لنففن 2 د : وهى اللريقة الى كانت تتبعها يروما ؛ وتاوة » 
آفاق الحى اللاتنى بشورته) فى طهى الطعام .. 

وقد أنفت مارى أن تسلك هذه السبل الحكيمة » فهى أحرص 
على راحتها من أن تشارك صاحباتها امس .. وهى مأخوذة 
بالعدل » بحيث لابمكن أن تلى إلى الراحة بالا . وهى لو أرادت » لما 
استطاعت . . فقد كانت فى سن السابعة عشرة تعمل مربية ى أسر 
أجنبية » وتعطى من الدروس اللداصة سبع ساعات أو ثمانى ساعات 
كل يوم . فلي جد فرضة تتعام فبها كيف تدير بيت وكل, ما :تعلمته 
برونيا » عندما كانت ربة بيت أبيها » كانت مارى تجهله . وذاع فى 
احالية البولونية : « أن المدموازيل سكلودو فسكى لاتعرف كيف “يصنع 
المرق ) ! . 

إها لاتعرف » ولا تريد أن تعرف . لماذا تقضى صباحها 
ف دراسة خفايا الحم الوق » فى حين تستطيع أن نحفظ بضع 
صفحات من علم الطبيعيات » أو تقوم فى المعمل ببعض التحليلات ! . 

وكذلك محت من برناجها : الملاهى » وامجتمعات » والمقابلات » 
والاتصال با خلوقات البشرية . وكذلك قررت أن الحياة المادية ليست 
ها أدنى قيمة » ولا وجود لها . وتسلحت بهذا المبدأ » فكونت لنفسما 
وجوداً معنز لا » متقشفاً » غريباً » موحشاً . 


5م 


شارع فلاترس » بولغار بور رويال » شارع دى فيانتين . . حيث 
سكنت على التوالى فى غرف تتشابه فى ضآلة الإيجار » والحرمان من 
أسباب الراحة » وكانت الأولى فى بيت فقير مفروش » يققطنه الطلاب 
والأطباء وضباط الثكنة ااورة . ثم بحشت الفتاة بعد ذلك عن الحدوء 
المطلق ع فاستأجرت غرفة سطح ( علتدعموةة ) كغرف الحا.م فى عمارة 
متوسطة . فى مقابل خمسة عشر فرنكا أو عشرين فى الشبر » وجادت 
عكا صغيراً » يأتيه الثور من كرة مقتوحة ق ميقل البدت التحلر . . 
فكانت ترى السماء من ذلك المربع الضيق المحدود . فلا دف»؛ ولا نورء 
والأاعانه , 

وزودت مارى هذا المسكن بكل ما تملك : من سرنر حديدى 
يطوى » والمرتبة الى حملها من بولونيا !.. وموقد » ومنضدة من خشب 
أبيض » وكرسى مطبخ » وطست غسيل » ومصباح غاز » عليسه 
أباجور من الورق تمنه قرش . وسطل كان عليها أن تملأه من الصنبور 
الذى على السلم . و « وابور سبرتو » مجم طبق الفنجان ؛ ظّ ثلاث 
سنوات متوالية يكفيها لطهى الطعام !|.و«*نين ) 2 ومدية »ع 
وشوكة » وملعقة » وفئجان » وحلة ؛ . . ثم إبريق » وثلاث كوس 
تصب فيها الطالبة الشاى » كعادة البولونيين » عندما نجى* أختها وزوحها 
لزيارم! . . وتستخدم مارى حمّيبنها الخشبية الكبيرة دولاباً ومنضدة 
ومقعداً ! . 

ولا خدم ولا حشم ! فان تكليف خادم بتنظم البيت » واوساعة 
واحدة » يحل بميزانية البيت ! . . وكذلك ألغيت مصروفات الانتتال 


الى 


فههى تقصد السوربون على القدمين . وأقل مايمكن من الفحم : كيس 
أو كيسان للشتاء كله » تشتر يه الفتاة من تاجر الركن » وتحمله بنفسما 
دلواً دلواً ؛ إلى الدور الس.ادس ع على سام صعب المرتى » وتقف عند 
كل دور تلهث وتسترد أنفاسها ‏ وأقل مايمكن من الإضاءة : فلايكاد 
يرخى الليل سدوله » حبى تقصد الطالبة ذلك الملجأ السعيد » الذى 
يدعى « مكتبة سانت جنفياف » » #وار البانتيون » حيث النور 
والد ف » فتجلس » وقد اعتمدت برأسها على يديها » إلى إحدى 
تلك المناضد الطويلة » بولونية فقيرة» تستطيع أن تعمل ف النور والدف” 
إلى أن يغلقوا الأبواب فى العاشرة مساء . ثم تضى“ مصباحها الزيى 
حتى الثانية صباحاً . . . وعندئذ هر عيناها من التعب » فتترك 
كتبها » وتلى بنفسما على فراشها . 

وكل ما كانت تعرفه من شغل البدت هو الحياطة . فهى تعالج 
الثياب البى حملا معها من فارسو فيا بالرفو والتنظيف » وتغسلها الطسدت 
عندما تكون هتعبة -حدا هن المذاكرة » وحين تجد نفسها ى حاجة 
إلى التسلية والرفيه ! . 


وم تكن مارى ترى مسؤغاً لإصابها بالبرد أو الجوع . فلكى لا تعود 
فتشترق افحماً -.وسبواً منها أيضا ب تغفل وضع الفح فى المصطلى » 
ونمضى فى كتابة الأرقام ؛ والمعادلات » دون أن تاشه إلى أن أصابعها 
قد صارت عديمة الحس » وأن كتفيها ترتءشان » ولو أنمها تناولت حسساء 
ساعينا ؛ أو نطمة من اللحم ؛ لاستردت قواها . ولكن مارى لاتعرف 
صنع الحساء « الشوربة » ! . . ومارى لا تستطيع أن تنفق فرنكاً 


8م 


تسصسصسصسييت الضاعم 


ضايع نصف ساعة ى ضير الكستليته ! .. وقلما «١'للت‏ دذكان 
جزار . . ويندر أن تدخل مطعماً » فهو كبير الافقة . فظلت عدة 
أسابيع لاتأكل غير الحبز المدهون بالزبد » وتشرب الشاى . فإذا 
أرادت أن تقم لنفسها ولهة » دخات حانوت ليان فق الحى اللاتبى » 
وتناولت بدضتين 4 أو اشرت تتلعة م ن ١‏ الشيكو للآنة ) 4 أو شيئاً 
. من الغا كهة 
وسرعات م] : بحوات الفتاة ع اليئ غادرت فارسوفىا تل دضعة أشير 
قوية ناضرة » إلى فتاة هزيلة سميمة ء بسدب هذه الحدية . وكانت » 
فى الغالب يعتر مها الدوارحين تنوض عن منضلتها » فلا تكاد تصل 
إلى سريرها حبى تفقد الوعى . فإذا !١‏ تنبت ساءلت : لماذا أجمى عليها؟ 
فنظن تسيا دريكة + ولكنها تخب غرضبا كا تعخضةه بالقوت .. 
ولا يخطر لا أنما إنما ستمطت إعواء » وأن داءها هر الجوع وحده ! ! 
وبالطبع م 1-6 ن تباهى 4 2 ببتث أخها 4 بذلك النظام المدهش 
لحياسها 07 مرة ة تزورها »© ترد بعيارات قصيرة مومه على أسئلا 
الخاصة بتمدمها قْ شن الطهى 4 وما تتذاوله ل ف من ألوان الطعام ! 
فإذا قال زوج أخبها إن صورتما لاتدل على صحة جيدة » أكدت أنها 
«رشعة بالعمل ( فين هو أن ذلك 00 هو السيب اأوحيك لسةامها . 6 
تبتءد بوما عن الاشتغال بأمرها » باشارة تدل على عدم الإكتراث » 
وتبدأ تلعب مع بنت أخنها » الطثلة » التى كانت تحبها حباً حما . 
ولكن حدث وها أن أتمى عا لى هارى فى حضرة ةإحدى رفيمامها 1 


فهرعت هذه إلى شارع ألمانيا . فحداء كاز عير دلوسكى » بعك سداعة 


6 بشم 


يقفز درجات الأدوار الدستة حنى غرفة السطح . فرأى الفتاة شاحبة 
شيئاً ما » وهى عاكفة على درس الغل ؛ . . ففحص أخت زوجه »2 
وفحصالصحاف النظيفة » و« الحلة » المارغة » والغرفة الى م يكتشف 
فيها من الموئونة إلا ربطة شاى صغيرة . ففهم من فوره . وبدأ يستجوما : 

مادا كلت ايوم ؟ 

-اليوم ! . . لاأدرى . . فد تغديت الساعة . . 

فعاد صوت كازيمير الذى لايرحم : 

مادا كلت 

بعض الكرز . . ثم . . أشياء كثيرة . . 

وأخيراً » لى يكن لها بد من الاعيراف : فهى منذ مساء أمس 
تعيش على حزمة هن الفجل ونصف رطل من الكرز . وقد اشتغلت 
حى الساعة الثالثة صباحاً » ونامت أر بع ساعات ٠»‏ ثم غايت 
عن الضوانية , 

فلم يلق الطبيب خطباً . بل كان ثائراً ساخطاً : ثائراً على مارى » 
الى كانت عيناها الرماديتان تدظران إليه بتعب عميق وفرح برىء »؛ 
ساخطاً على نفسه ظ يهم نفسه بأنه لم يسور كما يحب على « الصغيرة ) 
لتى عهد بها إليه المسيو سكلودوفسكى . فلم يستمع إلى احتجاجات 
أخت زوجه ء ب|, ناولها معطفها وقبعتها » وأمرها أن نجمع كتبيا 
وكراساتها الى قد. تحتاج إليها خلال الأسبوع القادم . ثم أخذها 
وهو صامت » ساخط » آسف » إلى حى المذبح . . ومن عتبة الشقة 
نادى برونيا الى هرولت إلى المطبخ . 


ه٠‎ 


وبعك عشرين دقيقة كايت مارى تردرد الدواء الذى وصغه ها 
كاز مير : قطعة ضخمة من البفتيك » نصف مشوى » روكدمة من 
البطاطس الممر . . فاستردت وجنتاها لونهماء كأن ذلك كان بمعجزة . 
وى الساعة الحادية عشرة باع 6 ,قكدلات برونمأ نغسها الغرفة الى وضءت 
فا ضيهرا لأخما 3 وأطفأات المصباح : وهكذا ظلت مارى » خوللال 
دجمببوة أيام 4 تأكل حيدا ( وتنام كبا فم لما الشماء واسيردتت 
قواها . ثم عادت إلى غرفة السطح » لآنها محتاجة إلى المذاكرة » لدنو 
الامتحانات » وقد وعدت بأن تكون عاقلة . 

ومن اليوم التالى » عادت ثانية للعيش على المواء ! . 

ل ل 

تعمل ! . . تعمل ! . . مندفعة بأمعها فى دراسهاء منتشية مر 
يحاحها , . تحس أنها قديرة على أن محفظ كل مااكتشفه البشر . . . 
فهى تآبّع دروس الرياضيات» و«الفيزيتا ؛ الكيمياء . وهى نحب 
جو ااتجارب العلمية . وتسعد إذ يعهد إليها البروفسور ليمان ببعض 
البحوث الى تظهر فيها فطنما وبراعما . إما نحب معمل فز يولوجيا 
السوربون هذا »ع الذى يتطلب جووه الالتفات والصدبت 3 وستظطل 
متعلقة به إلى يومها الأخير ... فهى واقنة ؛ واقنة على قدميها دائاً , 
أدام منضدة البلوط » الى مل هيزاناً دقيقاً » وقنانى » وأباريق 
من البلور » يشتءل نحا لهب الغاز » وتتتصاعد هنها أخرة ملونة » وتغل 
فى جوفها المركبات ! .. فلا تكاد ترق بين مارى فق معطفها الكتانى 


اجمعا ( وبين أولغك اأشيان الذين يتح'ون إلى انها ذو الأثابيب 


ا 


والبواتق .. فهى مثلهم تقادر صنماء الذهن وتركيز الفكر فى ذلك المكان 

شهادة ليسانس واحدة ليست تكى ! . . إن مارى تعتزم الحصول 
على شهادق ليسءانس : واحدة فى الفيزيقا ( علم الطبيعة ) » والثانية 
فى الرياضيات . وقد تضخمت مشروعاتما » الى كانت بالأمس 
«تواضعة » بسرعة » حى ل جد وقتاً » ولم تجد جرأة على أن تفضى بما 
إل أسا المسيو سكلودوفسكى » الذى كان يننظر بفارغ الصبر 
عودا إلى بولونيا » فى قلق خى ؛ على تلك الى أنجبها مستقلة » وقد 
فقت مخلق بأججدحها + بعد ستين طويلة: » بذلها فى التضحية . 

( ... ان خطابك الأخير شير » لأول مرة »؛ الى عزم مانيا على 
تأدية امتحان الليسانس . وهى لم تذكر لى قط ذلك فى رسائلها ) 
مع سوؤّالى اباها عن هذا الأمر . فاكتبى الى على وجه الدقة : متى 
يكون ذلك الامتحان » وى أى تاريخ ترجو مانيا اجتيازه » وما هى 
تكاليفه للحصول على الدبلوم ؟ فلا بد لى من أن افكر فى الأمر مقدما 
حتى استطيع أن أرسل النقود الى مانيا » وعلى ذلك تتوقف 
مشر وعاتىالشخدمية . . . فاذا ماعادت مانيا ») شار كتنى فىمسكنى 
الحالى »؛ وهو مناسب جدا » وكونت لنفسسها تلاميذ » شيئافشيئًا ) 
وفاسمتلى همالدى »؛ فنتغلب عاى العقبات ... ). 


ومهما يكن من نفور مارى » فهى لابمكن أن تتجنب كل يوم 3 
لقاء مخلوقات بشرية . وكان بعض الطلاب يبدون نحوها اللطف 
الود ..فالأ:جنبيات فى السور بون بنظر إليين باحترام . فهرثلاء الفتيات 


كا 


الفقيرات » الموهوبات عادة » قد جين » من أماكن نائية حيقة » 
إلى الخامعة الى سماها الشقيقان جنكور : ١‏ الأم مرضع الدرس » » 
فيبرن ميل الشبان الفرنسيين وعطفهم . فصارت الفتاة البولونية أليفة ؛ 
إذ رأت أن زملاءها يريدون أن يعبروا لها عن التقدير والعطف », وعما 
هو أكثر.من اللقتدير بالعفلف أجيانة .. . . ولاشك أن مار “كانت 
حميلة جداًء بدليل أن صَديقها الانسة ديدينسكا وعودوووط ‏ الشابة 
الفاتنة الى جعلت من نفسها على صاحيمها حارشة قد هددت يوماً ؛ 
بضربات مللها » المعجبين » الحتشدين حول الطالبة ! . 
وقد تركت الفتاة لصاحبتما ديدينسكا مهمة دفع هذه الألوان 
من التقرب إليها » فلم تكن مهمها . . وتقربت هىمن الرجال الذين 
لايتملقوهها » والذين كانت تستطيع أن تتحدث معهم عن عملها . 
فبين درس ف الفيزيتَا وحصة فى المعمل » نحادث : « بول بانلفيه » ع 
و «١‏ جان باران » : و «١‏ شارل موران » » الذين سيصحون أساطينئ 
العلم الفرنسى الحديث . . . ذلك بأنه لم يكن لدى مارى وقت تمنحه 
الصداقة أو الحب : فهى تحب الرياضيات والفيزيا ! . 
وكان ذهها من الدقة : وكاد. ذكاؤها من الصفاء العجيب » 

بحيث لم يكن اموس « ال.لاق » ليجىء فيعطل مجهودها . وهى تستئد 
إلى إرادة حديدية» وإلى ذوقى مجنون بالحمال»وإلى عناد لايتصور . 
وقد وصلت إلى كل أهدافها بنظام ؛ وصبر . . فكانت الأولى ق 
« ليسانس الطبيعة ٠‏ ى ٠ ١857‏ وكانت الثانية قى «ليسانس 
الرياضيات ناق 4ه 2 


ايه 


وتبقنت: أن التعمق ف معرقة اللقة. الفرنسية لا بد بهته . قدلا 
من أن تظل مبدر ( 3 تفرقر كالحمام؛ بعدارات وحمل رنانة فاسدة » 
مدى شبور » كا يفعل كثير من الأجانب » حفظت قواعد اللغة 
والإملاء » وقضت على كل ما ى لهجا من عجمة . 1 

وتمكنت » بروبلاتما الأربعين » من العيش . . وبحرمان نفسها 
بعض ما ليست فى غنى عنه » استطاءت أحياناً أن تمنح نفسها بعض 
الف » مثل سبرة فى المسرح » أو نزهة فى الحلاء » حيث تقطف 
من الغاب زهراً . . فالفلاحة القديمة البى فيها لى تمت . لقد تاهت 
فى المدينة الكبرى » ولكنها تترقب منبت ورق الشجر » ولا تكاد تجد 
قَْ باءهأ قليل وقت 4 وقليل مال 4 حبى هت إلى الغابات 
والأحراج . 

وحاء شبر بوليسه 8 الحمى, 1 السرعة , اللامتحانات المروعة 
كاخاكمات الحنائية . . الأصباح الساحقة . . حيث “نحبس مع 
ثلاثين طالباً ىقاعة الامتحانء قاذا بما من ميج أعصاءها ترى الأحروك 
ترقص أمام عينها » فتحدق دقائق علة » وهى لاتستطيع أن قر 
الورقة المنذرة . 

ثم تجىء الساعة المشهودة » الى يحتشد فيها الطلاب» وأهلهم 
ىَْ المدرج 1 لسماع أسبواء الناححين » حسدب ترتببهم ق. الفوز . . 
وإذا بها تسمع صوت الممتحن يقطع السكون باسم هو رأس جميع 
الأسماء : اسمها : « مارى سكلودوفسكى » ! ٠٠‏ 


5 


فهل من الناس من يستطيع أن يحزر تأثرها ؟ إنها تنتزع نفسها من 
مهالى* رفاقها » وتتملص من الزحام » وتبتعد .. فقد دقت ساعة 
الإجازة » والسفر إلى بولونيا » والعودة إلى البيت ! . . 

هنالك يتناوب دعوتها حميع آل سكلودوفسكى » مستنكرين 
ما أصابها من هزال . فتأكل » وتشرب » وتسسمن . إذ ستكون أمامها 
سنة مدرسية أخرى » تستطيع فيها أن تعمل » وأن تتعلم » وأن تستعد 
لامتحان جديد » وان تضعف وتنحف . 

وف كل مرة يعود فيها الحريف » يبدا القلق يلح على مارى . 
هن أين لا النقود ؟ وكيف لاتعود إلى باريس ؟ . . إن كل ماادخرته 
قد ذهب : أربعين روبلا فأربعين روبلا ! . وتذكر خجلة مايضربه 
أبوها على نفسه من الرمان ليعينها . . وق سنة “18917 : بدأ الموقف 
موئييا + فكادت تعلبل عن رحيلها » لولا وقوع معجزة . . تلك 
أن المدموازيل ديدينسكا » الى كانت تدفع عبآ فق العام الماضى 
بضزيات مانا ؛ الممجيتسا الليافين عليا ؛ قد سطث عليا ابا 
بأفضل فزق افللكه , فقيد كانت واثقة أن مارى موعودة عستقبل 
عظم » فهزت أرض فارسوفيا ونماءها : لتحصل لما على ١‏ بعثة 
ألسكندروفيتش » » وهى جائزة مخصصة للطلاب المتفوقين الذين 
يريدون متابعة دراسهم فى الخارج . 

ستمثة زويل ! . . مايكقييا العيش همة عشر شير ! . . ونارقن 
الى تعروف كيف تطلب أشياء كثيرة لسواها » ما كانت قط ليخطر 


م8 


7 سوال هذا العون 3 ولامايتطلبه من مساع شاقة ٠‏ قمبرت » وسرت » ٠‏ 


وطارت إلى فرنسا . 
5 1 3 ًِ 

مى مارى إلى اضيا ووريف - باربى لى ١8‏ مسر ”18417 : 

( لقد' استأجرت غراقتى ابالدوؤ السادس » فى شارع نظيف 
لطيف » نماسبنى تماما » نافذتها تغلق جيدا » وأرضها من خشب 
لا من بلاط .٠‏ وهى اذا قورنت بغرفة العام الماضى تعد قصرا 
تفواات يوهي كما ارا ترعافى العدة | + قرشنا شهريا) © قهى 
اجدها مم ذلك جانية . 

ال سابية اله الى الى كبر للك طبن فر حى الجنونى بعودتى الى 


ولكلى لهل عسل صحعه وزاحده : ,وايزاقت أثه فى بك هدي : 
ما دمت أنت فى فارسوفيا ٠٠٠‏ وأنا : ان حياتى كلها على كف القدر 
ع نك لك رويك - اننا ببإرمى..1806 : 

( ان حياتى متشابهة » ليس فيها ما يستحق الذكر والرواية . 
بيد أنى أشكو من أن الأيام قصيرة جدا » وأنها تمر سريعة جدا » 
ولولا أن المرء بحب عمله لضاق ذرعا » فان ما تم منه لا بكاد بدو 
وما بقى منه لا كاد تنتهى ٠.‏ .. 

أريدك أن تفوز بتقديم رسالة الدكتوراه ٠ ٠ ٠‏ فالحياة 
فيما يلوح ليست سهلة ميسرة على أحد منا ... ولكن لا بد من 
المخايرة » ومن الثقة بالنفس !... ولا بد من اعتقاد ان المرء 
موهوب فى شىء . وهذا الثمىء ء لابد من بلوغه مهما ببذل فى 
عو ع اس سل ا ار اليك مما قلقي الي للد لاني 

بالنعمة هذه العثة : بعثة ألسكندروفتش .! .. إن مارى ؛ 
فى تقتير جارح » تحاول أن تمد فى عمرالستمئة الروبل » لتبى أطول 
مدة فى جنات المدارج والمعامل ! . 
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- سس وك 


وبع ذلك ببضع سنوات ؛ سوف نراها » بهذا التقتير الخارح 
أيضاً » تدخر سدور ؟ 4 روبل من أول «اتر نحه ‏ من بحث فى ٠‏ كلقهابه 
جمعية تشجيع الصناعة الوطنية ‏ وتذهب فتحمل المال إلى سكرتير 
مواسية السكبدر فش »؛ الذى ذهل من رد المنحة » وهو عمل 

وكانت مارى قد تقبلت هذه المنحة على ألها : « رمزثقة » ودين 
شرف 0 فرأت 3 كلها الهعوى القويم ( أن من الإخلال بالأمانة 
أن تحتفظ لحظة واحدة أكر ثما يجب »ء بهذا المال » الذى يمكن 
الآن أن تعان به فتاة فقيرة أخذرى . 


5 
دااع 


لعل « التلميذة الخالدة » لم تفضل فى بقية حياتما أياماً » مهما 
يكن فها من محد وسعادة ؛ على أيام البوكس والعناء فى الحى اللاتيبى . 
وهى لاشك قد مرت بما حالات هناءة وظفر بعد ذلك » غير أمها 
لم تكن قط فرحة بنفسها » أو فخوراً بها » كما كانت فى خلال جهادها 
فى وسط الحرمان و«النيران . . أجل ! هى فخور يفمّرها » فخور 
بعيشها وحدها » مستقلة » ى بلد أجتى » تعمل تحت المصباح » 
فى مسكبا البئيس » مساء » فيبدو لما أن قدرها الذئ مازال ضئيلا ) 
يلى لقاء خحفياً تلك الشخصيات العظيمة الى تعجب بهاء وأنها ستصير 
الرفيق المتواضع المجهول لكبار العلماء فى الماضى » العاكفين مثلها 
فى صوامعهم الضثيلة النور ؛ وقد انتزعوا أنفسهم مثلها من الزمان ) 
غيورين مثلها على عفوث, ؛ بحماوها إلى «اوراء علوم البشر المعروفة .. 


يد 


أجل ! إن هذه السنين: الأربع » امجاهدة » ليست فط أسعد 
مى مارق محسب + بلع كفك أككلهااق: خيئها * وأقريبا إأاقسة 
الرسالة الإنسانية الى يتجه إليها قلبها » ويشخص إليها بصرها . 
: يكون المرء فتيا » وحيداً » يفى فى الدرس ء ولعله لا يكون لديه 
: ما يقم أوده ) ؛ وهو مع ذلك يعيش ملء الحياة . 

إنحماسة لاحد لها قد .نحت البولونية » البى قى السادسة والعشرين » 
قوة نجاهل نمروب الحرمان البى تصيبها » وتمجد دنا المعدم . . 
وسيجىء © فيا بعد : الحب» والأمومة » وشواغل الزوجة والآم » 
ومشاكل الدأب الساحق . نجئْ لتحل فى الحياة الحقيقية محل هذء 
الركيا . أما الآن » فى هذه اللحظة السحرية » الى هى فيها أشد 
فقراً وإملاقاً مما سوك تكون أبداً » فهى لاتكاد تحس ذلك . كأنما 
هى طفلة . . فهى تحلق يخفة فى عالم آخر » لايرى فكرها دائاً إلا أنه 
العالم الوحيد النى » والعالم الوحيد الحتميى . 

ولا يمكن أن يكون كل يوم سعيداً فى مغامرة كهذه . فهناك 
الحوادث غير المنتظرة » البى تقع فجأة » وتتقلب كل شىء » وتباءو 
كأن لا علاج لها » مثل تعب يستحيل التغلب عليه » ومرض قصير 
يتطلب العناية . وكذلك مصائب أخرى مروعة : إن حذاءها الوحيد ‏ 
الذى خرقت نعله » يتفتت قطعاً » ولابد من شراء حذاء سواه ! 
فهاهى ذى إذن الميزانية تنقلب رأساً على عقب لعدة أسابيع » ولابد من 
نحصيل هذا المبلغ الكبير » وتعويضمه من وجرا ت اللعاموغاز الاستصباح. 

إن الشتاء » هذه السمئة » يشند ويمتد » ويثلج غرفة السطح , 


مه 


ع م ييا ال ساب 00س 


البرد شديد جداً » حتى ليتعذر على مارى أن تأخذها سنة منالنوم . إنما 
ترنجف من القر ء وقد اننهى خز ينها من الفحم . ولككن ماذا *.. أنترك فتاة 
فارسوفيا الشتاء الباريسى يتغلب عليها ؟ . . تضى' المصباح مرة أخرى . 
وتنظر حوطا » وتفتح حقيبها الخشبية » وتجمع ما عندها من ثياب »: 
تضع أكثر ما يمكن وضعه منها على «جسدها » ثم تندس فى فراشها » 
ونجمع البائى من ٠.لابسها‏ فوق الغطاء ! . لايزال البرد شدياداً جدا . . . 
عمد مارى. ذراعها + وتشد الكرنى الوحيد عندها » وترفعه » وتضعه 
فوق ملابسها المكدسة عايها » اتوهم النفس بأن فى الثمّل حرارة ! . 

ولم يبق أمامها إلا انتظار النوم ؛ هكذا » بلا حراك » حتى تظل 
تلك «١‏ الستمالة » قاعة »؛ وهى وحدها » نحبها » قاعدها الحية ! . 

هذا »ى حين كانت تتكون ؛ فى وعاء الماء » شيئاً فشئا : 
طيقات من الثلج » بعضها فوق بعضض . . . 
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التصنَلالتاشر 
يد دك 


ءدىئنتى مارى من برذامج حماعها 9 الحب والزواج : 


ليس هذا غريباً . هذه هئ : فتاة فقيرة » خاب أملها » وذلت 
تبرياقها و. قى حلسيا الأول الحميل . . فتقسم لبها اللا تحب بعد 
ذلك أبداً . زد على هذا أنها طالبة سلافية » تدفعها مطامح فكرية . 
فتقرر بسهولة أن تقلع عما يفرض العبودية » ويكون هناءة أترام! 
وشماءهن » حبى تستطيمع أن تلبع أموعدادها : ؛ وتلبى نداء مواهيها . 

وى كل العصور »؛ نرى الدءاء اللواق يتلهفن على أن يصرن : 
فتآنات عنظيات + أو “مرسقات شبيرات 2 يلبدّن قاعدة : الب 
اط 2 

وكونت مارى لنفسها َال عنما شدرد التوى » لا رحمة فيه 
ولا لامح » يسيطر عليه اشهاء العا م ويتحكم فيه.. وحة الأسرة » وللتعلق 
بوطن مغلوب على أمره ؛ 0 أيضاً فيه + وكى ! . .افلا شبىء 
بعد هذا له حساب » ولاشبىء غير هذا له وسحود . هكذا قررت» :انث 
الخاوقة الحميلة » الى كانت ى الدادسة والعشرين : والى تعرش 


وحد ها 2 بأريس 6 تلى كل بوم اما ىُّ مارج الور بون ومعاماءه , 


٠٠١ 


لاتعرف ما الفراغ ؛ وما أخطاره وما مفاسده . وأنفلها وحيافها يحديالما 
وكذللق ححذرها : فيد أنى السادة وق .-. ٠‏ » » ى. تللق العزرية الولوئية 
النائية » أن يتخذوها كئة» وهى مقتنعة بأن الفتيات اللواتى لا مهر 
من ء لايحدن عند الرجال حباً ولا حناناً . فجعلها النظريات 
الحدرلة ؛ والتأملات المريرة » تتصلب ؛ وتتشبث باستقلالما . 

أجل ! > كن غرياً ولا ما.هشا : أن تكون بولونية نابغة » عزها 
وسحود ماحل ع وك حثفات زتمسمأ لعملها ولكن نم من المذسة ن الرائع 
حمًا :- أن يكون عام فرنسبى ذابغة ع قل حفظ نفس.ه لمذه البواونية ء 
وانتظرها » دون وعى منه . 

وفق عبقبة أله + ف الرقت: الس كانت قله عارض. مدقة 
شارع نوفوابيكى » تكاد تتكون صبية صغيرة ٠‏ نحم ب الحضور 
يوميا للدرس ى السوربون » كان بيير كورى محلم ؛ وهو عائد إلى 
بيتهدمن هذا السوربون نفسه» بعد أنقام فيه باكةشافات فيزيقية هامة 
بما وله فى يومياته » فى هذه اد.طور الدزينة : 

8+ هه أق. الرآة 8 أكثر عنا يقي فق يها وتعلقها باللحياة 
لتحيا . والنساء النابغات نادرات . وعلى ذلك »© فعلينا » عنلما 
الانسائية التى حى اقرب اليدا ؛ غلينا أن تكافم التمناء ١‏ : : فإلاء 


فزي 4 قيل أل اليه © أر ضيه ولنعة ؛ برلل سكل بهد البقية ولأ 
أحمق ٠‏ والخليلة تريد أيضا أن تمتلك عشيقها » حتى لتجد أنه من 
الطبيعى جدأا : تضحية أجمل عبقر يات الدنيا فى سبيل ساعة غرام 
اتج بكاة يكور نذائما ظسير متكا ؛ الآن للتسماء هسه الجَانب 
الأقوى ١‏ : افون باسم الحياة والطيعة يبحاوان دنا اليه 4 .. 


ومرت السئون » ووقف بيير كورى ننسه » جسما وروحاً . 
على البحث العلمى » فلم يزوج واحدة من الفتيات التافهات: اللعليفات 
الوا كن يعرضن له فى طريّه . وهو الآن فى الخامسة والثلائين . وهو 
لامب اذا 

وعندما كان يقلب مذكراته عفواً » وقد أ“ملها من زمن طويل» 
يعي قراءة تلك التعليمات البى كتبت يوماً بالحبر » فشحب الخير 

عنى مر الزدان » اسبرعت بصره ثلاث كلمات ؛ ملوئها الأسف » 
والحنين إلى امجهول : 


رر ٠+٠‏ * المسماء الغائغات نادرات ٠٠٠9ع,»‏ 
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) حين 0 بير كودى عررويينا ٠‏ وكد 


امسا 0 قامته العالية ٠.‏ كان كلامه البطىء قليلا » نىاتزان. 
وكانت بساطته , وابتسامته » الى يمتزج فيها الشباب والوقار معا, 
مما يوحى الثقة ٠‏ وبدأ بيننا حديث لم يلبث أن صار وديا ٠‏ كان 
يدور حول مسائل علمية » كنت سعيدة بأخذ رأبه قيها » . 

ببذه العبارات البسيطة الحفرة » وصفت مارى أول لقاء بِيمهما 
فى أوائل عام 18954 . 

فد حدث أن بولونيا 4 يدعى المسفو كو فالديكى 91516 اناه ك1 
هو أستاذ « الفيزيتا 6 فى جامعة فريبورج » جاء إلى فرنسا » لقضاء 

شهر العسل مع عروسه » الى ضبق أن اتعرقت:.ما مار . وكان القصد 


٠١ 


من رحلته علميا أيضاً ؛ لآن المسيو كوفالسكى كان سيلى نحخاضرات 
فى باريس » ومحضصر -جلسات جمعية العلوم الفيزيقية . فام يكد يصل 
حبى سأل عن هارى » ليطمئن على حاا . أخبرته الطالبة بما كان 
يشغلها فى ذلك الوقت ؛ فان جمعية تشجيع ا!صناعة الوطنية قد كلفها 
ببحث فى الحواص المغنطيسية لأنواع صلب مختلفة » فبدأت بحها 
فى معمل البروف.ور ليمان » ولكن كان عليهبا أن تحلل معادن » 
أن تجمع عينات مها » وذلك يتطلب استعداداً : ومكاناً لايتسع له 
«عمل مزدحم بما فيه . فهى لاتدرى ماذا تصنع »رين تقوم يتجار يما ! . 

فال البروف..ور كوؤالسكى » بعدما فكر للحظات : 

عنادى فكرة . فأنا أعرف عالماً عظم القادر » يعمل فى مدرسة 
الطبيعة والكيمياء » بشارع لوهون 4وددجومط: فلعل لديه هكاناً خالياً . 
وهو على أى حال قد يشير عايك برأى . فتعالى عندنا غداً » لشرب 
الشاى » بعد العشاء » وسأر.جو من الشاب ال+ضمور . ولعلك تعرفين 
امه ع فهو ببير كورى . 

وق خلال تلك السهرة المحادئة » فى إحدى غرف « البنسيون » 
العائلى » الذى نزله الزوءجان الشايان » نشأ فى الخال ود قرب بين العام 
النرنسبى والظالبة البولونية . 


كان طويل القامة © ثيأيه الفضفاضة » ولسدرت من دي زى » يعوم 


فيا «جسمه شيئاً ما » ودع ذلك كانت «تسقة عليه . وهو » من حي 


لايا.رى » ذو أناقة طبيعية . وكانت يداه طويلتين . وأصابعه حساسة » 


ني 


وكان وجهه متناسب القسمات » وكانت عيناه مطهكنتين » لامثيل 
لنظراتهما العميقة » الصافية » المترفعة . . 
ومع أن هذا الرجل كان شديد التحفظ » لايرفعم صوته البتة , 
فمّد كان من المستحيل ألا يلحظ المرء آية ذكائه التقدء ووجاهته . 
وى حضارة كحضارتنا هذه » البى قل أن يكون التفوق الذهبى فيها 
حليفاً للدمو الروحى » يكاد بيير كورى يعد نوعاً إنسانيا فذا. 
فهو : عمّل عظم » وهو : خلق نبيل . . 
والاهام الذى شعر به » أول وهلة » نحو الطالبة الأجنبية 
القليلة الكلام » لم يلبث أن تضاعف بتطلع لاحد له . فهل الانسة 
سكلودوفسكى حا شخصية مدهشة ؟ . . هى إذن بواونية » جاءت 
من فارسوفيا لتحضر دروس السوربون ! . وكانت» فالعام الماضى » 
الأولى فى ليسانس الطبيعة ! وهى بعد بضعة أشهر ستمتحنف ليسانس 
الرياضيات !.. وإذا كانتبين عينيها الرماديتين تلك التجعيدة الصغيرة 
فذلكلأنها لاندرىأين نضع أجهزتها لدراسةمغنطيسية المعادن الصلبة !.. 
فالحديث الذى بدأ أولا عاما » لم يلبثأن نحول إلى : حوار علمى ؛ 
بين : بير كورى » ومارى سكلودوفسكى . . بدأت مارى ؛ بشىء من 
العناية » توجه أسئاة » وتصغى إلى مقترحات بير . . وهو أيفساً قد 
بدأ يذكر ها «شروعاته ٠‏ وبحدنها عن ظواهر مبحث التبلور الذى 
يفريه » فهو يحقق خواصه . وفكر العالم الشاب فى أنه : «ما أعجب 
أن يتحدث إلى امرأة فى الأعمال اابى يحبها » مع استخدام الاصطلاحات 
الفنية » والعبارات المعقدة . , وأن يرى تلك الفتاة : حميلة » وشابة ! . 
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تتأثر » وتدرك ٠‏ وتناقش أيضاً بعض التفاضيل » ببعد نظر لا مخيب !.. 
وما أمتعه.! . . 8 

نظر إلى شعر مارى » وإلى جبهها المقوسة العالية » وإلى يديها 
اللتين وتعتهما » أو وصهتهما؛ أحماضالمعول » ودش نهما أشغال البيت... 

بلبله ما رآه من رشاقها » البى زاد ى تأثيرها خلوها من كل دلال.. 
واأستعادت ذاكرته ما قاله له مضيفه عن الأتاة » حين دعاه وإياها : 
«إنها اشتغلت هلدى سنين » قبل أن تتمكن هن ركوب القطار 
إلى باريس . . ليس عندها مال » تعيش وحدها » فى غرفة سطح . .» 

فساهًا دون أن يعرف السيب : 

اتقين فق فرتلا دايا ؟ 

فرت حعابة على محيا مارى » وأجابت بنغمتها الشجية : 

- يققيناً : لا . فاذا وفقت فى امتحان الليسانس ٠»‏ هذا الصيف » 
عدت إلى فارسوفيا . وإنى لأحب العودة إلى هنا فى الخريف » ولكن 
لا أديى ء فاذا ما مبيأت لى الأسباب » فسأكون : فها يعد معلمة 
ف بولونياء أحاول أن أكون نافعة . وليس للبولونين أن يتخلوا عن بلادهم. 

ونحوّل الحديث » الذى اشترك فيه المسيو كوفالسكى وزوجه 
إلى الحديث عن الضغط الروسى امزلم . وذكر المبعدون الثلاثة : 
ذكريات وطنهم » وتبادلؤا أنباء أهلهم وأصدقائهم . . وأخذ بيير كورى 
يسمع مارى ؛ تتحدث. عن واجبانها الوطنية » مدهوشاً » مستاء » 
استياء غامضاً : لا يعلم له باعثاً . . . 

فهو عالم طبيعى » متشبع بعلمه » لا يستطيع أن يتصور : كيف 


١١ه‎ 681 


يمكن أن تشغل هذه الفتاة . الموهوبة هبات خارقة للعادة . فكرة 
واحدة : تخرج عن محيط العام ؟ ! وكيف يمكن أن تكون كل مشروعاتما 
للمستقبل هى : توجيه قواها لتلكفاح ضد القيصرية ؟ ! ٠.‏ 


! ]. 2 
وود 3 عاد فراه . 


من خو بيير كورى : 

حو عام فرنيى عقر + يكاد يكون غهولا فى يلالده .“ولكدد 
يقدر تقذيراً عظما من زملاثه الأجاب . 

ولد ى باريس » بشارع كوقييه عنسه ف ١5‏ مايو ١8689‏ ء 
وهو ابن طبيت يدعى الدكتور أوجين كورئ' : هو نقسه ابن طبيب 
أيضاً . والأسرة من أصل ألزابى: ٠‏ بروتستانتية المذهب » « برجوازية» 
متوسطة : تخرج جيلا بعد جيل من العلماء والمفكرين . ووالد بييرء 
الذى اضطر إلى مزاولة الطب لكسب عيشه : هو من أنصار البحث 
العلمى . كان محضراً ف فعمل متحف التاريخ الطبيعى فى بأريس » 
ومؤلف بحوث فى عدوى السل . 

وقد اتخه ولداه : خاك . ويييرء منذ نعومة أظفارهما ٠‏ إلىالعلوم. 
أما بيير فقد كان مستقل الرأى . خيالى الذهن . فلم يمخضع للعمل 
الدرامى المنظم 9 ولم يذهب إلى مدرسة قط . فأدرك الدكتور كورى 
أن ولده الغريب الطباع هذا لن يكون تلميذاً تحبا » فبدأ هو نفسه 
بتعليمه . ثم عهد به إلى الأستاذ القدير « بازيل : علانههه » فاته 
التربيحة الحرة مارها : ونال بيير كورى : بكالوريا العلوم ى 


٠١ك‎ 


الس'دصة عشة . والليسان سق الدامئة عشرةءوعين ف التاسعةعشرة نكما 
لبرنؤفسرى ١‏ نعززانا مط * بككلية العلوج. » مزقال. كاك نس 
سئوات . وقام ببحوث »© مع أخيه جاك الذى كان أيضاً لسانسييه 
ضما بالسوربون . ولم يلبث الشقيقان أن أعلنا توفيقهما لكشف 
ظاهرة هامة . أدت إلى اختراع جهاز جديد ٠‏ يقيس بالدقة ‏ 


الكقرات الضعيفة من الكهريا . 


واقترق الآخوان فى 18 على أسيف ؛ لآن اك عين. أستاذاً 
فى جامعة مونبلييه . وأصبح بير رئيساً للبحوث فى مدرسة الطبيعة 
ولكزسياء خديضة بارئيس.. .رمع عا كاتنت اقستتزقه العاية. بطلاب 
المدرسة من وقت كثير . فقد تابع أعماله النظرية ى مبحث التبلور 
النيزبى . هذه الأعمال البى أدت إلى إعلان « مبداً التناسق » » الذى 
أصبح من قواعد العلم الحديث . ثم استأنف بحوثه فى المغنطيسية » 
وحصل على نتيجة جوهرية بكشف قانون أسابى » أطلق عليه : 
« قانون كورى » . وهذه الحهود الى توجت بنجاح باهر » ولاههامه 
الشديد بتلاميذه الثلاثين . تلى بيير كورى : من الحكومة الفرنسية 
ق 1845 بعد خسة غشر عاماً ىق عمل متواصل ء راتباً شهرياً : 
قدره ثلاتمئة فرنك فى الشهر ( تسعة جنيبات مصرية ! ! ) أى نحو 
ما يكسبه عامل فى «صنع ! . . 

ولكن عندما جاء أشهر علماء الإنجليز إلى باريس : « اللورد 
كلغن مناه 1.0.4 ١م‏ بيكش بالذهاب إلى جمعية عاوم الطبيعيات 


لسماع بحوث بيير كورى . بل كتنب هذا الشيخ الحلول إلى العالمالشاب 


ا 


يعبر له عن إعجابه بأعماله » ويسأله موعداً . وى أكنوبر “18617 
رغب إليه أن يسمح له بزيارته ى معمله . 

وتحدث الرجلان فق هذه الزيارات » مدى ساعات : فقالشؤون 
العلمية . وما كان أشد دهشة العالم الإنجليزى » عندما رأى بيير كورى 
يعمل بلا مساعدين ؛ فى مكان يرنى له : وينفق جل وقته بلا مقابل 
تقريلا زان اموت اليد إل يارب أضد ع أن صوق وله الأبريد 
كلفن : أسستاذا ! . . 

وكان بيير كورى رجل إباء وترفع » لايرضى أن يرشح نفسه 
لوظيفة حسن مركزه المادى ٠‏ عند استعفاء أحد الأساتذة » أوموت 
آخر . . فهو يضن بعقله أن. يشغل فيقابيق الترسد. لوك اكت 
والدرجات . وهو كذلك يرفض وسام ٠‏ سعف ال"كادعمىن 6 ء الذى. 
اقيرحه له مدير المدرسة . 

وكان بيي ركورى من الممككن أن يكون كاتباً . . فان له من تفكيره 
وأسلوبه مزايا الكاتب . وكان من الممكن أن يكون شاعراً » وفناناً > 
لأنه أوتى الحساسية ولمخيلة » وأسباب التثبيط » والقلق : الى لم ء كما 
تدلعٍ ذلك يومياته خلال 1881١‏ ... يسائل فيها عا سيصيب من دهره 
وينادى الكبرياء والطموح . ليدفعاه إلى الأمام » وينقلاه من عيشه 
الحامل . 

وظل الشاعر : والعالم : ى شخص بييبر كورى ٠‏ كلاهما حرص 
على الثقرب من الفتاة البولونية . فرآها مرتين » أو ثلاثاً » فى اجتهاعات 
حمعية علوم الطبيعيات » حيث كانت تستمع إلى العلماء يدء.طو ن 


٠٠١م‎ 
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بحونهم الخديدة . وأهدى إليها بحوثه . وندها فى معمل ليهان » فى معطفها 
التيل » منحنية ى ضمت غلى أجهزتها : 

م سأها أن يزورها . فأعطته مارى عنوانها : « شارع الفيانتين 
دعمةهمللند2 عق عند ) . . واستقبلته بمودة » ومحفظ . فى غرفسا 
الصغيرة » فاتقبض قلب: بيير من كل هذا البوؤس . . ومع ذلك » 
لم تبد له قط مارى أحمل منها فى غرفة السطح هذه ٠‏ البى تكاد تكون 
خالية » بثوبها الباللى ء وملامحها المتحمسة العنيدة .. وكان محراها الفبى- 
النحيل ؛ الذى نال منه جهاد حياة نسلك وتَقشف » لامكن أن يحد 
إطاراً أ كل روعة من هذه الصومعة العلما الخاوية . 

ومرت بضعة أشهر . . وتوثقت عرى الصداقة . وزادت المودة 
وزادت الثمة ء بقدر ما كان يزيد التمقدير والاءءجاب المتبادلان . 
وسرعان هما صار بيير كورى : أسير البولونية المشرقة ذكاء وصفاء + 
وكان يطيعها » ويسمع آراءها . فدفعته : وهزته . ومدته بروح منهاء 
فخرج عن تراخيه . وحرر نجاربه ى المغنطيسية : وقدم فيها رسالة 
رئانة » ثالت الد كتوراه . 

وكأن مارى كانت 8 أنه ها زالت حرة ٠‏ ولاح لها آنا غير 
مستعدة لسماع الكلمات النهائية : البى لايجريئ العالم على النطق بها 

وثما » هذا المساء : ولعل ذلك للمرة العاشرة . قد اجتمعا ى غرفة 
شارع الفيانتين . الخو ميل : فنحن فى أصيل يوم من أيام يونيه . 
وعلى المنضدة : إلى جاب كتب الرراضيات : البى تستعين بها مارى 
فى إعداد امتحانها القريب جدةًا : كأس فيها بعض أزهار المرجريت 


٠ 


البيضاء » جاءا مها من نزهة خلوية . . وصبت الفتاة الشاى » المغلل 
على « وابور السبرتو » ا حلص ! . 

وبعد ما نحدث بيير طويلا فى عمل كان يشغله » قال ها : إنه 
يريد أن تعرف والديه . فهو يعيش معهما فى فيلا صغيرة بناحية ١‏ صو» 
هن ضواحى باريس . والأب شيخ كبير » أزرق العينين» حاد النظرايت 
متوقد الذكاء » طيب القلب . . والأم امرأة أثقلها الأمراض » وإن 
#اتققد ظلت : ربة بيت + بارعة ع ياسلة 4 ياسمة , 

فأصغت إليه مارى مدهوشة من شدة الشبه بين أسرحيأ وأسرته » فكلا 

البيتين » على بعد المزار » قد قام على السيرة القويمة » واحبرام الفكر 
والثقافة ». والشغف بالعلم » والحنان بين الاباء والأبناء » والميل إلى الطبيعة. 
فاتسمت »ء وحدئته عما سوف تلقاه ى ربوع الريف البولونى » بعد 
نضعة أسا بيع ء ققبال * 

ولكتلف سوق تعرديع كن أكترير . . عديبى. يأتلك. عائدة 
لا محالة ! . . فلو أنك بقيت ق بولونيا لتعذر عليك إمام دراستك . . 
ولم يبق من حقنك الآن أن تهجرى العلوم ! . . 

وكانت هده الكلئات تكاة تكشف عنما ق: نفس بير كورى 
من القلق والإشفاق . وكانت مارى تعلم : أنه عندما يقول : « وليس 
من حك أن مبجرى العلوم » ؛ يريد أن يقول : « ليس من حك 
ان بجريى ا . 

“م ظلا فترة طويلة صامتين . ثم رفعت مارى عينما الرماديتين نحو 
بير » وأجابت بصوت مازال متردداً : 


١١ 


أعتقد أنك على حق ٠.‏ ولشدم! اريك أن أعود 1 . 

وتكلم سير بعل ذلك عن المستقبل 93 مرات عدة . وسال مارى 
أن تكون له زوجاً . ولكن الرد لم يكن مسعداً . . 

أن تتزوج فرنسيا » وأن تفارق أهلها إلى الأبد : وأن تعدل عن 
نشاطها الوطبى : وأن تتخلى عن بولونيا . . . كل هذا بذا للانسة 
سكلودوفسكى من ضروب الحيانة الشنيعة . فهى لاتستطيع ! وهأ ينبغى 
لما!.. وقد اجتازت امتحانانها بتفوق . . والآن عليها أن تعود 
إلى فارسوفيا » لقضاء الصيف ٠‏ على كل حال : بل ربما كان 
للمقاء قبا دانماً. 

وتركت الشاب العالم مثبط العزم »واعدة إياه بصداقة صارت لاتكفيه. 

وأخدت القطار دون أن تعد بسىء . 1 . وهو دتبعها بالفكر . . مر يله 
أن يجتمع بها فى سويسرا » حيث تقغبى بضعة أسابيع مع أبيها . الذى 
جاء للقائها . أو حبى فى بولونيا » بواونيا اللى هو غيور منها . . على أن 
ذلك ليس قى الإمكان . 

فيمضى » من بعيد » يذافع عن قضيته . وحيما ذهبت عارى ع 
تقضى شهور الصيف ؛' فى جرتيازء أو لمبرج ٠‏ أو كراكوفيا . 
أو فارسوفيا » تنبعها تلك الخطابات » المكتوبة خط كلخط الأطفال 
عل يق وعيص اق رمد امم مدرئبة الطليية والكيسياء د ااورار 
أن تقنعها : وتعيدها » وتذكرها بأن بيير كورى ينتظرها . 

إمها لرسائل جميلة مدهشة : 
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ض بي سكورق إلى عارى لطردرفى - 1١‏ أغسلن 14845 : 

٠00 (‏ لا شىء يمكن أن يبهجنى أكثر من أن أعلم أخبارك ٠‏ 
تان فكرة البقاء شهرين دون أن أسمع عنك شيئا , لا يمكننى أن 
اطيقها ... وهذا ندلك غلى مدى ترحيبى بكلمتك الصغيرة . لملك 
تختزنين كمية وافرة من الهواء النقى » وتعودين الينا فى شهر 
اكتوبر . أماأنا . فلا اظننى سأسافر . سابقى فى الريف » وانى » 
طول النهار » لعلى نافذتى المفتوحة » أو فى الحديقة . 

وقد تواعدنا » اليس كذلك ؟ على أن بحمل كل واحد منا 
للآخر » على الأقل » صداقة عظيمة . فليتك لا تغيرين رايك !.. 
لآنة هاا من اوعد يربظ: ألى مق هده الشؤون التى الآ توحيها 
الانسان ٠‏ ومع ذلك نما أجمل أن نقغى الحياة جنيا الى جنب » 
مأخوذين بأحلامنا: حلمك القومى»رحلمنا الانسانىء وحلمنا العلمى ٠‏ 

ومن هذه الأحلام كلها » أعد الاخم : هو الحلم الوحيد 
المشروع ‏ . أريد بذلك أننا عاجزون عن تغير النظام الاجتماعى © 
وعلى ذلك فلنا تدرى ما نفعل » واذا اتجهنا وجهة ما ؛ فائنا 
لا ندرى : أنحسن بذلك الاتجاه أم نسىء , بتأخيرنا تطورا 
محتوما ؟.. أما من وحهة النظر العلمية » فعلى الضد من ذلك : 
نتطيع أن نطمع فى عمل شىء . فالارض هنا اشد صلابة »؛ وكل 
لألعفياف ٠»‏ مهما كان سقس : "كسمه للمعراقة + 

اسن الآولى أن تبقى معن فى قرنسا 5 . انتى اعلم آن هبذا 
الوّال غضبك » ولست أريد أن أكرره عليك » فضلا عن شعورىق 
بأننى من كل وجهة 4 لت جديرا بك ... 

سأسعد كل العادة » اذا كتبت الى » مؤكدة عودتك فى 
اكتوبر » على غنواتق راناى صو : بير كورئ 64 1١7‏ شازع 
ابلون »4 صو السين بير كورى 

0 ءِ . 

عق بض كزدق إل ماراق سكقروو فك حى ١4‏ افطن 1815 - 

: ...لم بستقر عزمى على اللحاق بك . وظللت يوما كاملا 
مدرددا : حتى وصلت الى.هنذه البحة السلية . فاول.ها خطر 
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لى » عند مطالعة كتابك ».انك تفضلين عدم حضورى . والثانى 
أنك كنت , مع ذلك ؛ من العطف بحيث سمحت لى بقضاء ثلائة 
أيام معك » فكدت أسافر ! ثم شعرت بنوع من الاستنكاف من 
ملاحقتى اباك هكذا على رغمك . ثم كان مما حملنى نهائيا على 
البقاء : ثقتى المطلقة بأن حضورى سسبيضايق والدك . وينغص 
عليه مسسرته بك » والتمتع بصحبتك . 

والآن »2 وقد فات الآأوان 2 أجدنى آسسفا لآندى الم أفسافن ؟ 
قمن يدرى ! لعل سفرئ كان يضاعف صداقتنا , خلال تلك الأيام 
ألثلاثة » و يحملنا على ألا تناسى أحدنا الآخر » فى الشهربن ونصف 
اهن االعي اتفراق: بينتا 8 : 

هل أنت قدربة »© تؤمنين بالقضاء والقدر ؟ أتذكرين بوم 
كر ثقال الصيام : عصنءة0 - نقة 13 فقد أضللتك فحأة فى الزحام 5 
ويخيل الى أن علاقتنا الودية ستنقطع هكذا فجأة , دون أن يكون 
لأحد منا رغبة فى ذلك + لست قدريا » ولكن قد بكون عذا نتبحة 
طباعنا ٠‏ فلا أعرف كيف أتصرف فى الوقت المناشب ! ٠‏ 

وربما كانت الخيرة فى ذلك لك ؛ لأننى لا أدرى الماذا وضعت 
حمسي عيكئى أن استتقيك فى فرنسأا» وأنأبعدك عن بلادك وعن 
أهلك : دون أن بكون لدى » من الطيبات » ما أقدمه لك » جزاء 
هذه التضحية ! ٠‏ 

ألا تكونين مزهوة بنفسك ششيئا ما ء عندما تقولين أنك مطلقة 
الحرية ؟. . اننا » ان كثير! وان قليلا » عبيد عواطفنا » عبيد أحكام 
أولئك الذين نحبهم ٠‏ ثم انه لابد لنا من أن نكسب عيشا , وبذلك 

وأشد ما يؤلم » هو الامتيازات التى لابد من تقديمها للمجتمع 
الذى حولنا » بأحكامه المبتسسرة القاسية .. ونحن نقدم منها الأقل 
أو الاكثر » تبعا لقوتنا أو ضعفنا . واذا لم نقدم منها الكفابة 
سحهنا سحقا . واذا قدمنا أكثر مما سبفى ؛ كنا حقيرين »© تتقزز 
انفسنا من انفسسنا . وهاأنذا بعيد عن اللمادىء التى كنت اعتئقها 


فاحل 


منذ عثر سنئين .2. فقن كلت ؛ فى .ذلك العهد ؛ اعتفد. بضرورة 
التطرف فى كل شىء , وعدم النزول عن شقء للؤسط المحيط بنا'٠‏ 
وكنت أقول بضرورة المغالاة فى العيوب » كضرورتها فى الصفات . 
وكننته اليس اقمضائًا زرقاف كالسمال ++ وها الى اللك ... 
د فها آنت ذى » ترين أننى قد أصبحت شيخا كبيرا جدا » 
وأحس بضعف شدك .. 
اتمتى لك الأسراة © واحبيك + ) 
صديعك المخلص 
ب ٠‏ كورى 
مى بيس كورى إلى مارى سسطودر قفسكى - / سير 1815 : 
( ... أن خطابك قد سمب لى القلق » كما تفدرين . وانى 
أشير عليك بالعودة الى بارسن فى شهر أكتوبر » والا تألمت افد 
الألم ٠‏ وليس هذا مجرد أنانية صديق ٠‏ بل على ثقة بأنك ستؤدين 
عملا مثيئا نافعا . 
ان لك طريقة عجيبة فى فهم الأنانية !.. عندما كنت فى سن 
العشرين » أصابتنى نكبة ؛ اذ فقدت رفيقة صباى , التى كنت 
أحجها كثيرا » وفقدتها فى ظروف مروعة ؛ ولا أجد من نفسى 
شحاعة على قصس ذلك عليك ... نأمضيت »© بعد ذلك » الأيام 
والليالى بفكرة ثابتة » ووجدت لذة فى تعذيب نفسى هكذا بنفسى , 
ثم نذرت نفسى , عن طيبة خاطر ؛ لعيشة الرهبنة., وواعدت نفسى 
بألا أهتم بعد ذلك الا بالأاشياءءفلا أفكر بعد فى ذاتى ولا فى الناس ٠‏ 
وطالما سألت نفسى منذ الحين : آلم يكن هذا الزهد فى الوجود جرد 
تسويغ أمام نفسى , لاحصل لها على حق النسيان ؟! 
هل المراسلات حرة فى بلادكم ؟.. أشك فى ذلك كثيرا .. 
وأرى أن الأفضل. عدم الاغراق فى التأملات 2 فمع أنها فلسفية 
بحتة -“فقد نساء تفسيرها . وتسبب لك ازعاحا ٠.٠١‏ 
صديقك المخلص 
بير كورى 
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عه د راق الك عاق متطرووفكر ٠١١-.‏ الى 1854 : 

( أثارئى خطابك ؛ اذ أحسست قيه بأنك قلقة غير مستقرة * 
نم طمأنتئى رسالتك من فارسوفيا ؛ اذ شعرت بعودة الهدوء 
اليك ٠‏ لقد أعجبتنى صورتك كثيرا ٠‏ ما أجمل هذا الفكر الذى 
أوحى ارسسالها الى » فشكرا لك , من مجامع قلبى ٠‏ 

' اذن سستعودين الى باريس , وأنت تعلمين مدئ ما يغمرنى 
سرور بذلك ؛ فانى أريد حقا أن تكون ؛ على الأقل » صديقين » 
لا تفرق بيننا الآيام ٠‏ الست ترين رأبتى ؟ ٠‏ 

لو أنك كنت فرنسية؛ لتوصلت بسهولة الى التدريس فى احدى 
مدارس المعلمات ٠‏ فهل تروقك ععذه المهنة ؟ ٠‏ 5 

أظهرت أخى على صورتك ٠٠‏ أتريننى أخطأت ؟ ٠٠‏ وقد أعجب 
بلك كتيرا ... . اوآضاف : #الها اقادء اذات غزم ,شديد ...ابل ذات 


عناد ! 5 6 ه* 
ب ٠‏ كورى 


من 


وأقبل اكتوبر . بيير كورى لاتسعه الدنيا من المناءة . إن مارى 
قل عادت إلى باريس م وعدت ند وصارت تشاهد مرة ثانية 4 
فى محاضرات السور بون : وف معمل ليهان . ولكنها ى هذه السنة سنتها 
الأخيرة قَْ فرنسا كنا كاك ف 5 أصيحية لاتنسكن الحى اللاتيى 
بل نزلت لها برونيا عن غرفة متصلة بالعيادة البى فتحها ى 79 شارع 
شاتودان . وكانت برونيا ماتزال تقطن عي المذببح ولا بجى* عنادسا 
3 مار 3 فتستطيع مارى أن تعمل ىُْ لام 5 
العاطفية الحنون . . وهو على طريقته عذه عتيد مثلها . يطاوى جوانحه 


١١ه‎ 


على مثل الإيمان الذدى تنطوى عليه جوائح زوجته المستقبلة » إعان 
كامل نى » خالص من كل شائبة . وكان العلم عنده هو المدف 
الوحيد . لذلك كانت مغامرته شيئاً غريباً » لايكاد يصدق ؛ لأن فيها 
مشاعر تمس شغاف قلبه » مع التنفس والطموح اللازمين لعقله . كان 
هذا العالم مندفعاً نحو مارى يقوة العاطفة » وى الوقت نفسه بقوة 
الحاجة الذهنية . 

بل إنه سيكون مستعداً للتضحية مما يسميه الناس : « الحناء » ع 
فى سبيل ١‏ هناء ؛ يعرفه هو وحده . فعرض على مارى اقتراحاً » يبدو 
أول وهلة غريباً » ويمكن أن يعلل بأنه خدعة أو زلى » غير أنه يتفق 
ماما مع طبيعته . فاذا كانت مارى لاتشعر نحوه بحب » فهل ترضى 
بيرتيب من وحى الصداقة الخالصة » وهو : أن تعمل معه فى شقة 
بشارع موفتار 4مميهدمنة ضما نوافذ مطلة على حدائق» وهى 
شقة يمكن أن تقسم إلى قسمين مستقلين ؟. 

اولا ‏ ولابد ما ليس منه بد إذا ذهب بيير كورى للعيش 


يعكن. معها » قدر الطاقة » على البحث العلمى . . .. 

إن هذا الرجل الفذ » أمام « مربية الأولاد ؛ السابقة » تلك الى 
احتقرتها أسرة قروية بولونية » يتوسل » ويتذلل . . . 

فأرءعت مارى لأخبا برونيا برددها 4 وحدثبا عما عرضه مير 
من التغرب عن بلاده . . وهى تحس أن ليس من حقها أن تقبل مثل 
هذه التضححة ... بد أمما اضطر بت تأثراً من مر ور هذا الحاطر على باله 1 

ولما عرف أن الفتاة حدثت أخما وزوجها عنه 4 حاول هجوماً 


اجن 


جديداً من هذه الناحية » فذهب للّاء برونيا - وقد سبق له أن رآها 
نراراً ©: وكسبها بكليمها لصفه ‏ ودعاها مع مارى لزيارة أهله ىق« صو » 
وأخذت أمه برونيا » وانتحت بها ناحية » وسألها بصوت رقيق مؤثر : 
أن تتدخل لدى أخها الصغرى ٠‏ وقالت ا مو كدة : 

- ليس فق الدنيا مخلوق يساوى ولدى بيير . . فلا تدعى أختك 
تبردد . . إمها ستكون معه أسعد منها مع أى إنسان آخر ! 

وكان لابد من مرور عشرة أشهر أخرى » قبل أن تقبل البولونية 
العنيدة فكرة الزواج . . وحينذاك طاب نفساً » وقرّ عيناً . . فان 
عا كان يربطه بها : ويبهره فيها » وهو : تفانيها المطلق فى العمل » 
وما يتوممه فيها من عبقرية .. وكذلك شجاعها ونبالها . ومع هذا كله 
غان لمذه الفتاة الرشيقة . . أخحلاق الرجل العظم : ومواهبه . 

أما البادس” ع غير أبنيا ف عاقنى عا عه : ثم وله الياة 

5: 

على ذلك ! لم يكن وراءه بولونيا المضطهدة » يدافع عنها . . ولكنه 
كان يزعم داعاً : أن الزواج يتعارض مع وقف النفس على العلم . . 
والخامة الفاءجعة لغرام شى قى شبابه » قل جهلةه ينطوى على ذات نفسه 
وصرفته عن النساء . . فلم يعد يريد حباً وهو مبدأ ختير حفظه 
من زواج تافه » وجعله ينتظر لقاء المرأة الموعودة » ذات الصففات 
النادرة : « المرأة التى خلقت له , .. وكانت تدعى : مارى ! . 
فلن يكون الآن من الغباء بحيث يرك » باسم المبدأ : فرصة هذا 
المناء العظم » تفوته ٠‏ وفرصة هذا التعاون الرائع ! تفلت منه . . إنه 


على سحافها . . أو لم يكن من مبدثه آلا يتزوج ؛ وقد عاهد التفس 


١١/ 


أراد أن يتخذ من « الفتاة» » ومن «١‏ البولونية ه.» ومن «العالمة 
بالطبيعيات » : زوجاً له . ... هوئلاء الأشخاص الثلائة شخص واحد 
صاروا ألزم ما يكونون له . 

وهذا ما أظهر عليه » ف لطف ورقة » الانسة سكلودوفسكى » 
بالأقوال .. وبما هو أحن وأحلى : بما بسطه عليها من رعاية » وبالظرف. 
الأصيل الذى لايقاوم وبوجوده كل يوم إلى جانبها : استطاع بيير 
كور أن يجعل : شيئاً فشيئا : إنسانة » من تلك الشابة المستوحشة 
الناسكة ؛ المتبتلة ! . . 

وف ١5‏ يوليه 1846 » أوسل جوزيف » أخو ماريا : رالة إليم 
من فارسوفيا » نحمل تحليل أسرة سكلودوفسكى لزواجها : وتسوّغ 
تصرفها » وتباركها : 

( ... أما وأنت الآن خطيبة المسيو كورى » فانى أبدأ فأوجه 
اليك أصدق تمنياتى : بأن تجدى ألى جانبه » من السعادة والفرح » 
ها تستحقين فى عينى وفى عيون كل الذين عرفوا قلبك الكريم 
وخلقك: ... 

ووه وأعتقد انك على حق فى اتباع قلبك . وما من شخص 
عادل يستطيع أن بلومك فى هذا . أما وأنا أعر فك »© فانى مقتنع 
بأنك ستظلين دائما بولونية بكل روحك » وانك ان تكفى أبداً 
فى قلبك عن أن تكونى عضواآً فى أسرتنا . وكذلك نحن لن نكفه 
عن حك ... 

وانى لاوثر مئة مرة أن اراك فى بارس : سعيدة هانئة » على أن 
أراك تعودين الى بلادك محطمة تضحية حياة كاملة » وششهيدة 
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وعلينا الآن : آلا بحرم تعشنا روية تعفن ء مهما 

تكن الظروف . 
أقبلك مثة قبلة ؛ با عزيرتى مانيا .. وأكرر لك تمنياتى 
بالسعادة والفرح والفلاح . وبلغى خطيبك ارق تهانئى . وقولى 
له : انى أرحب به عضوا جدبداً فى أسرتنا » وانى أقدم اليه: 
خوك الذى يحبك 


. كتبت مارى إلى صسديقها كازيا . رفيقة المدرسة ء 


١‏ ... عندما تحلك هذه الرسالة : تكون صد فتك مانيا قد 
ىق فارسوقيا . وانى ليحزنئنى أن أبقى دائماً فى باريس * ولكن 
ما العمل ؟ ان القدر حعل كلا منا تعلق بالآخر أشد التعلق » 

ولم آكتب اليك ؛ من قبل : عن هذا كله ؛ لأن هذا كله قد تقرر 
حمن وقت قريب 2 تقرر بغته ٠‏ ولقد ظللت عاماً كاملا مترددة » 
لا هر لى قرار . وأخيرآ تغليت فكرة القاء هنا . فعندما تتسلمين 
هذه الر سالة » اكتبى الى بهذا العنوان : 

د هدام كورى » مئنرسية الطبيبعة والكممماء . 55 شارع لومون 3 
المدرسة . وفى السمنة القادمة : سأجىء به الى بولونيا » لكى بسرف 
بلادى .. ولن أغفل عندثذ عِن أن أقدمه الى الأخت الحبيبة 
الصسغيرة كازيا » وآن اسألها : أن تودد ...ا 
امير ع ىم يوليه . ١‏ ستيقظات از يا ؛ لآخر مرق ق مسكن 
حارم شاتودان . وكان يوماً صعواً جرلا . وكان وحه الفاة رائع الحسن . 


١116 


وقد تضوع فيه وازدهر شىء لم يعهده فيها رفيقاتها فى الدرس . اليوم 
تصبح مدموازيل سكلودوفسكى : هدام بير كورى . 

زينت شعرها البديع » ووضعءت ثوب العرس » وكان هدية 
من والدة كاز يمير دلوسكى »الى تسكن الآن شارع ألمانيابحى المذبح . 
وكانت مارى قد قالت لها : « إننى لاأملك ثوياً آخخر غير الذى ألبسه 
كل يوم . . فاذا تعطفت باعطانى ثوباً » فانى أريده قاتم اللون ‏ 
نافعاً > حيث أستطيع بغد ذلك أن أرتديه » وأذهب به إلى المعمل »  !‏ 
ففصلت لها خياطة فقيرة : ثوباً من الصوف الأزرق القام ؛ مع «بلوز» 
ازرق فاتح : بدت فيه مارى فتانة » ناضرة » فتية . . 

وكانت مارى راضية عن فكرة هذا الزواج » الذى يختلف. 
فى تفاصيله عن كل زواج . فلا ثوب أبيض » ولا خاتم من ذهب » 
ولا مأدية عرس » ولا حفلة كنسية . . لاشىء ؛ إلا: التسجيلالمدنى 
ثم ركوب دراجتين لامعتين ‏ اشترياهما بالأمس » من هدية نقدية 
أَرسِليا أحد أبناء العم » وستكونان مطيتيهما خلال الصيف ؛ ف الريف ! 

أجل .. سيكون زواجاً حميلا » ذاك الذى لابحضره عدم الا كتراث. 
ولا التطفل » ولا الحسد . . فنى دار عمدية و صو )“وق حديقة 
شارع سابلون » عند والدى بيير ؛ سيجتمع : برونيا وكازعير » 
وبعض الأصدقاء المقربين جدا من اللحامعيين . ثم :من فارسوفيا قد. 
جاءت هيلا : والبروفسور سكلودوفسكى ٠‏ الذى أدهش الدكتور 
كورى العزيز ‏ والد بيير . بلسانه الفرنسى السلم العريق ٠.‏ , 

ولكنه قال له أولا » بصوت منخفض » مهدج ؛ شديد التاثر » 
هذه الكلمات النابعة من قلبه الكريم : 
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سيكون اث فى مارى بنت جديرة بالغبة . فهى منذ مولدها . 
لم تكن لى تصضدر ألم قظ . 

وجاء بيير فأخذ مارى إلى القطار الذى يقوم من محطة لكسمبرج » 
فى صمم الى اللاتيى : إلى ضاحية « صو» : حيث كات تالأسرتان 
فى انتظارهما . . 

وف غربة الأمنيبوس» فى الدور الأعلى المكشو ف( الأمبريال).. 
فى الشمس الضاحية الببيجة » صعدا بولقار سان ميشيل . . ومن قمة 
عر بهما الظافرة نظرا إلى المشاهد المألوفة لما . 

ولما حاذيا السوربون فى مرورمما أمامه : عند مدخل كلية 
العار:؛:ضغطت مارى ذراع رفيقها » تتلمس نظرته المشرقة المطمكنة . . 
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اما اد عش 
زوجان شابان 


شهر العسل » فى الريف » بين الحقول والغابات » على 
الدراجتين وياد . . يتغديان على العشب ؛ بقليل من اللحيز 
والحبن واللدوخ والكرز . وق كل ليلة » يقفان كيفما اتفق » عند 
خان( عوءضده ) صغير مجهول .. حيث بجدان حساء غليظاً 
ماعنا » وغرفة ذات جدران قد بلى ورقها الملون » ترقص الظلال على 
ضوء شمعها . . فيقضيان الليل فى سكون الحقول » لابقطعه إلا نباح 
يأ من بعيد » وإلا زقزقة العصافير » ومواء القطط الشاكية » وقرقعة 
خشب الأرضية المروع ! 
وكان بيبر يحب الريف حبا قويا . ولعل المشى الطويل الصامت 
كان لازماً لعبقريته » فيساعد وقعخطاه المنتظمة المنسقة » تأملاته 
ف العالم . وكان لايستطيع أن يبقى ى حديقة بغيرحركة . كان لايعرف 
كيف يرتاح . وكذلك كان لاحب النزهات اللخحلوية المرسومة مقدماً .. 
فلماذا يسير نماراً » بدلا من أن يسرى ليلا ؟ . . ولماذا تحددٍ ساعات 
الغداء ؟ . . إنه منذ مولده قد تعود الرحيل فجأة : تارة فى الفجر وتارة 
فى الشفق » دون أن يعرف متى يعود : أبعد أيام أم بعد ساعة 
واحدة !.. وكان هجر باريس فى صباه » وينطلق إلى واد ذى زرع » 
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فى المساء + قوم ماطا ماله العيزه » ويعوه وق وأسهعش وافكزة 1 

وهذا التشرد فى صيف 1848 : ١‏ تشرد و م ء كان ألذ 
وأحلى . . فا حب يجمله ويثيره . فبضعة فرنكات أجرة الغرفة الريفية 
وضربات على « بدال » الدراجتين . . وإذا بالزوجين الشابين يستمتعان 
خلال الليل والهار السحريين ٠‏ بترف عيشهم! معاً . جنباً إلى جنب . 
وحيدين . . وكانا إذا سارا بين الحقول : يتابع بيير بصوت مرتفع 
تأملاته الداخلية : ويتحدث فى بحث من بحوثه العلمية : وهو واثق 
دون أن يلتفت إلى مارى : أنها تسمعه ٠‏ وأنها ستود عليه: ردا ذكيا . 
فعا : أصيلا : مطبوعاً بطابعها . 

وهى أيضاً لا مشر وعاها : تريد أن تحضسرلمسابقة ه الأجريجاسيون» 
وهو لايشك فى أن مدير مدرسة الطبيعة والكيمياء سيسمح ها يعمل 
تجاريها فى المعمل مع بيير . . فيعيشان معاً عيشاً متصلا . لايتر ك 
أحدهما فيه الآخر إطلاقاً ! . 

ووقفت مارى : وهى تكاد لاتتحرك : كأنها ناعسة + تنظر إلى 
السماء مر فيها حب ضعيفة . . . ثم لم تلبث أن صرخت ؛ إذ أحست 
على راحتها شيئا باردا رطبا : ضفدعة خضراء تنتفض : وضعها بير 
بلطف فى يدها . . ولم يكن ذلك منه دعابة » فان صداقة الششادع 
شىء طبيعى للغاية عنده ! . فاحتجت مذعورة : 

سين م بج فييطالة :الث فى لبك 1 . 

فتضايق العام » وسألها : 

أفلا تحبين الضفادع ؟ 
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ح بلى + ولك الا ألحيا أن بن '!.. 

-أنت مخطئة . . إن ملاحظة الضفدع من أعظم المسليات . 
افتحى يدك بلطف . . وانظرى » كم هى ظريفة ! . 

م اسرد ضفدعته . . فتبسمت مارى » وتنفست الصعداء . فوضع 
الضفدعة على حافة البركة » وأخخلى لها سبيلها » وسار » تنبعه زوجته 
مزدانة بحليها الساذجة من زهر السوسن و«النيلوفر . 

ى أيام السعادة هذه » توثقت أحمل الروابط الى يمكن أن تر بط 
دائماً رجلا بامرأة . قلبان مخفقان معاً » جسمان متحدان » عقلان 
عبقريان تعودا التفكير معاً . . وما كانت مارى لتستطيع الزواج 
من رجل آخر » غير هذا العالم الكبير » هذا الرجل الحكم النبيل .. 
وها كان ببير ليستطيع الزواج من امرأة أخرى » غير هذه البولونية 
الشقراء ؛ هذه ال حنون » الفياضة بالحياة » الى فى وسعها أن تكون ‏ 
قى لحظات معدودة » صبية سسيطة » و سيذة سآمية ع لأنبا "كانت 
صديقة : وكانت خليلة . . كانت عاشقة » وكانت عالة ! . . 

وتآلفت الأسرتان : الفرنسية «البولونية » تآلفاً مشهوداً ٠‏ يرجع 
إلى اتاد الثقافة» واون التفكير » وعطف القلوب . . ولم تكن فى ببير 
غريزة الحذر من الأجانب » الغالبة على مواطنيه » فهو يحب أهلها 
حبه لأهله . ولكى يقدم إلى زوجه برهاناً جديداً على الحب » أرغم ده 
مع احتجاجها الرقيق » على مجهود مؤثر : هو تعلم اللغة البولونية » 
أصعب لغات أوريا 4 ليه أمة مضطهدة 3 لاكيان ها 2 فهى إذن 
لغة قليلة الحدوى . 
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وكذلك انخذت مارى بدورها القباء الفرنسى ٠‏ إققلقة اعبات 
أهل زوجها ٠‏ وبادلهم حباً بحب » وذلك كان مما خفف علها منقاها 
عندما رحلعنها أبوها وأختها هيلا عائدين إلى فارسوفيا . 

ولم يحدث زواج بيير بفتاة أجنبية فقيرة » وجدها فى غرفة سطح 
بالحى اللاتيى » أى ضلمة أو دهشة لحذين الشيخين الممتازين » 
فقد أعجبا عارى من أول وهلة . . ولم يكن ذلك أثر السحر 
!..لاى وحده ء بل فتنا أيضاً بذكائها الرجالى » ويخلقها وشخصيبا . 

وكان من الأشياء القليلة الى أقاقشت مارق ق.وسط و صب ٠‏ : 
أن تكشف شغف حميها وأصحابه بالسياسة . فال دكتور كورى ( الأب ) 
كان من أنصار أفكار 1844 » وعلى عهد الود الوثيق »ع الراديكالى 
هرى بريسون . وكان رجل كفاح . فيرى مارى الى نقات اق حو 
نضال ضد المغتصبين الأجانب » والتفانى السلمى فى مثل اجتتاعى أعلى 
قد بدأت تعرف المنازعات الحز بية » العز يزة على قلوب الفرنسيين . فقتصغى 
إلى النقاش الطويل » وإلى تفسير النظريات الحامية . وإلى عرض 
الاراء العنيفة الكريمة فى وقت معاً . . ى حين يظل زوجها صامتاً 
حالما . وإذا حاول ضيوف يوم الأحد » فى حديقة منزل دصو » 
الصغيرة » أن يحملوا بيير على التدخل فى الجادلات الخاصة با حوادث 
الجارية » أجاب العالم الطبيعى بلطف » كأنه يعتذر . . إنه ليس 

من الغوة بحيث يستفزه الغضب ! . 
ركتبت مارى : 
« كان بيير كورى قليل الميل الى القيام بدور مهم فى 
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السماسة ٠‏ وكان ٠‏ بتر ببته وعاطفته ٠‏ يجنح الى الافكار الدعمقراطية 
والاشتراكيهة ٠‏ ولكنه لم يكن خاضعا لآبة نزعة حزبية ٠‏ وكان 
فى الحياة العامة . مثله نى الحياة الخاصة : لا يؤمن باستخدام 
العنئكف ٠٠٠‏ »م ٠‏ 

وكانت قضية دريفوس من الأحوال النادرة اللى خرج فيهَا بيير 
كورى عن نحفظه : واندفع ى النضال السيامى : ولكنه كان ى ذلك 
أيضاً مسيراً . باتخاذه جانب ٠رجل‏ برىء ٠ضطهد‏ . . كان يكافح 
الظلم الذى يرعبه : لأأنه كان رجلة عدلا .. 

# #6 1# 

استقر الزوجان الشايان ى شمّة صغيرة ٠‏ بالمزل رقم 1 بشارع 
لاجلاسيير عدةهاه همذ : تطل نوافذها على حديقة كبيرة . وكان 
هذا كل حال ذلك المسكن : ارد من كل أسباب الراحة , 

ولم تعمل غارى وبيير شيثاً لزخرفة هذه الغرف الثلاث الضيقة . 
بل إنهما رفضا الأثاث الذى قدمه الدكتور كورى الوالد . فكل أريكة 
( كنبة ) . وكل متمعد » يكون متاعاً » لابد من تنفيضه فى الصباح 3 
ثم تلميعه فى يوم التنظيف العام . ولم تكن مارى بقادرة على ذلك » 
إذلم يكن لديها وقت ! ثم مانفع «كنبة » أومتمعد . مادامالزوجان الشابان 
قد اتفما على إلغاء كل الاجماعات وكل الزيارات! فالطفيلىالذى يتسلق 
أربعة أدوار ليزعج الزوجين فى وكرسماء لايلقى أهلاولايحل سبلاء بل 
بمنضدة من خشب أبيض . . فى طرف المنضدة كرسى مارى » 


وى الطرف الاخر : كرسى.بيير.. وى المنضدة 5-3 الطبيعة » 
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ومصباح غاز : وطاقة زهرء لا أكثر . ٠‏ وأمام هذين الكرسيين ع 
لابيب.! » كرسى للزائر . وإزاء نظرات بيير ومارى المهذبة الدهشة » 
لا مع أجراً الزوار إلا أن يولى الأدبار 
وكانهدف بيير الذىيرمى إليه من الحياة مثل واحد أعلى هوالقيام 
بالبحث العلد ى ء إلى +انب زوجة حبيبة » تعيش م: دله لاجل البحث 
العلمى وكات اقصمبة ماو أش رشقة وعداء .+ ١‏ ضيفت إلمها : 


نه حاف كدحها الذهى ؛ متاعب الواجيات |“ أز وجمه المرفقة . 


فأصبحت لاتستطيع ) اص أن مبمل الحياة المادية : ما كانت ببملها 


وهى طالبة بالسوريون.. وكان أول مااشيرته عند عودم: من الإجارة : 
كراسة . تسجل فيها حسابامها . . وعلى غلافها الاسود ء تروف 
ذهبية » كلمة كبيرة : نفقا 

وبيير .كورى يكسب الان خسماثة فرنك فى الشهر ١‏ من مدرسة 
الطبيعة والكيمياء . وق انتظار حصول مارى على دبلوم الآأجر>اسيون 
الى تمكلها من التدريس قى فرنسا.: كانت خسوائة الفرنك هى مورد 
رزقهما الوحيد . 

وكان يمكن لبيت متواضع أن يعيش بهذا المبلغ عيشأ طيبآ 
فتعلمت مارئ الاقتصاد . وكان أصعب ما ى الآمر أن شد أعباء 

مها الناهكة ق الساعات الأربع 0 . وكانت نقضى ل 
وقما فى معول المدرسة ؛ إذ كان المعحمل لدمهاهو السهادة ! غير أن هناك 
أيضاً : فشارع الابواتيربمر ياه اأشوب عزارقا عب افوس : 
وملابس زوج يجب أن تظف ؛ ووجبات طعام يجب أن مجهز . 


كل دلك دعير حادم : 
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وعلى ذلك تنبض مارى مبكرة جدا » فتذهب إلى الوق . . 
وى آخر الهار » تعود من المدرسة ى ذراع بير : فتدخل معه عند 
البقال وعند الليان . أين الزمان الذىكانت فيه مدموازيل سكلودوفسكى 
اللاهية تجهل العناصر اللازمة لصنع المرق ! ؟ إن هدام بيير كورى 
قد جعلت كرامم! رهنا ممعرفة ذلك ! . . ثما كاد يتقرر زواجهاحى 
ذهيت الطالبة : ف السر الال أخحها برونيا وحماة برونيا (والدة 
الدكتور دلوسكى ) دروساً فى الطهى .. فتمرنت على تحمير الدجاجة. 
وقلى البطاطس . . وأخذت تعد طعاماً طيباً لزوجها : الذى كان 
«التسامح » ماثلا ى رجل . وكان من اشتغاله بعلومه » بحيث 
م يلحظ هذا الحها الكبير . 

إن كرامة مارى لت<فزها على إتقان الطعام . . مأذا كانت تقول 
حنانها الفرنسية لو رأت عجزكةنها عن صنع « العجة , ؟ وما يكونحكمها 
على ما يتعلمه بنات فارسوفيا ؟ ! . فعكفت على دردى « وصفات » 
الطبخ » تسجل : وتعيد: وتحفظ : ونجرب . وتسجل الاخفاق أوالنجاح . 
وابتكرت ألواناً لاتتطلب عناية كبيرة » بل تطبخ «نفسمابنفسها» حين تكون 
هى فى المدرسة ! . . ولكن الطهى علم صعب كالكيمياء ؛ محخاط 
بالأسرار مثله !. . ماذا تفعل حبى لاتلتصق المسكرونة 
بعضما ببعض : وحى لا تلتصق بالحلة ؟ ! ماهى المدة الى يستغرقها. 
ش نضج لم الفخذ بالفاصوليا اللحضراء ؟ ووقفت مارى أمام قرسا , 
وقد اشتعلت وجنتاها النار : وهى تنهد من كبد حرى ! . . لقد 
كان الأسهل عليها » يوماً ما : أن تتغذى بالحبز المدهون بالزبد » 
والشاى : والكرز ٠‏ والفجل ! . . 
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وظلت شيئاً فشيئا تغزو مناطق الغذاء . وأصبح الفرن » الذى كثيراً 
ما أحرق اللحم لضم لقا ؛بويطيم 4 غارفا بالواججيذ 1 .+ ققبلما 
حرج » تنظم العالمة بالطبيعة مشعلا بدقة » ثم تلى نظرة قلق أخيرة 

على الحلل الى عهدت بها إلى النار » ثم تقفل باب السا م » ونسرع 3 
لتدرك زوجها » فتقطع معه الطريق إلى المدرسة . 

وبعد ربع ساعة ء تكون قد انحنت على أفران أخرى ٠‏ وبالعناية 
3 0 ا معمل الكيمياء 4 لتحليل . المعادن» 

مع مارى إلى هرزيف ررومة - لى ١17‏ لولج 7853 : 

: نا أعزائى ! لشد ما كنت أريد الفقر الى البلاد هذه السنة‎ ١ 
لأضعكما بين ذراعى '. . ولكنى لا أستطيع » وا أسفاه: لضيق ذات‎ 
اليينك : وتسيق: القت ... وامتحاثات» الجر تجاسيون 6 التى‎ 
. أحتازها نى هذه الآونة > قد تمد الى منتصف أغسطس‎ 

ماق ساعات 'درامة حلمية > وساعتاق أو كلانت: ساعات اتديير 
ميزل !..وها هى ذى » مارى كووروى قَْ مسايقة الأتعر ماسيوة 
للتعلم الثانوى » تنجح » وتكون افق ٠ء‏ : فيلى بيير ذراعه حول 
عنق البولونية فخوراً بها » ومخفان مسرعين إلى شارع لاجلاسير . 
فينفخان من فورتما عجل الدراجتين » ويملان جعببهما طعاماً ويسيران 
ق طريق الأوفرن اهوت 4101© ١‏ قَْ سياحة كشفية ق 5 ف أشد 
اعتداد هذين الزوجين بقواهما الذهنية والبدنية ! . . حبى إجازتهما : 
مرح » وو . . . وتدريب للإرادة والعزم ! 


الح 


ونحن ى السنة الثانية للزواج » 'لانجدها تختلف عن الأولى 
إلا فى حالة مارى الصحية الى يزعزعها الخمل».وهى قد أرادت هذا 
الولد : ولكها مغيظة من شعورها .بالألم الشديد.: محنقة .من .عجزها 
فى تعبها عن دراسة. مغنطة الصلب ...:وهى تشكو. 
مى مارى إلى ريا -لى ”'مارس 18381 : 
0 عد ونين ليه ٠‏ لمأخرى فى تم نئتك بعيد ميلادك ؛ 
فقد كنت.قى هذه الأوقات أ 5 مريضة حدا 
ف و ا تي 15 ؛ وحرمنى مرضى 
الارادة والصفاء اللازمين للكتابة 0 وانى لا ألبث أن السيم 
مولودا ٠‏ وهذا الرجاء يسبب لى أشد العناء ٠‏ فد أكثر من 
شهر بن »© وانا أصاب بدوار مستمر اس السبالع ست ال 7 5 
نتصيح 4 بوشيييتف ١‏ وتطويتة عن القمبي 5 ووماداك ماني 
المعنوية .. وبقدر ما تضايعنى حالتى » تسوءنى حالة حماتى 
الصحية , التى ههى فى أشد الخطر ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


مى مارى إلى هوذيف سطودرفسكى - فى ا"امارس 1891 : 

0 ... لا شىء حديد *» ه فما زلت طوال الوقت مريضة » 
وان كنت مع ذلك لم أذبل » بل راق محياى ! !.. ان حالة حماتى 
على ما هى عليه ؛ ولانها مريضة بداء لا دواء له « سرطان فى 
الندى )١(‏ » تجدنا فى شدة آلهم . وان أقسى ما أخافه . أن سلع 
بها الداء الوبيل درحته القصوى ى الوقت الذى أضع فيه 7 
فتصور لذ ما سيب زوجي الفسللق .الل اللسازيسج 
المروعه ! ٠‏ 


)١(‏ هو الداء الذى توفيت نه والدة ناقل هذا االكتاب ؛ وقام 
نفعت فيه العملية الحراحية : التى ‏ أحراها الأستاذ الدكتور 
عند :الوهاب مورو بك: . وافاد استخدام. « الراديوم.» الذى 
اكعشفتة التلميدة اخنالدة » فائدة كبوعرة 0 على ند الاستتاذين 
الفاضلين الدكتور عبد الله على والدكتور المدر ٠‏ وهو العلاج 
الذي يبرجو فطاحل العلمّاء أن يتم لهم به الانتتصار على ممذا الداء 

٠‏ كفى الله الها ايا والنائمر عسفاشيم + + قفهبى 
شد ما بلي .به الاتسائية + ٠‏ :> 
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وعادت مارى من إجازما إلى باريس : حيث وضءت فق ”7 اسبتمير 
سنئة 1١891/‏ » طفلة حميلة : «ايرين مم3 » . . ستذال مثل أبويها 
ومثل أمها يوماً ما جائزة نوبل  .!‏ ركان الدكتور كور الوالد 
مشرفاً على الوضع » الذى تحملته مدام كورى وهى تعض على أسنانمهاء 
فون أن تصرخ صرخة واحدة ! . 


و 9 8 هاه 

قوع فارقئ إلى ا.سها مسيو سكلودر فى - لى ٠١‏ برئمر 1و١‏ : 

(... إنى مازلت أرضع ملكتى الصغيرة .. ولكنى أخشى 
أن أعجز عن ذلك فى ١‏ لمستقبل ٠‏ فقد نقص وزن الطفلة كثيرا . خلال 
الأسما بيع الثلاته الأخيرة ءِ ولكنها أحسن منذ أيام ء فاذا استمر 
التحسن مضيت فى ارضاعها »© والا اضطررت الى مرضع *؛ رغم 
الحزن الدى تسسنية 7 ذلك » ورعم البشعضاظة م.: الحو صحرق 
جميل ؛ والشمس. ساطعة .. و « ايرين » تذهب كل يوم للتنزه 
طست الغسيل الصغير ) ٠‏ 

ولم تلبث مارى أن اضطرت إلى التخلى عن إرضاع طفلها ا 
اشار الطبيت 4 الذى خحشنى على مارى أن صما م أصاب أمي! م 
داء الصدر .. وإن ظلت ساهرة على العناية بعليسم' ونزهم' .. ووجحدت 
فحيبا :عونا كرما . . فان الدكتوو كوري (النسيير + الى بات 
الاولى فى حديقة بيته بضاحية « صو » . حتى إذا انتقل بيير ومارى » 
إلى فيلا متواضعة » ببولفار كارمان » جاء الشيخ فسكن معهما : 
وصار لإيرين خير مرب : وأعزر صديق . . . 


يا لالطريق الطويل الذى قطعته تلك الفتّاة البولونية » م«.نذ وصولما 


صباح يوم من أيام نوفبر 18.41 ٠‏ إلى محطة الشمال » محملة بالصرر 
والطرود ؛ فى عربة الدرجة الثالثة ! . 

إن هانيا سكلودوفسكى قد اكتشفت الطبيعيات . والكيمياء .. 
واكتشفت كل حياة المرأة ! . . وقذ: ذللت عقبات: بسيطة وعقبات 
هائلة » دون أن تتبين لحظة من زمنها » أن مافعلته إنما فعلته لما أوتتيت 
من عناد لانظير له » ومن شجاعة خارقة للعادة . 

هذا الكفاح والنضال » وهذه الانتصارات » قد غير ها جسمانياء 
وكونت لهأ وجهاً جديداً . حتى ليستحيل على المرء أن ينظر »بلا تأثرء 
إلى صورة فوتوغرافية لمارى 'كورى : بعد سن الثلاثين بقليل . . فان 
الفتاة القوية العبلة: قد نحولت إلى خرال محلوقة روحية» يكاد من يراها 
يقول : « الها من امرأة جذابة » مدهشة » حميلة ! » . . لكنه لايجرو 
على هذا القول ٠‏ نظا الحببتها السامية العريضة ء ونظرتها السارحة 
فى عالم آخر . 

ان هدام كورى فد ضريت للمجد موعدا ٠‏ فتجملت له *٠*+‏ 


١ 


م الْشَسَاوْعَيْسٌ 
اكتشاف الرأد.وم 


زوجة شابة » تدبر بيهاء ونحمكى بنهاء وتضع على النار قدرها. ‏ 
وامرأة .عالمة» فى ذلك المعمل المتواضع بمدرسة الطبيعة والكيمياء » تقوم 
بأعظم اكتشاف ف العلم الحديث ؛ 
إجازتا ليسانس » ومسابقة الأجر>اسيون » ومبحث فى مغنطة 
الفولاة المسق ء تلك عى + فى غير #اؤؤرة + ميزاتية فشا مار 
ودأبها » مارى الى ماكادت تنهبض من نقاسها » حتى عادتإلىعملها ! .. 
والمرحلة التالية » الى تتمشى مع التطور المنطى لمهنها » هى 
الحصول على الدكتوراه . فرت أسابيع لايستقر لها فيها رأى » إذ لابد 
من اختيار موضوع بحث طريف خصب » يضاف إلى تراث المعرفة . 
وكان رأى بير فى هذا يعتد به » فهو رئيس معمل مارى » وهو 
« مديرها »» وهو أكبر منها سنا وأوفر تحربة » وهى إلىجانب زوجها 
ترى نفسها شبه مبتدثة . 
بيد أن خلق البولونية وطبيعنها »لها أثرهما البعيد فى تحديد اختيار 
الموضوع » فهى نحمل نى ذانما » منذ صباها » تطلع المستكشفين 
وجرأنهم . وهذه هى الغريزة الى دفعتها من قبل إلى مغادرة فارسوفيا 
لاستكشاف باريس و«السوربون » وهى البى جعلها تؤثر غرفة منفردة 


م 


فى الحى اللاتينى : على شقة أخنها الطيبة المقام » بل كانت » 
فى أشواطها خلال الغابة » تختار دائماً الطريق غير المذهد » والآرض 
البكر البى لم تطأها الأقدام . 

فبعد اكتشاف رونتجن دعاده5 : أشعة :> ؛ خطر لمئرى 
بوانكاريه أن يعود فيبحث فى ضروب الأشعة المشايبة لأشعة >3 » 
وهل هى «رسلة من أجسام ذوات خواص تحول الضوء الذى تتلقاه 
إلى إشعاعات مضيئة ذوات موجات أطول ؟ . وهى نظرية لفت 
هرى بكرل ام#عدوءء8 © فبحث ق أملاح « معدن نادر » » هو 
« الأورانيوم ؛ . . ولكنه » بدلا من أن يحد الظاهرة المتوقعة.. لاحظ 
ظاهرة أخرى مختلفة عنبا كل الاختلاف» وغير مفهومة : فان أملاح 
الأورانيومترسل - منتلقاء نفسها (دون عملسابق للضوء ) - إشعاعات 
ذوات طبيعة مجهولة . فاذا وضع بزيج من الأورانيوم على لوح زجاج 
فوتوغراق » محاط بالورق الأسود » فانه يكثر فيه من خلال الورق » 
ونحدث 50606 الاشعاعات والتفاعلات « الأورانيومية » 
المدهشة : تكهرب ما يحيط يما من المواء » بحيث. يصبح موصلا 
جيداً للكهربية ! . 

فونرى بكرل قد اكتشف الظاهرة الى ستطلق عليها مارى كورى 
فيا بعد اسم : «النشاط الاشعاعى غندتعمنهعة » . . ولكن أصل 
هذا الاشعاع وطبيعته قد ظلا لغزاً من الألغاز . 

وقد جذب اكتشاف « يكرل :١‏ كورى وزوجته إلى أقصى حد , 
قن أين تدر تلك القوة ؛ اناما كان تقسنقها > ,هذه الثرة الى 


١غ‎ 


تنفصل علها باستمرار تفاعلات بوسر ف بر إشعاعات . 
وهذه الإشعاعات ..ما هى إذن طبيعتها ؟ . هو البحث العظم 
الذى يصلح موضوعاً لرسالة الدكتوراه !. . وقد شاق الموضوع مارى» 
لأنه كان ميدانا للاستكشاف مازال بكر فان نجاريب بكرل حمديثة. 
وف معامل أوربا : لم يحاول أحد بعد فيا تعرف - التعمق فى ,دراسة. 
الإشعاعات الأوزانيومية . فها هى ذى ستيدأ بحها » وليس تحت يدها 
من المواد اللازمة له إلا الموضوعات الى قدمها هترى بكرل إلىأ كادبمية. 
العلوم خلال عام 1895 . 

ما ألذ هذه المغامرة ! وما ألذ الاندفاع فى ساحة الجهول ! . 

م يبق إلا أن جد مارى المكان اللازم للقيام بتجاربها . ومن هنا 
تبدأ الصعوبات . إن مناعى ببير المتكررة + عند مدير مدرسة الطبيعة. 
والكيمياء : لم تؤد إلا إلى نقيجة ضئيلة » هى السماخ لمارى بالعمل 
فى غرفة تستخدم. فى المدرسة مزناً وقاعة للماكينات » فلا استعداد. 
فيها ولا راحة + لعن الداية الباسلةم تيأس . فبالرغم منحرماما تركيب 
الأجهزة الكهر بائية » التى لابد منها ف كل البحوت العلسة وجديته. 
السبيل لتسيير آ لاتها . . ولم يكن ذلك أمراً هيناً » فانللأجهزة الدقيقة 
عدوا لدودأ » هو : الرطوبة وتغيرات ابحو . وهكذا كان جو هذا 
المعمل الصغير. وما كان ضارا بالا لات الكهر بائية الدقيقة الحساسة ؛ 
كان كذلك ضارا بصحة مارى . . ولكن صما لم تكن عندها يوماً ما 

فى امحل الأول ! . 


وأمعنت مارى ف : درسها » وبحها » واستقرائها » وتجاريها . . 
فأدركت أن إشداعات الأو رانيوم » رغم ضعفها الشديد ء ليست 
وليدة شىء . ولا شبيبة شىء ؛ بل هى إشعاعات ذوات « شخصية » 

ولكن هل الأورانيوم وحده هو مصدر هذه الإشعاعات البى 
انفرد بها ؟ لماذا لاتكون هناك عناصر أخرى » لها الخاصية الإشعاعية 
تفسها » وق وسعها توليدها ؟ . . فلعسل اكتشاف هذه 
الإشعاعات ف الأورانيوم أولا » بطريق المصادفة » هو الذى جعلها 
مرتبطة به عقول الطبيعيين. فالان يجب أن نبحشعنها ىشىء آخر. 

وما كاد يخطر ذلك لمارى » حبى راحت تعمل . نبذت دراسة 
الأورانيوم » لتتولى نجربة ه كل العناصر الككيميائية المعروفة » ! . . 
ولم تبطىء عليها النتيجة » فقد وجدت فى أجسام معدن « التوريوم 
سمط : إشعاعات أخرى مندفعة من نفسهاء تشبه ما فى الأورانيوم » 
وبنسبة ممائلة . . ورأت العالمة الشابة يحلاء أن هذه الظاهرة 
ليست من خواص الأورانيوم وحده قطعاً » فأطلقت عليها اسم : 

««النشاط الاشفاعى ف6فنجنهدوندمج )) 

وكان ١‏ النشاط الإشعاعى » هذا » يفن مدام كورى » حى 
إنها لم تمل دراسة أشد المواد تنوعاً » بطريقتها الأولى نفسها . وإن هذا 
الفضول النسوىالعجيب هو من أول فضائلها » وهومن صفاتالعلماء 
وهو غريزى فيها إلى أقضى الحدوذ ! . . فبدلا من أن تقف ملاحظاما 
عند حد الأملاح والأحماض » اندفعت » فجأة » نحو مجموعة معادن 
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مدرسة الطبيعة والكيمياء » نحوطا إلى « عيّنات » » كيفما اتفق» نجرى 
عليبا يجار بها » وتسجل نتائج امتحداذاسما العملية . 

وفكرة مارى سيطة » سيطة مثل كل ماتكشف عنه العبقريات. 
فان مثات العلماء والباحثين » كانوا إذا عرض م مثل ما عرض لمدام 
كورى » قضوا الشهور بل السنين ء واقفين حائرين معرددين . 
أما مارى فد ساءلت نفسها عن هذا التفاعل الإشعاعى النشيط الحبى : 
ودهشت له . . بيد أنها حولت دهشما إلى عمل مثمر . وكانت كل 
تجربة لما » خطوة تخطوها نحو ذلك السر المجهول . 

وإذا بها أمام مضفاجأة مسرحية : لقد اتضح لها أن هذا النشاط 
الإشعاعى قد بدا «أقوى بكثر جدا) مما كان يتوقع ؛ من كلما بدا 
فى كيات الأورائيوم » أو التوريوم » الى امتحتها . . . فهلكانت 
غلطة ف التجربة ؟ . . لقد أعادت مةّابيسها وموازيها » بدقة وثبات » 
على المواد نفسها » وأعادسها عشر مرات ٠‏ وعشرين مرة 
فتيقنت » بداهة » أن كيات الأوراتيوم والتوريوم الى فى المعادن 
الممتحنة ‏ لاتكى البتة لتحقيق وجود هذه القّوة الحارقة »فى الإشعاعات 
الى تشاهدها . 

فن أين تجىء هذه الإشعاعات الفائقة الحارقة إذن ؟ ! لابد أن 
تفرض مارى فرضاً جريئاً جديراً بها » وهو : أن. هذه المعادن ؛ الى 
ترسل تلك الإشعاعات كلها » لابد أن تكون حاوية لعنصر كيميانى» 
مجهول حبى يومنا هذا : عنصر جديد !1 .٠.‏ 


60 يفن 


مادة جديدة ! ٠ ٠‏ فرض فاتن مغر .. ولكنه فرض على كل حال.. 
فإلى الآن»لا وجود هذه المادة ذات الإشعاع الدائب الهائل» إلا فى مخيلة 
مارى . ومحيلة بيبر كورى. ولكها موجودة فعلاء وما عندثما مكاما !.. 
وهالت مارى لآختها برونيا ذات يوم 4 يصوت حار ثابت : 
من عنص ركيميانى مجهول ؟ .. فالعنصر كائن » ولم يبق إلا أن نجده» 
ونحن على ثقة من وجوده ! . أما العلماء الطبيعيون الذين حدئناهم 
فى شأنه » فقد زعموا أنها غلطة فى التجارب ٠‏ وأشاروا عليئا بالحذز . .. 
ولكنى مقتنعة » فلس محطئة !.. 

يالها من دقائق فذة » ى هله الحياة الفذة ! . إن السطحيين 
من الناس » برمون فكرة خمالية لاأساس لهاء عن المكتشض واكتشافه , 
فان « لحظة الاكتشاف »لا توجد على الدوام فى كل الأحوال . 
. فان بحوث العام متصلة اتصالا متتابعاً » يجعل من العسير عليه : أن 
بكم ل لظ النجاح واليقين الى -نجىء فجأة : بخطفاً » كالبرق 
الذى يبر الأبصار . . وها هى ذى مارى » واقفة أمام .5 لاما وأجهزتما 
المنوعة العويصة » لم تستطع أن تتذوق نشوة الفوز الباغتة ٠‏ لآق 
النشوة ظلت تسرى فيها على مدى أيام من اللحهد المضى » المشتعل 
قَْ ذههاء نيا قن أ يكت تطرف مادة هولة »كانت لحظة مثيرة حما 1 

أطلعت أخها الكبرى برؤنيا علىسرهاء فعاشت الأختان مرة أخرى 
فى ذ كرى سنوات الله » والغم ؛ والانتتظار » والتضحية المشتركة , وعناء حيا مهما 
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طالبتين : حياة ملوؤها الم الحميل » مم الإعان واليقين . . 
( ... فالحياة » فيما يلوح ©» لنسةه سهلة افيسيرة على آحف 
منا . ؤلكن لابد من المثابرة » ومن الثقة بالنفس . ولابد من 
الاعتقاد بأن: المرء منا.موهوب فى شىء » وهذا الثىء لابد من 
بلرغه مهما بكن الثمن ... ) 
وى رسالة رفعها البروفسور ليهان إلى أكاديية العلوم ى جلسة 
١‏ أورقل 4 )» تعلن « مارى سكلودوفسكى كورى: : 
احتمال و<ود عنصر حديد فى معادن المتشلئد ءومء1ؤضء2» متميز 
بنشاط اشعاعى قوى » اقوى بكثير مما يوجد فعلا. فى معدن 
الأورابيوم هي © » 
وكانت هذه أول مر حلة قَْ اكتشافب الراديوم 0 
إن قوة وجدانما قد أظهرتم! على أن تلك المادة الجهولة موجودة 
حتا : فققررت وجودها . . ولكن بى عليها أن تقتحم المنطقة المجهولة » 
وتكشف عن هذا العنصر الى . . لابد إذن من نحقيق الغرض 
بالتجرءة ( وعزل المادة . لايك من أن يكون قى وسدععأ أن مخرر وتنشر 
«( انها هنا !.. وقد رايتها ! » 
وقد تابع بيير كورى » باههام وشغف » ناح زوجته السريع 
فى تجاربها . وساعدها » دون أن يندخلن تدخلا مباشراً » بملاحظاته 
ومشورته . . وأمام الأهمية الباهرة » البى تحير العقول فى هذه البحوث . 
قرر بيير كورى : أن يدع مراقتاً دراسته فى التبلور » وأن يضم جهوده 
كك جهود مارى » المبضضص عل المادة الديدة الععجيية 5 


بوعل 


وهكذا » عندما قضت خطورة عمل هائل بالتعاون » ظهر العالم 
الطبيعى العظم إلى جانب العالمة .. وكان هذا العم هو رفيق 
عياتها , 

ومنذ ثلاث سنوات » جمع الحب بين هذا الرجل وهذه المرأة 
النادرين . وهاهو ذا الحب يلى نداء القدر االحى » ويقف بينهما : 
يأخذ بينيبما » ويخارب سلاحهماء الى سوف يستل للإنسان علمآً 
جديداً مجيداً » من ظلمات الحهل الضنين . 

لقد تضاعفت الاآن قرى الكفاح . ف فنى ذلك ١‏ الأثلييه » الرطب 
بشارع لرمون : عقلان ؛ وأربع أيد ؛ تبحث عن الخسم اجهول . 
ومن الآن فصاعداً سيكون من المستحيل التفرقة بين مالكل منهما فى هذا 
الجهادمن نصيب . . فكل منهماء قبل ذلك وبعد ذلك» قدأنى بالبراهين 
الدامغة على كفايته » وعبقريته . فلا نستطيع » ولا موز لنا أننيحث 
خلال هذه الأعوام العانية »عما يعود إلى مارى؛ وعما ينسب إلى بيير ؛ 
فهذا مالم يرده الزوجان . . ويكى أن نقرأ بعد ذلك رسائلهما إلى 
الأكادمية » لتجدها كلها موقعة مهما معاً. . وق خلالها نجد : 
و أن واحدا مهتا رأى + وواعدا منا أثبت . . . ونحن تقرح أن لس 
مادة كذا : « بولونيوم » . نسسبة إلى مسقط رأس أحدنا ... » الخ. 

و يتغير. العيش ى مسكن شارع لاجلاسسيير . ثارى وبيبر 
يشتغلان أكثر من العادة » وهذا هو كل الفرق . . وعندما هيبت 
روائح الصيف . وجدت مارى من وقمها متسعاً لتشترى من سوق احور 
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«مننمقة سلال الفاكهة ٠‏ وتصنع متها « مرطبانات مرنى » للشتاء . 
طبقاً لاوصفة المعروفة عند أسرة كورى . . ثم أغلقت نوافذها المطلة 
على الأشجار المورقة » وتسجلت الدراجتين فى محظة أورليان » وفعلت 
ماتفعله ألوف الشابات الباريسيات : سافرت فى الإجازة مع زوجها 


وابنها . 

غير أن .حزناً يصيب مارى » إذ اعتزمت برونيا أختها » وزوجها 
الدكتور كازيمير دلوسكى مغادرة باريس » والاستقرار فى بولونيا » 
وتأسيس مصحة للم.لولين . . وكان وداع مارى وبرونيا مكثراً جدا.. 
فان مارى تفقد شقيقها . صديقها وراعيتها .. ولأول مرة تحس 
وطأة المنى : 


مى مارى إلى ريا - فى ؟ وسوير 1894/8 : 
( ... ليس فى امكانك : أن تتصورى الفراغ الذى أحدثته 
فى حياتى . فاننى أفقد بفقدكما ما كنت اتمسك به فى بارس » 
ما خلا زوجى وطفلتى . ويخيل الى الآن : أن ليس لباريس 
وجود » خارج مسكننا » والمادرسة التى تعمل فيها . 
اسألى هدام دلومسكا الوالدة ( حماة برونيا ) : أمن 
الحتم سقى النبتة الخضراء التى تركتموها ؟ وكم مرة تسقى 
فى أليوم ؟.. وهل هى بحاجة آلى كثير من الحرارة والشمس ؟ 
اننا فى صحة جيدة ؛ رغم رداءة الجو والمطر والوحل . ابررن 
تتحول بنتا كبيرة » وهى شدندة الزهد فى الغناء ؛ لا تريد : 
بخلاف التابيوكا باللبن » أن تأكل شيئًا ما بانتظام : حتى 
ولا البيض ٠‏ فاكتبى الى : مأ عمو الغذاء الذى بوافق من كان فى 
مسقل اسمقها 3... ] 


عير 
يي 
عر 


ثم كتبت فق ١6‏ أغسطس : 
المسسال 355 وهى تقف لصف دقيفة وحدها . ومنذ ثلاثة أيام 
أخذنا نحمئيها فى النهير : وهى تبكى وتصيح ٠٠‏ ولكنها اليوم 
فى حمامها الرابع قد كفت عن النحيب © وضربت فى الماء بيديها . 
وهى تلعب مع القط ؛ وتجرى من خلفه » صائحة صيحات 
الحمرب ٠٠‏ وصارت لا تخاف الغرباء ٠‏ وهى تغنى كثيرا » وتصمد 
على المنضده » من فوق كرسيها ... » 
ويعد ثاكلة أشهر » دوت مارى فى اذا أكتوير + ماهاة : 
«ايرين تمشى جيدا ٠٠‏ وأصضببحت لا اتمشى عل اأرليم 6 + 
وق ه يناير 1899 : 
8 ارين لها خسن عشرة سنا !... 6 
وبين هاتين المذكرتين : تلك الى حملت ى 17 أكتوبرأن إيرين 
أصبحت لاتمشى على أربع » وتلك الى سملت ف ه يناير 1844 أن قد 
صار ذا حمس عشرة سنا » ثم مذكرة صنع ١‏ مرطبانات المرنى » » 
أثناء ذلك » من ثمانية أرطال فاكهة » وسكر » وتوفيقها فى صنعها ! 
نجد سطوراً أخرى فى يلات جلسة 7١‏ ديسمبر 1848 بأكاديمية 
العلوم » تقول : 
! ... أن الاسباب المختلفة » التى سبق أن عددناها هنا » 
تحملنا على الظن بأن المادة الجديدة للنشاط الاشعاعى » تحوى 
عنصرا جديدا , نقترح أن يطلق عليه اسم : ( الراديوم )) ... ! 
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آ تآ ا 9 
المصزالت الشعسر 
أربع وات ف « سهيفة » 
لو أننا أخذنا رجلا ء كيفما اتفق » من بين الحماهير » ليقرأ 
الذين م ترهف الثقافة ولم دشوه التخصص » <اسة النقد فيهم 
يحتفظون بعخيلة طلقة . . وه على استعداد لقبول حقيقة غير منظورة» 
والافتتان مها » مهما بدت غير مألوفة . 
أما زملاء كورئ وزوجته ؛ من الطبيعيين » فقد نقلوا النِأ على 
طريقهم من التحفظ . . فان خواص البولونيوم والراديوم تقلب النظريات 
الأساسية + الى اعتتتها العلماء مئذ أجيال . . وهم » على شدة اهّامهم 
بهذا الاستكشاف العجيب » كانوا ينتظرون النتائج الماسمة » الى 
وكان الكيميائيون أشد من الطبيعيين تعنتاً . فالكيميائى هو :« ذاه 
الذى لايعتقد بوجود مادة جديدة » إلا إذا شاهد هذه المادة » ولمسها 
ووزنها وفحصها » وامتحنها بالأحماض » ووضعها فى زجاجة : وقرر 
ثقلها النترى » ! . 
هذا . وإلى الاآن: ما من احد رآى الراديوم راى العين » وما من 
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أحد عرف وزن الراديوم الذرئى.. ولذلك ظل الكيميائزون مخلصين لبادثهم 
وجزموا بأنه : ه لاثقل ذى. فلا راديوم . أرونا الراديوم ونحن نصدفكم 0). 
ولكى يظهر بيبر ومارى كورى : البولونيوم والراديوم المتشككين » 
ولكى يبرهنا للعالم على وجود ١‏ طفليهما »2 ولكى يتمماء هما نفسهما ؛ 
بقيسهما » سيضطران إلى العمل » منذ الآن » مدى أربع سنوات . 
وكان ادف هو : الحصول على الراديوم والبولونيوم النقيين. ولعزل 
هذين المعدنين » الحديدين » العينين » من الطفيليات والشوائب. » 
لابد من مقادير هائلة من المواد الأولية . وهنا تعرض ثلاثة أسئلة كاربة: 
- كيف يمكن الحصول على مقداركاف من المعادن الحام ؟ . 
فق أى مكان نقام التجارب ؟ . 
- من أى نقود تدفع نفقات هذا العمل » التى لابد منها ؟. 
وكانت حور البتشبلند : ٠١‏ عدهءاططءج م5 ؛ المعدنية » الى 
يختى فيها عنضرا البولونيوم والراديوم » من المعادن المينة » الى 
تستخرج من مناجم « سان جوا كيمستال لمطمسنعمه[-نسنءة » 
فى بوهيميا » للحصول منها عبن أملاح الأورانيوم المستخدمة. ق صناعة 
الزجاج . وأطنان البتشبلند تكلف مالا طائلا » أكثر بكثير من أن 
يمرم به بيت كورى !... 
ولكن الحذق سيسد مسد امال . فقد جزم العالمان بأن آثا رالراديوم 
توجد ق ثفاية البتشبلند . فإذا كان هذا المعدن اللخام. غالياً » فإن 
فضلاته قليلة الكلف » وإذا عو لحت بلمعرفة » أدت إلى النتيجة 
نفنها . فاذا سألا أحد زءلائهم! الفسويين : التوصية على طلبهما لدى 
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كاف من تراب هذا المعدن الصخرى » بأسعار معقولة . 

وكان ذلك أمراً س.يطاً » لكن لابد من خطوره على اليال ! . 

3 ليك فقن دفع عمن هذه المادة الخام 3 ودفع كلف تقلها إلى 
باريس . وسيكون ذلك . سيدفعه بيير ومارى ٠»‏ من ادخارهما الضئيل . 
فليسا من الستاجة محيث. يظلبان* اعتادات. رسمية . . ..ولى أن هذين 
العالمين الطبيعيين .» اللذين كانا على وشاثك اكتشاف هائل : طليا 
معوئة جامعة. باريس : أوسألا الحكومة إعانة لشراء تراب البتشيلند : 
لضحكت مهما الجامعة » وسرت مهما الحكومة ٠‏ ولكان خطاءهما 
على أى حال » قد ضاع 51 أقياهر بعض المكاب ولابد لهمما 
من الانتظار الشهور الطوال : قبل أن يتسلما رداً : ربما جاء آخر 
الأمر بالرفض . فكأن الدولة مازالت تسير على المج الذى أدى إلى 
إعدام العالم الكسات المشبور : « لافوازييه : م#نونمءة1 » على 
الحمهورية ليست فى حاجة إلى غلياء 8 ! .. . 

ثم أين المكان ؟ .. أبمكن أن يحدا فسحة ف المبانى العديدة الملحقة 
بالسوريوث # ١‏ الظاهر أن الا ! : . قنعد.ماايدال سيروهازئى الساعى 
الكثيرة عادا بصفقة المغبون . من حيث بدآ ء أى إلى مدرسة 
اللدية للطبيعة والكيمياء : حيث يدرس بيير » إلى ذلك «الأتلييه) 
الذى استخدمته مارى فى نار بها الأولى» الذى هو ستّيفة من خشب» 


كعنبر مهجور » سقفه من زجاج » فى <الة زرية » بحيث يتساقط 
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منه المطر ! . جات 19 الذي مسال لمشتعديرنا يبه 
م نبذته منذ أمد » إذ وجدته غير لائق حبى باستقبال + جثنث المولى ! . 
وليست أرضه من خشب ! . . بل هى مغطاة بطبقة من القار » وليس 
فيه من الأثاث إلا بعض مناضد مطبخ محطمة؛ وسبورة سوداء لايدرى 
عد مير عينها ورقائيا غلا ٠‏ وعرقذ ليع من .تاديد اتيم ؟ 

وما كان لعامل بسيط أن يقبل » راضياً » على العمل فى مثل 
ذلك المكان . . غير أن مارى وبيير أقبلا عليه مستسلمين . وكانت 
ميْرْيَه الفريدة » على سرعاته » أن لم يفكر أحد فى حرمان الزوجين 
من اتخاذهما إياه معملا ! . 

وبينا كانا يضعان اليد على هذه المستعمرة ء جاءهما الر د من العسا: 
أخبار طيبة ! . . فبفضل تدخل البروفسور «سويس «ممده » »؛ 
عضو أكاديية العلوم فى فينا » قررت: الحكومة الغسوية» وهىالمالكة 
لمناجى سان جوا كيمستال ؛ أن تضع مجاناً طنا من المعدن المين تحت 
تصرف هذين ١‏ امحنونين » » اللذين يدعيان حاجمما إليه ! . . وإذا 
كانا ىحاجة إلى مقدار آخر أكبر من ذلك » فما بعد » فهى تقدمه 
إليهما بشمن بحس . 

وى ذات صباح » تصل عربة نقل ضخمة : بجرها الحيول ؛ 
كتلك الى تنقل الفحم » وتقف أمام مدرسة الطبيعة والكيمياء بشارع 
لومو مون . . . فبرع مارى وسِير حاسرى الرأس » وما ف ميادع 
( مرايل ) المعمل . . . وحافظ ؛ بيير على هدوئه المعتاد . أما مارى ؛ 
فان روئيبا الحمالين يفرغون أكياس البتشبلند » قد حملها على أجنحة 
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الفرح ! . . فاندفعت » فى تطلع ونفاد صبر » تفتح كيساً ٠‏ وتتأمل 
كنزها المين : تقطع خخيط ١‏ الدوبارة » » وتكشف القياش السميك » 
وتضع يديها فى تراب المعدن الصخرى اللحام » الذى مازال ممتزجاً 
بإير صنوير بوهيميا . 

إنه هاهنا : يختبى' الراديوم ! . . إنه من هنا سوك تستخرجه 
مارى . . ولو كان شامحاً كالحبل الأثم . . هذا الشبىء الحامد الذى 
يشبه حصباء الطريق . . 

فى غرفة سطح » عاشث فارئ سكالودوفسكى ألذ الساعات نشوة 
فى حياتها طالبة . ولا تلبث مارى أن تتذوق» ق غرفة مشرحة مهجورة 
اليه نآ لتائقة ! . . فيا لعودة السعد الذى وعدت به امرأة : (لم توعد 

مثله » ولم تعرفه ولا ريب » امرأة قبل مارى ) . . اختارها الله لكل 
هذا الهناء »ء فى كل هذا البوكس والعناء ! . 

فهذه « الستميفة » الحشبية بشارع لومون » هى آخر ما يصلح 
للتجارب العلمية . فنى الصيف » نظراً لستفها الزجاجى » تغلى كالمر جل. 
وف الشتاء لايدرى أهلها : أيتمنون الحمد أم المطر . فإذا أمطرت 
السماء » تساقط الماء على الأرض قطرة قطرة » بدوى خفيف » يلح» 
ويثير الأعصاب » وتساقط على مناضد العمل »فى أماكن أشر العالمان 
على مواضعها » ليتحاشياها فلا يضعا فيها أجهزتهما . 

وإذا برد الحو » تثلج المكان وأصحابه . . فلا علاج . حى الموقد 
قد خيب آمالما » فاذا اقتربا منه » أصابا بعض الحرارة » وإذا بعدا 
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خطوة عله. ) دخلا المنطقة المنجمدة ! . . ومع ذلك ٠‏ كان لايد ل 

وكتبت مارى » فما بعد » ى مذاكرام! : 

« ليس عندنا مال » ولا معمل » ولا عون للسير بهذا العبء 
الجليل الثقيل .. فهو بمثابة خلق شىء من لاشىء . واذا كان 
النطولة فى حياة أخت زوجتى » ٠٠‏ فانى أستطيع أن أقول دون 
مبالغة : بأنهذه الحقيقة كانت , لزوجى ولى ؛ عهدالبطولة فىحياتنا 
الشركة , . : 
اغالب اهما عت نتن » لكيلا نقطع 'نجربة هامة ٠٠‏ وكنت أحيانا 

قضى النهار بطوله » أحرك سائلا بأضي ارم تياو حدبد ؛ 
امم » فاذا حاء المساء » سمقطت تعدا واعماء ٠‏ 1 

وعلى هذه الال ؛ وق مثل هله ارال غيل بير ري 
رزوجته » من 1898 إلى 1907.. فهدا فاعلا بناء » وثما حالا 
حطب » رهص صاهرا حديد » وهما نافخ! نار » و8ما مكتشفا شىء 
لم يقر له قرار 

فقّد ظل الراديوم حافظاً سره لايريد أن بميط عن نفسه اللثام . 
أو يععذف بنفسه بى الإنسان !.. 

وصارت أيام العمل أشيراً » وقول الأشبر إلى سنين . ٠‏ .. وتم 
بفقد بيير ولا مارى الأمل » ولم تخنهما الشجاعة ؛ فان هذه المادة 
الى تقاومهما ؛ تفتهم! . . وقد حمعت بين الرجل وزوجه ألوان 
الحنان القابى : والهوى العقلى » فعاشا حياة غير معقولة » قى مشرحة 


١ مغ‎ 


مهجورة ؛ عيشة خلقت له » وخلقت لها . . ولم تكن تصلح إلا لهما! . 
وعندما كان. تبير ومارى ييركان أجهريما ارما للظة » 
ليتحدا ويستجما » كان يدور حدينهما حول هذا الراديوم امحبوب. 
فتسائل عنه مارى » بالتطلع الحار الذى يشعر به طفل وعد بلعية : 
- ليت شعرى كيف تراه سيكون ؟ . . كيف تتصور شكاه 
يا بيير ؟. 
فيجيببا العالم بلطف 
والله ها أدرق ! . . غير ألى أمى أن يكون خيل اللون ! .. 


ومن عيينية أن 0" مارى كورى إلى أهلها وها 4 احم 
إلى -جهادها الرائع العجيب . . فلم تشركهم فيا أصابم! من شكوك :ع 
وصعوبات ء ومهالك:. . لقد اكتفت: بقريها » وشريك روحها 
وعقلها » تبوح له » ويبوح ذا . فهى » إليه وحده » تفذضى بأفكارها 
وأحلامها . . وتكتى بآن حيط أهلها بهناءتها » كزوجة وأم . . . فانظر 
إلى تواضعها وهى مخى عبقريئها وعظمها وراء : « امرأة كغيرها 
من الشسراء ٠)‏ : 

مارى إلى درئيا :1899 : 

( أ جياتن تدر على .ولى ةا بوالعقنة .. شمو تعمل أكثيرا ؛ 


أخرج فى الادة ف حو السعة الاسعة م يدت ,حل 
السقة كلها ١‏ أن ذهبنا الى مسيرح تمثيل » أو حفلة موسيقية.» 


١ ة‎ 


أو قمنا بزيارة ما ٠٠‏ ونحن لهذا بخير ٠‏ ولا تنقصنى الا أسسرتى , 
ولا سيما انتم » ايها الاعزة ‏ وابى, ٠.‏ فائى كثيرا ما افكر بحزد 


والطفلة تنمو وتكزر ؛ وزوجى خير زوج 5-8 أن تحلم به امراة ١‏ 
وما كنت لأمنى النفس بالمثور على مثله . فهو حا هبة من 
عند الله » وكلما عشنا معا ازددنا حبا . 

عملنا فى تقدم , ولا أليث أن ألقى محاضرة فى موضوعه ) ٠‏ 

وهذا العمل الذى تكتنى مارى بالإشارة إليه للماماً » كان يتقدم 
تقدماً مدهشاً . فدام كورى تقئرب من إالهدف . وقد أشفق علييا 
زوجها من شدة ما تلقاه من إرهاق الذهن بالتفكير » وال.اعد حمل 
المعادن والأثقال : والعمل أمام النار ٠‏ والتعرض لتيارات الهواء » 
لتستخرج مادة نقية » أنى من الحوهر » ى وسط هذه البلوى . . 
وبدا له أن دون ذلك أهوالا وأهوالا . فنصح صاحبته. بعقد هدنة . 
فكأنه لم يكن يعرف خلق امرأته . فإن مارى قد قررت عزل الراديوم 
عن كل مادة غريبة مختلطة يه » ولو كانت ها قلنا جبلا شاهما ؛ 
وسوف تعزله حما . فهى تحتقر التعب والمشقة : ولا يثنى عزمها أنما 
نحارب الجهول . 

وفى 1407 : بعد خسة وأربعين شهراً من اليوم الذى أعلن فيه 
كورى وزوجه احمال وجود الراديوم » تظفر مارى بالفوز النهانى 
فى حرب الفناءهذ ه. . فتوفق فى نحضير : عشر الجرام من الراديوم النقى 
وى وزن ثقله النوعى » فتجد وزن الجوهر الحديد 778 . | 

ول ببق أمام الكيميائيين المتعنتين المتشككين إلا أن ينحنوا 
أمام الواقع ٠‏ أمام عناد امرأة » عناداً هو فوق طاقة البشر . 
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لقد أصبح الراديوم موجوداً رميا . 

الساعة التاسعة مساء . بيير ومارى فى مئزنها » بشارع كلرمان » 
حيث مختى فيه » عن عيون الناس.» حديقة ريفية صغيرة جميلة » 
غاية فى الحدوء » بمكنهما أحياناً النسرب من بابها الحلى » على الدراجة 
نحو الضواحى » نحو الغايات . 

وقد استكات» ال د كتور تورف ,( الرإلد التبيج) لد رده . وأدخلت 
مارى بننها الحمام » ثم ظلت إلى جانبها حبى نامت » وإلا لم تكف 
الطفلة عن مناداتها : « مه ! 6ع » » ذلك النداء الذى سيحل عند 
ايزيق # وعنك إيف + قاعاً 4 مهما كبرًا » محل و ماما ؛. ولما 
انتظمت أنفاس الصغيرة » الى تبلغ أربع سنوات » واطمأنت عليها 
أمها » نزلت إلى جانب زوجها » الذى كان ينتظرها بفارغ الصبر » 
يكاد يغار من طفلته : لآنه اعتاد وجود مارى إلى جانبه . بحيث لو 
غابت عنه قليلا » غاب معها نور العقل وخفقان القلب . 

ولو حدث أن تأخرت مارى لحظة أكثر مما ينبغى إلى جانب بنهاء 
فانه يستقبل عودمم!ا بعتب عصبى : 

ب إتلك لايق إل قد الطفلة 1 , 

يا » ف الغرفة » وجلست مارى مخيط لإيرين 
ممح “حديكة . 

ولكنها : ف ذلك الساء م تكن قادرة على المضى فى تركيز 
انتباهها فى الإبرة والغرزة . . فنبضت ء ثائرة “الووا 
تطريزها : وساءلت فجأة : 
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مادا حدث لو أننا ذهينا لحظة هناك ؟ ! . 
وكانت فى لحجها نغمة التوسل ٠‏ الى لم يكن بييرفى حاجة إليها؛ 
لتقيو نفسه كان مثلها يتحرق شوقاً إلى العودة إلى « الستميفة » ٠‏ الى 
تركاها منذ ساعتين ... فالراديوم : الفتان كمخلوق حى», 
الجذاب كالحب : يدعوهما إلى مسكنه ! . . 
فحملا معطفيهما . وأحاطا الدكتور كورى الوالد مبربهما : 
واختفيا . . وسارا على القدمين . وقد تشابكت ذراعاهما , وتبادلا 
كلمات قلياة . . وتَابعا طريقهما فى الشوارع المزدحمة بهذا الحى الغريب 
عبانيه الصناعية : وأرضه المهماة . وعماراته المتواضعة » حتى وصلا 
إلى شارع لومون »؛ وعبرا الحوش .. ووضع بيير المفتاح ثى القفل » 
فكان للباب صرير » كالذئ سمعاه منه ألوف المرات . . وهما الآن 
ف دولهما : فى حلمهما . . . 
وأهانت مارى بزوجها ف الظلام : 
لا تشعل اانور ! . 
ثم أضافت ؛ى ضحكة صغيرة : 
- أتذكر يوم قلت لى : ٠‏ أريد أن يكو نالراديوم ميل اللون »!؟. 
وكانت الحقيقة أر وع من كل العنيات الساذجة الى تمناها بير 
ومارى منذ بضعة أشبر' . . فان للراديوم شيئاً آخر غير « اللون الحميل» 
فهو بنفئسه نوران مضىء ! . . وق ذلك العنبر المظلم؛ حيث وضعت 
ذراته المينة فى أنابيبها الزجاجية » الموضوعة - لعدم وجود دواليب ‏ 
على المناضد؛ أو الرفوف الثبتة بالمسامير إلى الحيطان: أرسلت أضواءها 
الفوسفورية: الضاربة إلى الزرقة » البراقة» المعلقة فى كبا الظلمات , 
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فتمتمت المرأة الشابة : 

- النظر ! + + انظر ! . 

وتقدمت باحتراس : وتلمست مقعداً من القش » وجلست . 

وف الظلام وال.كون .. انجها نحو الآضواء الشاحبة . نحو 
الينابيع الحفية للإشعاعات .. اتجها نحو اكتشافهما : نحر الراديوم !.. 
وانحنت مارى بجسمها » وأقبلت برأسها . واتخذت ذلك الموقف الذى 
كان » منذ ساعة » موقفها على حافة مهد طفلها الحميلة النائمة . 

ولمست يد رفيمها شعرها الذهى . 

ع ماكر حدق لسر + خطية الديداة اليعايحة .. . و22 


هذا السبحر 5 


١ عن‎ (0 


اياعر 
الحماة الشاقة 


كان بيير ومارى يصبحان جد سعيدين » لو أنهما استطاعا وقف 
قواهما على كفاحهما الإنسانى المثير » فى معملهما الحقير . 
أسفاً على أنه لابد لما من مواجهة ضروب أخرى من الكفاح 
والنضال » لايخرجان مها ظافرين 
كان على ببير » مقابل خمسمائثة الفرنك فى الشبر » أن يعطى 
فى السنة مئة وعشرين درساً » بعدرسة الطبيعة والكيمياء » وأن يتولى 
الإشراف على تارب الطلبة وتوجيههم . يضاف إلى المحهود المرهق : 
عمله ومباحثه . وعندما كان الرجل وزوجه بلا أولاد » كانت 
خمسواثة الفرنك تقوم بحاجات البيت . . ولكن بعد مولد إيرين » جاء 
أجر الخادم » وراتب المرضع : فأخلا بالميزانية . فجرد بيير ومارى 
حملة لإيجحاد مصادر رزق جديدة . 
فكيف العمل » وبيير كورى © كا نعرفه» يؤثر المضى ق بحوثه 
معمله : المفتوح عصف الريح وهطول المطر » على الطعام والمنام ؟ ! 
الحل بسيط » بسيط جداً . فلو أن بيير عين أستاذاً فى السوربون» 
وهى وظيفة تخوله إياها أعماله بداهة » لأعطى دروساً أقل عدداً 
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من دروس المدرسة » ولأضاف من علمه إلى معين الطلاب ٠‏ ولرفع 
من نفوذ الجامعة : وما طلب من القدر المزيد . فإن مطامحه تتلخص 
فى : « كرسى أستاذ , ليكسب عيشه : ويرى شباب العلوم الطبيعية.. 
و ١‏ معمل لتجاربه ؛ مستكمل الاستعداد الكهرى والفنى » وفيه مكان 
لبعض المساعدين . . . .ويكون فى الشتاء أكثر دف . 

هذه مغالاة جنونية ف الطموح !.. فإنوظيفة الأستاذية» لن يحصل 
عليها بييركورى إلا فى عام 14٠05‏ : عندما متف الدنيا بأسرها بتقدره ! 
أما المعمل فلن يجد إليه أبداً سبيلا . والموت أسرع من السلطات العامة 
فى طلب عظماء الرجال ! . 

وهو ء. كعلم » يجهل الدسائس الحكومية . . ومواهيه » وصفاته 
وأعماله لن تخنى عنه شيئاً . لأنه لايستطيع إبراز قيمها . . وقد قال عنه 
العالم الشهير هترى واتكاريه : «إنه على استعداد دائماً » لمحو نفسه 
3 أصدقائه ؛ بل حبى أمام منافسيه 6 . 

فى 1898 يحلو كرسى والكيمياء. والطبيعة ه ى السوربون . 
فيعزم بيير كورى على المطالبة به . وكان العدل يقضى بتعيينه فيه . 
ولكنه لم يكن من تلاميذ مدرسة « النورمال » » ولا من تلاميذ مدرسة 
١‏ البوليتكنيك » .. فهو محروم من التأييد الحاسم » الذى يسند به هذان 
المعهدان تلاميذهما القدماء . زد على هذا أن اكتشافاته » منذ حمسة 
عشر عاماً » ليست «٠‏ تماماً » فى حيز « الكيمياء والطبيعة » . . فرفض 


. 


ترشيحه ! . 
ولكن ببير ومارى ليسا باللذين يضيعان وقهما ف أسباء الوزارات » 


١آتان‎ 


ودسائس الجامعات . . فرضيا من الغنيمة بالإياب » دون تلهر ولا 
شكوى . . على أنهما كانا يرريان أن خمسهاثة الفرنك : ليست بالففر 
3١ 411‏ 

0 سك 


من مادى إلى وديف طوو رسكي - ١4‏ بارسى 1899: 

( لابد لما من الحرص الشسديدٍ » فليس راتب زوجى بالذى 
يكفى العيش عن سعة © وان. كان لا يحدث عجرا . 

ونوجو.: أنا.وزوجى 4 أن. شمكن قر يبا من الحصول: علن مهدة 
ثابتة , لا لتكفل تغطية نفقاتنا فحسب » بل لندخر أيضا شيئا يكفل 
أت أبحث عن عمل ٠‏ 

ونحن فى هذه الآونة مشغولان يمعادننا الجديدة + حتى انى 
لا أستطيع أن أحضر رسالتى » وهى حقيقة تقوم على هذا العمل 
نفسه ؛ ولكنها تتطلب دراسات تكميلية » لا طاقة لى بها الآن . 

صحتنا جيدة ٠‏ ولا يشكو زوجى الآن من الروماتيزم مثل ماكان 
يشكو منقبل ٠٠‏ أما أنا فأصبحت لا أسسعل بتناتا » ولا شىء فى رئتى », 
كما ذل الفخصن الظتى ٠‏ 

ابرين تنمو نموا طبيعيا» وقد فطمتها فىشهرها الثامن عشر » 
ولكننى بالطبع أعطيها منذ حين حساء اللبن . والآن اغذيها بهذ 

سلة ..196٠‏ . دفتر الحداب يدل على أن ١‏ اللحرج » يفوؤ 
« الدخل ؛ . وقد سكن الدكتوو كور الوالد .ع ولده فى بولفاركارمات » 
وأجر بيته بضاحية د صو » . و«ارى تدفع الآنى بيبا هذا ١4٠١‏ فرنك 
سنويا . . واضطرت الحاجة بيير كورى إلى قبول وظيفة « معيد ) 
قٌّ .رسة الولعكنلق ١‏ ". فزاد الدحل ألفين وحم سم, د فرنك قى السمئة . 


١ك‎ 


ثم هبط عليهما فجأة اقتراح غير «أمول . . ولكنه لايجى* من فرنساء 
بل من جامعة جنيف » الى قدرت هذين العالمين حق قدرتها » فعرض 
العميد على بيير كورى كرسى أستاذية الفيزيقا » براتب عشرة لاف 
فرنك » وراتب إقامة وإدارة معمل مجهز بكل ما يازم » مع مساعدين 
له. . كما منبحت «ارى وظيفة رسعية تى المعمل نفه . . فياليت هذا 
للعرض قد جاء من جامعة باريس ! . . إذن لطاب العيش وتنعمدت 
العتى ! . 
فيسافران فى يوليه إلى سويسرا » ويعنزمان القبول . . ثم تبدأ 
الوساوس, والودد © كيفط» يضحدان يعدة شبورق التحفير للدراسة 
ونعطلان إلى حين محهما ى الراديوم » وليس نقل معدات 
الااكتشاف من اهيناث , . فيرسل ببير 'كورى : شاكرا : متدرا ع 
مستقيلا . . لقد دفعا هذا الإغراء عنهما » حباً فى الراديوم ‏ وقررا 
البقاء فى باريس : . ولا يلبث بيير أن يغادر مدرسة البوليتكنيك » 
ليتولى التدريس فى قسم |! .6« .© .م ( الفيزيقا » والكيمياء » والعلوم 
الطبيعية ) الملحق بالسوربون . . وشاركته مارى فى القيام بنصيبها » 
فرشحت نفسها للتدريس بمدرسة الوومال العلا للبنات ق سيقر » 
قرب فرساى » فجاءها الرد من العميد : 
سيركى : 
( اأتشرف باحاظتك : بأفك » شاء على اقتراحى » قد كلفت 


الطبيعة للسندتين : الأول والثانيه ,» بمدرسمة النورهال فى سسيقر ٠‏ 


فتفضلى بتقديم نفسك الى الآنسة الناظرة »© ابتداء من يوم 
الاثنين القادم 59 الجارى ) ٠‏ 
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حرم الكرسبى الحدير به فى السوربون . . فا أكير الوقت الضائع بين 
معاهد التعلم فى دروس ثانوية !.. وما أبعد الشقة على مارى ى سفرها 
مرات كل أسبوع إلى سيقر » فى ترام بطىئ' بطثاً موئساً ٠‏ تنتظره 
نصف ساعة كاملة : واقفة على الرصيف ! . . وبيير يحرى من شارع 
لومون إلى شارع كوفييه ٠»‏ ليدرس لقسم © .8 ثم يعود يحرى 
إلى المعمل الملعون ؟ . 

ويرشح نفسه لعضوية المجمع العلمى بإجماع صحبه . . فينال منافسه 
أماجا 6 »مومسم 7 صررتاً » وينال هو ٠١‏ صوتاً » والثالث مممعه© 
سِية أصوابة: ؟ ‏ ..ونها ار م أضاع أيضاً من وقت وزدارات من 
أجل هذه النتيجة العرحاء ! . 

أما عميد الخامعة الحديد » بول آبل » الذى كانت تسمعه مارى 
سكلودوفسكى وهو يلى دروسه فى السوربون » مبهورة » مأخوذة '» 
فقد عرت لبيير قدره » وألح عليه أشد الإلحاح ى قبول ترشيحه 
لوسام اللجيون دونور . . ويكتب إليه ى هذا » ويكتب إلى مارى 
لتوثثر ى زوجها . ومحمله على القبول . ولكن بيير يرفض » 
ويصر على الاعتذار » ويكتب إليه : بأن حاجته إلى معمل أشد 

مى ههورج ما نياك إلى بس كورى * 

) 6 لقد راعنى ما رايته فى مدام كورى من تغفير ملامحه 
وذبولها . وانى أعلم انها ترهق نفسها فى اكتشافها وتحضصس 
لتعيش هذه العيثة الذهنية المبحتة » كما تفعل .. 


١ مه‎ 


وما اقوله عنها » اقوله عنك .. فكلاكما لا بأكل الكفارة . 
وقد رابت اكثر من مرة مدام كورى تقضم قطعتين من النقانق 
« السجق » » وتبلعهما بفنجان من الشاى ٠‏ فهل تظن بنية, 
مهما يكن فيها من قوة , لا تنأثر ‏ مع هذه التغذية غير الكافية ؟ 
فماذا يصيبك لو أن مدام كورى فقدت صحتها ؟ 

ان غدع الاكتررات والتاق من جانيهنا ليا عترا"لكه . وقد 
تعتذر بأنها ليست جائعة ٠٠!‏ وأنها كبيرة تعرف ما يجب عليها أن 
تعمله ! ٠‏ ولكن , لا ٠٠‏ انها تتصرف الآن تصرف الاطفال ٠٠‏ فأنتما 
لا نلقيان الى الطعام بالا » وتتناولانه فى أية سماعة , كيفما اتفق ٠‏ 
وفالمساء تتأخران » حتى تتمرد المعدة منطول انتظارها » فتأبىالعمل 
مع الآيام .. فلا تنخذا هذا التأخير عادة . ومن الضرورى 
ا تغلفنا الشراقل النقسة كل دتالق حياتكما ٠‏ قدعا الجسم 
تنفس ..٠‏ ولابد لكما من الجلوسنى براحة أمام المائدة » تأكلان 
فى أنه © بوتفجتبان العلام فى أشياء محزنة » أو مرهقة للدماغ . 
ولسس لكما أن تيآ افناه الأكل » ولا أن كتفلا عل الفيزيقا ١‏ -) 

وستحمل ليا السنة القادمة حوادث ألعة : فقد حملت مارى » ثم 
سقط الحنين ,. . فاسهع إلى بنها وحزنها : 

مى مارى إلى بدوليا - 3١‏ أغسطى 190 : 

( ... اننى شديدة الجزع من هذا الحادث » حتى لا أحد 
الشحاعة للكتابة الى انسان ؛ فقد تنعودت انتظار هذا الطفل , 
الى حد لا أجد بعده عزاء ٠‏ فرجائى الكبير أن تكتبى الى فى هذا 
الآمر ؛ أيرجع الذنب فيه الى ضعفى العام ؟ فائنى لا أخفى عليك أننى 
لم أدخر لقواى جهدا فقد كنت مو نورة الثقة سنيتى »؛ والآن 
صرت أندم على ذلك ؛ لأنئى دفععتفيه ثمنا غالياء لقد كانت طفلة , 
بنتا صغيرة 2 فى حالة طيبة , وكانت حية ٠٠‏ وأنا فى أشد الحاجة 
اليها » وقد تمنيتها ٠٠‏ ) 


١689 


نم تجىء أخبار سيئة من بواونيا . فقد واد لبرونيا طفل ثان : 
صبى » مات فى خخلال أيام ؛ فحد'ث عن حزن مارى على ماأصاب 
أختها » وتساوئها عن موت ولد كان فى تمام العافية » وماذا يفعل 
الوالدان » إذن » للاحتفاظ بالأولاد » وتربيتهم » أكثر مما فعلا ؟!... 
وهى لاتكاد الآن تنظر إلى ابننها إيرين » حتى ترتخف هلعا عليها . . 

وألح الروماتيزم على بيير كورى » وتركه فى حالة يرنى ل ما. 
فكان يئن طوال الليل.» وامرأته الوالهة ساهرة إلى جانبه . . 

وهى » فى هذا الويل كله » توادى دروسها فى سيقر » وكلاهما 
يتلهف على العودة إلى المعمل . . فى مرة » مرة واحدة » لم يستطع 
بير صرراً : فصدرت منه هذه الشكاة اللحافتة : 

إن الحياة البى اخترناها شاقة عسيرة . . 

فحاولت مارى أن تحتج » ولكنبها لم تستطع إخفاء جزعها . . فإذا 
كان بيير قانطاً إلى هذا الحد : فهل خانته قواه ؟ . . أيكون مريضاً 
نداء عضال © . . إن فكرة الموتث كاتي. تترذة .فى الأشير الأخيرة 
حول هذه الرأة . . فصاحت : 

0 

قدهش العام » والتفت إلى مارى الى نادئه بيأس » وصوت 
متلق 1 ..وسأل : 

ماذا حدث ؟ . . ماذا أصابك يا حنيبى ؟ 

ببير . . . إذا اختى أحدنا فلا ينبغى للآخر أن يعيش بعده .. 

فليس فى وسع أحدنا أن يعيش دون الآخر . . أليس كذلك ؟ .. 


1 


فهز بير رأسه . . فان كلمات المرأة » كلمات الزوجة العاشقة . 
الى نسيت » لحظة من دهرها » رسالها ء قد ذكرته بأن العالم لايحق له 
هجر العلم : هدف حياته . . 

فتأمل » هنيبة » وجه مارى » المربلة من الأسى . . ثم قال بحرم : 

- أنت مخطئة . فهما يكن من أحداث » ولو أصبخنا جسداً 
بغر روح » فلا بد من المضى ف العمل والكفاح. . . 


اك١‎ 


افا 
رسالة الدكوراء 


وحديث حمس دقائق 


ذا يهم العم ؛ من أن يكون خدمه وسدنته أغنياء أو فقراء » 
سعداء أو أشمّياء » أصحاء أو مرضى ؟.. فالعلم إنما يوقن بأمهم خلقوا': 
للبحث » والاستقراء » والاستكشاف» يظلون يبحثون ويجدون إلى أن 
ويم قواهم : ٠‏ ومين ساعهم . وليس ق مققدور العالم أن يقاوم استعداده 
أو يكافح مواهبه وإلحامه . وهو ع حى ف أيام « القوف » والعرد » 
تنساق به رجلاه : دون وعى منه إلى أجهزة معمله . 

فلا عجب إِذن من ازدهار أعمال بيبر ومارى» ونجاحها خلال 
هذه السنين الشاقة العسيرة .. هساهوذا استكشافهما « النشاط الاشعاعى: 
قد سطع . وبهر العقول والأنظار فى حين قصم . شيئاً فشيئا ؛ 
ظهرى العالمين اللذين وهراله الحياة . 

فنرى أنهما » من سئة 1845 إلى 1404 » قد نشرا - معاً » 
أو على انفراد » أو مع زبلاء لم اثنين ؤلاثين بحثاً علميا . 
وم يلبث اكتشافهما » الذى ولد فى فرنسا ٠‏ أن اجتاح اللحارج 
بسرعة . . فامالت منذ ١9٠٠‏ . من : انجلا » ولل سانيا ؛ 


كك 


والعْسا » والدانمرك » الرسائل والاستعلامات ار عليها من أعظم 
أساطين العلم وفطاحله ومعنونة بشارع لومون . . 

وعكف العلماء » فى جميع بقاع الأرض المتحضرة » على دراسة 
الراديوم وخواصه » وتأثيره الذى راعهم » إذ ظهر أن إشعاعه أقوى 
ن إشعاع الأورانيوم بمليونى مرة ! . . واتضح أن تأثيره فى كل 
ما يعرض له » أشد من تأثير السحر فى الزمن اللحالى ! . . فهو لاببالى 
بالورق الأسود . الذى يحجب اللوحات الفوتوغرافية » فيطيعها مما 
يريد . وهو يحول الحو موصلا كهر بياء وبذلك يفرغ الالكتر وسكوب 
( مقياس الكهر باء ) عن بعد . . وهو يصبغ بلون البنفسج الأنابيب 
الزجاجية » الى تتشرف بأضوائه . وهو يقضم ء شيئاً فشيئاً » الورق 
أو القطن الذى يلف فيه » ويحوله إلى مسحوق ! . . وهو كنا سبق 
أن قلنا نورانى مضىء » حتى لمكن المطالعة على ضرئه ليلا ! . 
ولكن ليس هذا آخر عجائب الراديوم . . فهو يمنح الضوء أيضاً 
لأجسام مظلمة » كان يستحيل عليها أن تغضىء بنفسها »مثل الماس. 
زد على هذا أن الراديوم له صفة « العدوى » . . ينتقل كشذا العطر » 
ويعدى كالرض 1 .. . وستحيل أن ترك جماد + أو نيات + أوخيران 
أو إنسان » أمام أنبوبة راديوم ».دون أن يحدث فيه فى التوه تفاعل 
نورالى » محسوس » يمكن آلة دقيقة أن تسجله . وكانت هذه العدوى 
الى اليعوليع فى نتائج التجارب الدقيقة » عدوا لدوداً مما ألساتر 
ومارى كورى . 


كا 


وكتبت ماري : 

ذ الآدد. فن اأتكاة ايقماطات كاضة : نينت + : 
ْ ليه ! با ت خاصة فاذا أردنا الاستمرار 
ى عمليات المقابيس الدقيقة ؛ فان مختلف الادوات اللستعملة 
فى معمل الكيمياء » وتلك التى تخدم تجارب الفيزيتا » لا تلبث 
ان. تضاثن بالاشعاع الكهرتى + وتصبم كلها اشعاعية , فتؤثر 
وهواء الغرفة واللابس : ذوات اشعاع .. ويتحول هواءٍ الغرفة 
موصلا كهربيا ٠‏ وقد ضاق بنا الحال فى المعمل الذى نشستغل 
فيه ؛ اذ لم يبق لنا جهاز واحد معزول , غير متائر بالراديوم ٠٠1‏ 

وإنا لنجد »؛ بعد وفاة يبير ومارى كورى بزمن طويل » أن 
كراسات هذ كرامهما العلمية مازالت متأثرة » فى تضاعيف أوراقها , 
بهذا ١‏ التفاعل ») الحى الإشعاعى العجيب » حبى ظلت توثر أيضاً 5 
بعد ثلاثين أو أربعين عامآء فى أجهزة الموازين الى تكون منها دانية !.. 

وقد يلوح الراديوم ؛ لمن لايعرفه ظ جسما جامداً » قى حين أنه 
قوة هائلة » خالقة » محطمة ء قاتلة » تس.بب المناسى والانتحار » 
وتخول الأقدار ء وينشأ عنها احياة والموت . 
من جديد ؛ فلسفهم . . كما بدأ العلماء » من جديد » علمهم ! .. 
فى خير الإنسانية وسعادة البشر . فانه سيصبح حليفاً للم غلى داء 
السرطان الوبيل . 

ققد أعلن العالمان الألمانيان + ولكخرف #مطئته» »© 
وجيزل امممنت فى عام 16٠6٠١‏ » أن المادة اللحديدة لها تأثيرات 


١ 


فيز يواوجية : فبادر بيير كورى : غير مكيرث بالحطر . إلى تعريص 
ذراعه » على الفور » لتأثير الراديوم . فلم بابك أن ظهر القيرن. + 
الذى فرح به » وجل عوارضه فى رسالة الأكاديمية » وصفه فيها : 


« أحمر الجلد على سطح ستة سلتيمترات مربعة . وكان 
اقرب: ق الشكل الن: الاحتراق » ولكثة لم شسع, » بل اانتفع > 
بحيث كون فى اليوم المشرين قشرة » ثم جرحا ربطته . وفى اليوم 
الثانى والأربعين » بدات طبقة الحلد الظاهره تتكون فى الأطراف : 
وتتجّه الى ال سبظ 4 وبعف آثتين. وشهسين نوما من عمل الاقعة + 
كان لا يزال باقيا ة موضع الجرح » مطح سنتيمتر مربع 
واحد » بحالة جريحة ©» اتخذت لونا داكئا »؛ بدل على تأثر 
أشد عمقا . 

زد على هذا أن مدام كورى © وهى تنقل أنبوبة صغيره 
محتومة » تحتوى على دسعة أجزاء من عشرالجرام من هذه 
المادهة قد أصيبت باحتراقات كهذه ؛ على الرغم من أن الأشوية 
السعنيرة افاشعه ع ضوطة أبعيابى. علي سعدقية راقيقة أء.. 

وفضلا عن هذه التفاعلات الحية » فقد أصابت أبدينا »> 
اثناء البحوث التى فمنا بها فى تحضير عناصر الراديوم © تفاعلاته 
منوعة . فقّد أصيبت الأيدى بتقشف عام . وأطراف الأصابع » 
التتى أمسكت الأنابيب » أو الكبسول الذى بحوى المادة » نا'مها 
اإحيانا أوجاع, آليمةا جذا ... واضيبيه احدنا ( شضع يذلك ائقسية 
أو مدام كورى ) بالتهاب فى اطراف الانامل » استمر خمسة عكر 
يوما » وانتهى بسقوط الجلد ؛ ولكن الاحساس الؤلم لم ينقه 
تماما » برغم مضى شهرين اه 6 

هذا ؛ وكان زميلهما وصديقهما البروف.ور 'هترى بكرل » 
محدل قى جيب صدريبته أنبوبة زجاجية نحوى بعض الراديوم » 
فأصيب أيضاً باحتراق (لم يكن يتمناه ! ) . . . فببت من العجب » 
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ومن الغضب » وهرول إلى دار كورى » يشكو لما ما أصابه م 
مآثر ولدهما المروع ! . ٠‏ وم كلامه بقوله : 

إن هذا الراديوم ! . . أحبه » ولكنى حائق عليه ! . . 

وببر بيير كورى من شدة سلطان إشعاع الراديوم » فجربه 
فى الحيوان مع بعض الأطباء البارزين » كالأساتذة بوشار وبلتازار . 
فوصلوا إلى نتيجة تقطع بأن : الراديوم يفتك بالخلايا المريضة » 
فيشى : القرح اخلدية » والدمامل » وبعض أشكال السرطان . واتخذل 
هذا العلاج اسم كوريتيراف منوسغطمضيت وكان كبار الأطباء 
الفرنسيين (أمثال : دولوس » وويكهام » ودمونيتشى » ودجريه ..الخ) 
يطبقونه بنجاح ىف علاج المرضى » باستعارتهم أنابيب الراديوم هن 
غارى وبيير كورى . كا استخدمه الدكتور دولوس » ق مستشى 
سان لويس بباريس » فى معاللة البشرةٌ » فاتخذت جلداً جديداً ! . 

إذن » فالراديوم نافع نفعاً مدهشاً » رائعاً » لاحد له ! .. وقد 
كين له الثقات بنتائج مباشرة » نافعة » لاغبى عنما للإنسانية . 

وعلى ذلك ستنشا « صناعة الراديوم )» ! . 

وأشرف بيير ومارى على بداءة هذه الصناعة . وحضرا بأيديهما 
ولاسما بيدى مارى ‏ أول جرام من الراديوم . وذلك باستخراجه 
من ثمانية أطنان من تراب البتشيلند » فى عنبر مدرسة الطبيعة والكيمياء 
طبقاً لاختراعهما . 

وى 1404 خطر ارججل صناعى فرنسى » «مام ذكى > يدعى : 
: أر هيه دى ليل مان عق عمصعة © : أن يوئسس مصنعا لعجل 


5ع 


الراديوم » وتتقديمه للأطباء » وعرض على بيير ومارى معملا متصلا 
بمصنعه » يمكلهما فيه أن يقوما » فى راحة ودقة » بأشغالما . فاتخذا لها 
مساعدين لتكوينهم وتدريبهم . 

أما مارى ٠‏ فلن تفئرق عن أول جرام من الراديوم رأى النور 
على يديها » بل سنهديه فما بعد إلى معهدها . ولم يكن لها » ولن يكون » 
من ورائه » إلا جهدها الشاق المضبى . وعندما يهار ذلك العنبر الحشى 
ذو الستمقف الزجاجى المحطى » نحت فوس الحدم » وعنده| يت 
مدام كورى عن هذا العالم » سيظل هذا الحرام »ن الراديوم : الرمز 
المشع ضياء ونوراً لعمل عظم ؛ ولحهاد بطلين من صئناع التاريخ . 

أها الخرامات الأخرئ : فسوف تخد قيمة أخرئن : اقيمة ذهبية. 
فقد أصبح الراديوم صناعة ء ثم سلعة تعرض للبيع » كأتمن مادة وأغللى 
بضاعة عرفت فى عالم التجارة . وقد قدر ارام الواحد منه بسبعمئة 
الف فرنك ذهباً » أى م! يعادل ثمانية وعشرين ألف جنيه مصرى! ! ! 

إذا كانت أعمال العلماء فى الراديوم مخصبة مثمرة فى محتلف 
البلدان » وإذا كانت قد خلقت صناعة جدياءة» وإذا كانت التجارب 
الأولى من تطبيق الأشعة فى معابحة أبشع الأمراض » قدكلات بالنجاح 
فذلك كله كانء لآن امرأة شابة شقراء » حملها التطلع المعروف 
ى النساء » والتحمس للعلم المشهود فى الرجال » على اختيار هذا 
الموضوع لرسالنها . . وما ذلك إلا لآنها عرفت كيف تتوسم » وتتكهن 
بما فى « البتشبلند » من عنصر جديد » ولآنها ضمت جهودها إلى جهود 


١ ا‎ 


زوجها » فأثبتت وجود هذا العنصر » ولأنها وفقت بعد ذلك بعزل 
الزاديؤم » فصار نقيا » كأنمن جوهر فى الوجود » منذ وجدت 
الأرض ومن عليها . 

ها هى ذى : المرأة الشابة ؛ يوم 8 يبونيه ١94517“‏ »© أمام سبورة 
سوداء » ى قاعة صغيرة » ٠‏ قاغة الطلاب ؛ » فى السوربون » يصلون 
إليها هن َل حلزونى ضيق منز و . وقد مضى مس سنوات على مارى 
منذ -بجمت على موضوع رسالها » ولكن شواغل استكشافها 
المائل قد أخرت طويلا امتحان الدكتوراه ؛ لأنه لم يكن لديها 
من الوقت ما يكى لاستجماع .عناصره . وها هى ذى اليوم تقادم 
قفسيا + تقض أمام. قضاتها !.. وكان موضوع الرسالة : 
( 5ع7ماعووئلهم وعءسقائطناة 5ع[ علو وعطعمعطءع2 ) © قدمت لصه ) 
كالمتيع. إلى ممتحنيها الثلاثة + وعلى رأسهم البروفسور ليمان . 
ب وباللحادث العجيب الذى لايصدق  !‏ فقد اشترت لنفسها ثوباً 
جديداً » أسود » شاملا « من صوف على حرير ؛ ! !.. أو بالأحرى 
أن أختها برونيا.» الى جاءت إلى باريس لحضور مناقشة الرسالة » 
قد عيرت أختها بثيابها اللامعة » وأخذم| رتم أنفها إلى محل » وتفاوضت 
مع البائعة » واخختارت القماش . وأشارت ببعض التصليح » دون أن 
ثم بأخما الصغرى » السارحة ى ملكوت العلوم ٠‏ تنظر إليها 
كاسفة البال ! . 

وف صباح يوم من شبر يونيه » ضاحى الشمس »© مشهود 
الذكزى » ألبست برونيا أختها مانيا » بالعنابة والتأثر » اللذين شعرت 
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بهما منذ عشرين عاماً » فى 18817 » يوم ألبست صغيرم! « مانيوزياء 
ثوباً أسود كهذا الثوب ؛ إذ كان عليها أن تتقبل » من يد موظف 
رومى ) المدالية الذهبية لمدرسة شارع كان كورفيا . .+ 

وقفت مدام كورى معتدلة القامة . . وعل محياها الشاحب ٠»‏ 
وعلى جبينها العريض المقبب » الذى كشف عنه شعرها الأشقر المرفوع 
كاللحوذة » ظهرت غضون دقيقة جددًا » تدل على آثار المعركة الى 
اهتيا » وكسيا ٠٠‏ وتزاحم الطبيعيون والكيميائيون بالمناكب » 
فى الغرفة الى تملؤها الشمس . . فجاءوا بمقاعد أخرى . . فان الآدمية 
الاستثنائية لموضوع الرسالة الى ستناقش هنا » قد جذب رجال العلم . 
وأخذ الدكتور كورى الشيخ » وبيير كورى » وبرونيا » أما كنهم 
فى آخر القاءة » محشورين بين الطلاب . . وعلى مقربة مهم لفيف 
من الفتيات اليانعات يرثن » هن تلميذات مارى بعدرسة سيقر » 

وكان الممتحنون الثلاثة » فى ثيابهم الرسمية » جالسين وراء 
منضدة طويلة من البلوط .. فتناو بوا توجيه الأسئلة إلى طالبة الدكتوراه. 
وكانت مارى نجيب بصوت رقيق » وى يدها قطعة من ١‏ الطباشيرع . 
ترسم بها أحياناً على السبورة تفسير بحومها » فحولت الاصطلاحات 
العلمية الباردة : إلى صورة حماسية حارة : صورة أعظم اكتشاف 
ق العضر . . . 

والعلماء لايجنحون إلى الذلاقة أو السفسطة . . فكذلك يمنح قضاة 
كلية العلوم «ارى سكلودوفسكى كورى : درجة الدكنوراه ) 
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بكلمات. غير لامعة » تجغل لها بساطتها المطلقة .عند قراءتها الآن. ع 
بعد ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً » قيمة مؤثرة عميقة . . وقد نطق 
البروفسور ليهان » الرئيس » بالعبارة المقررة : 

إن جامعة باريس ٠»‏ تمنحك لَب دكتور فى العلوم بدرجة 
« مشرف حداً » . 

وعندما خفت. تصفيق الحضور أضاف بمودة ٠‏ ويصوت 
الشيخ الجامعى الحو : 

- وإلى » بإسم المحلفين » ياسيدتى ؛ أعبر لك عن انثا . . . 

وهذهالامت<ا نات الصارمة » وهذهاحفلات الحدية المتواضعة الى نحرى 
على وتيرة واحدة ٠‏ للباحث العبقرى ٠‏ وللعامل الغجد الأمين . عنى سواء 
لاتدعو إلى السخزية . . 

فهى طا أسلوييا + ونا خلافاا » وقسا لاسا . .. 

وقبل مناقشة الرسالة بقايل » وقبل تقدم صنناعة الراديوم 
ف فرنسا وق الخارج »© انخذ كورى وزوجه قراراً لم يعلقا عليه شأناً 
كبيراً ؛ لكنه سيؤثر تأثيراً كبيراً فها ببى من حياتبهما . . فإن مارى » 
بتنقيمها ١‏ البتشبلند » وبعز لها الراديوم منه » قد: اخبرعت فنا » وحلقت 
طزيْقة لصتعه.. . واسقعدت بلدآن #ثيرة + فى مقدستها : أفريكاء”ء 
والبلجيك » لاستغلال هذا الاكتشاف . ولم تكن المصانع لتستطيع 
إنتاج: هذا « المعدن الحراق » » إلا إذا عرف مهندسوها سر نحضير 
الراديوم الشقن .ت ء. 
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فبسط بيير هذه الشؤون لزوجته » ق صبيحة يوم أحد » 

ق يديما الصغير بشارع كلرمان ؛ فقد آن الكلام. فى أمرهذا الكنز 
النفيس » الذى لانزاع فى تأثيره » وانتشاره » وسلطانه . . وقال : 

وحن الآن بازاء حلكين : إما أن ننشرء دون قيد ولا شرط » 
نتائج بحوثنا » ما ى ذلك طريقة تنقية الراديوم . . وإما أن نعد 
أنفسنا كأصحابه » باعتبارنا « مخترعى الراديوم ». وق هذه الخحالة : 
قبل أن ننشر طريقة تحليل البتشبلند » لا بد لنا من أن نسجل فنية 
الابتكار » لندظ لأنفس:نا حتوق صنع الراديوم فى العالم بأسره . 

ففكرت مارى بضع لحظات . . ثم قالت : 

- هذا مستحيل . إنه يكون الفاً للروح العلمى م . 

فأشرق وجه بيير » ولكنه » إراحة لضميره » عاد يقول : 

-أظن ذلك ..ولكنى لآ أريد أن تخل هذا القرار حرط عشوام. 
قإن حياتنا عسيرة شاقة . . وهى تنذرنا بالبقاء كذلك أبدا . ولنا طفلة, 
وقد نرزق أولاداً سواها . . فهذا « التسجيل » لم » ولنا » هو عبارة 
عن مال كثير : عن غبى هائل . . فهى الراحة المكفولة مدى العمر » 
وهى الكف عن عيش الكفاك . . . 

م أشار » بضحكة صغيرة » إلى الشىء الوحيد الذى”يعز عليه 
التخلى عنه : 

- ويمكن أن يكون لنا أيضاً معمل حميل ! 

فحدقت مارى بعينها . . ووزنت فكرة الربح والمكافأة المادية » 
ملم تلبث أن نبذتها » قائلة : 
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إن علماء الطبيعة ينشرون دائماً يحوسهم بحذافيرها .. . فاذا 
كان لاكتشافنا مستقبل #ارى. » فهذا من المصادفة الحضة الى لابجحوز 
لنا أن ننتفع بها . والراديوم سيستخدم فى مصلحة المرضى . . فيبدو لى 
أنه من المحال أن نكسب من وراء هذا . . - 

وم تبذل جهداً فى إقناع زوجها ....فهئ تحزر أنه لم يذكر 
تسجيل الاختراع إلا خلاصاً من الشك . . والكلمات الى نطقت يهاء 
عن يقين. » تعبر عن عواطفهما معاً . عن إيمانهما بواجب العالم الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . 

وكرر بيير » قى وسط السكون : كالصدى ٠‏ عبارة مارى : 

- لا . ..إنه يكون مخالفاً للروح العلمى . 

وتنفس الضعداء . وأضاف 4 وكأئه قد صو فسألة ثانوية : 

سأكتبإذن هذا المساء إلى المهندسين الأمريكان بكلالتفاصيل 
إلى يطلبونها . 

وكتبت مارى » بعد عشرين سنة : 

« لقد قرر بيير كورى ؛ بالاتفاق معى » الا نحصل على أى نفع 
مادى من اكتشافنا : فلم نسجله . وقد نشرنا “دون تحفظ ما 
نتائج بحوثنا » وكذلك طرق تحضير الراديوم . وفوف ذلك أعطينا 
كل من بهمهم الامر المعملومات التى طلبوها . وكان ذلك عملا 
خيرا » افاد صناعة الراديوم » التى أمكن تحسينها . مطلقة من 
كل قيد ؛ نى فرنسا بادثا » ثم فى الخارج » ومقدمة للعلماء والأطباء 
ماهم فيه بحاجة البه من موادها ٠‏ وهذه الصناعة ما زالت تستخدم 
الى اليوم , الطر بقة نفسها التى رسسمناها تقريبا دون تغيير ٠٠‏ » 
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وبعد ربع ساعة من ذلك الحديث القصير » فى صباح يوم أحدء 
اجتاز بيير ومارى » على دراجتيهما العزيزتين » باب« جانى : ودمعه» 
مسرعين » وانجها نحو غابات « كلامار : مهفت » . 

لقد اختارا » وإلى الأبد ؛ بين الفقر والثراء . . وف المساء عادا 
متعبين » وأذرعهما محملة بأزهار البرية وطاقات المروج . . 


“ا 


لْبْصَْاليَا د سرْعشَرٌ 
الهدو 


كانت سويسرا أول دولة عرضت على كورى وزوجه مركراً 
جديراً بمكاتهما » ىق جامعة جنيف . . . وكانت انجلترا أول دولة 
قدمت إليهما الا لاء والتكريم ؛ إذ جاءتهما » فى يونيه 1607 » دعوة 
رسعية » من امجمع الملكى الشبير » ليلى بيير كورى أمامه محاضرة 
ف الراديوم . فقبل العالم . وسافرهووزوجته إلى لندن. فاستقبلهما وجه 
صديق كريم » هو اللورد كلفن . وكان فخوراً هما ويبحوتمما » 
فاستصحهما إلى معمله » وعرف: بهما مساعديه » بغبطة مؤثرة ء 
وأظهرهم على الهدية العظيمة الى جاءمهم من -باريس : ذرات عينة 
من الراديوم » موضوعة ى أنبوية من زجاج ! 

وق مساء المحاضرة » جلس اللورد كلفن إلى جانب هارى : 
أول امرأة سمح لها بالدخول إلى حرم جلسات الجمع الملكى . وق 
القاعة : الى اختنقت بزحام انجلئرا العالمة »كنت ترى بين الحضور: المير 
ويليام كروكن » ولورد رالى » ولورد أثبرى » وسير فردريك برامويل 
وسير أوليفر لودج » والبروفسور ديوار » وراتى لانكسير » وأيرتون » 


وس. ب . تومسون »© وأ مشر ولغ . 
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تحدث بيير بالفرنسية : فى أناة» و بط خواض الراديوم . ثم طلب 
إطفاء الأنوار : وبدأ يعرض بعض تارب مدهشة . تحمس لا الحضور 
وكان لا أثرها من الغداة . فأرادت لدان كلها أن ترى » عن كثب ٠»‏ 
أبوى الراديوم . فاءبالت دعوات العشاء والمادب على « البروفسور 
بيير ومدام كورى » . . فحضرا هذه الاستقبالات الباهرة ؛ واستمعا 
إلى الثتاء علبيما ‏ وشرب يما .. :وكا بير + أثناء ذلك » كأنه 
«فى واد آخر » ء رغ, أده الحم ء لايكاد يدرك أن كل تلك اللهانى” 
موجهة إليه ! . . وكانت مارى ى حرج وضيق من ألوف النظرات 
المصوبة إليها ! إلى : ذلك « الحيوان النادر » » والظاهرة العجيبة الشادة 
فى شخص امرأة عالمة بالطبيعة ! . 

وكانت فى ثوب قاتم » لايكاد يبدى من جسمها شيئاً . وكانت 
بداها : اللتان أفسدتهما الأحماض والإشعاعات » تبدوان للعيان . وكل 
ما حولحا صدور عارية ء وظهرو مجردة » ونحور تتلألاً بأمل 
ما فى الإمبراطورية من قلائد وعقو. . طفقت مارى تتأمل بلذة خالصة 
هذه الى . ولاحظت » بدهشة أيضاً » أن زوجها : وهو عادة 
شارد الذهن » قد سمرت عيناه ىق هذه القلائد المضيئة ٠‏ والعقود 
الساطعة بباء . فقّالت له » وهما يأويان إلى فراشبما بعد السهرة : 

ها أروع ما رأينا ! . . إننى والفيلك. قط وود عفل هاه 
الجواهر ! . 

فراح العالم يضحلك ويقول : 

تصورى : أننى » أثناء. العشاء »لم أدر بماذا أشغل نفسبى ) 
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فوجدت لعبة أتسلى مما وهى : أن أحصى عدد المعامل التى كان يمكن 
تغييدها بذه الأحجارالكرمة الى تحملها النساء حول نحورهن !! . 
ولما دعيت للخطابة » كنت قد وصلت إلى عدد من المباق كعدد 
الأفلاك والنجوم ! . . 

وعادا بعد بضعة أيام إلى باريس » إلى الستميفة ! بعدما ويْنَقَا 
صداقات قوية مع أساتذة فطاحل . . وظهر وفاء الإتجليزلمن يعجبون 
هم » قى شكل خطاب » وصل ف نوفبر ١190#‏ ء يعلن إليهما أن 
الجمعية الملكية بلندن » هى أيضاً » عبرت عن تقديرها >ائزة من 
أعلى الدرجات : « مدالية دايى , . 

وكاثنت عار عريقية ». قنباقر زوجها وحدده قور أللة : 
وعاد حاملا من انجليرا مدالية ثقياة من الذهب » حفر عليها اسماهما . 
فلم يجد مكاناً لها عندهما أصلح ٠ن‏ أن يعهدا بها إلى بنهما إيرين » 
الى أصبح ذلك اليوم عندها » ن مدى عمرها البالغ ست سنوات + 
أحفل الآيام ! . . وكان العالم بول لأصدقائه الذين يزورونه » 
مشيراً إلى البنت الصغيرة » وهى تلهو بلعبها : 

إن إيرين تعبد قرشها الكبير الحديد ! . 

إن روعة هاتين الرحلتين الفصيرتين » والبنت اللاعبة بأسطوانة 
ذهبية » هما بداءة « السمفونى »» الى جعلت » الآن » تدنو منهما » 
وتقعرب بنغدا-ها القوية المشجية . 

وسنسمع لحن جديداً رائعاً » هذه المرة : من جانب السويد . 
فى الاجماع العام المشيوة يوم ٠‏ ديسمبر ١9068‏ »ء أعلنت أكاديية 
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العلوم بستوكهلم رسميا : أن جائزة نوبل للطبيعة ٠‏ عن السنة الخارية 
قد منحت مناصفة ببن هنرى بكرل : ومسيو ومدام بيير كورى . 
لاكتشافهما العظم . 

ولى بحضر الحفلة الرجل ولا زوجه . فتلى وزير فرنسا عن يد 
ملك السويد ؛ نيابة عببهما : الدبلوم ٠‏ «المدالية الذهبية . . وذلك 
لمرضهما » وشدة انبماكهما فى العمل . هما اضطرهما إلى أن تراجعا 
أمام رحلة طويلة كهذه : فى قلب الشتاء : تتطلب 48 ساعة بلا 
توقف . . ونرى مارى تعلن النبأ السعيد فى بساطة إلى أخيها جوزيف 
وتقول إممها لاتدرى عون يقبيضان النمود !. . وصدور هذه الكلمات 
من امرأة رفضت اللروة جمحض اختياوها : يدل على معبى فريد . 
فالشهرة الصاعقة : وتمجيد الصحف والحماهير : والدعوات الرسمية » 
والحسر الذهبى الذى مدته أمريكا لما : لم يكن هذا كله عندها شيئا 
مذكورا ء بل كان سبباً للشكوى المرة ! . . أما جائزة نوبل . فليست 
عندها إلا مكافأة سبعين ألف فرنك ذهباً » جزاء عملهما : فهى محتمة 
القبول: لاتتعارض مع« الروح العلمى » . م هى فرصة نادرة لتخليص 
بيير من حصص التدريس : وإنةاذ ححته ! 

وق" ينايرسنة 11054 ء وصل ١‏ الشييك , المبارك إلى فرع البنك 
ف شارع جوبلان : حيث يودع الزوجان ضئيل ادخارجما . فاستطاع 
بيير أخيراً أن يرك التعللم فى هدرسة الطبيعة والكيمياء . واتحخذا لهما 
مساعداً على نفقهما » بدلا من انتظار أشباح الحامعة الموعودين ! . 
وأرسلت مارى » على سبيل القرض » إلى أختها برونيا وزوجها الدكتور 
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كازيميز دلوسكى » عشرين الف كورون عساوى » لتيسير بداءة 
مصحبما . أما بقية الروة الصغيرة » الى لاتلبث أن تتضخ, يجائزة 
أوزيريس الى 'متحاها : خحمسين ألف فرنك» فد قسمت بين قراطيس 
فرنسية. * بومندات يلدية #اريتوفيا , 

ونيجد ق دفر حسابات مارى بعض نفقات أخرى : كهدايا نقدية 
وقروض إلى شقيق بيير » وأخوات مارى ». وإعانات لجمعيات علمية: 
وهبات لبعض الطلبة البولونيين » ولإحدى رفيقات الصبا » أو خدم 
المعمل » أو طالبات فى .مدرسة معلمات سيقر . . بل إن مارى لتذكر 
معلستها الفرنسية الأولى الفقيرة جداً » الى كانت تذوب شوقاً لرؤية 
بلادها : فبرسل إلا تذكرة من فارسوفيا .ى باريس » ومن باريس 
إفى دبيب مسقط رأسها » وتستقبلها ى بها » فتغرورق عينا السيدة 
الفاضلة من شدة التأثر لهذا الفرح غير المنتظر ! . . 

وكاتت ححثات: وارق ف حبرت وسر ءلم تندفع قَ بذخ »؛ 
ونم تطع النزوات . وقررت أن تساعد » مدى حياتم! » أولئك الذين 
هى فى حاجة إليها . . . وأخيراً تفكر فى نفسها ! . . فتدخل غرفة حمام 
« عتصرية ) بمنزل شارع كلرمان » ونجدد ورق غرفة صغيرة . . ولكن 
لم نخطر لما » بمناسبة جائزة نوبل » أن تشترى لنفسها قبعة جديدة ! . 
وإذا كانت قد ألحت على بيير » قأن يغادر مدرسة الطبيعة » فإمها 
احتفظت لنفسها بمهئة التدريس فق سيقر . . فهى نحب تلميذاتما؛ 
رتحس من القوة مايمكنها من الاستمرار ف التعلم » الذى يكفل ها راتباً! . 


0 َه ؟. 


١الى‎ 


ونشأ شسوء لطي دائم فرق بينهما ونين الحمهور الذى أولامما 
عطفه . . فقد بلغ كورى وزوجه ى تلك السنة )١907(‏ ذروةة: 
العبقرية الى توئيدها التجربة » ويمكن أن تؤتى أطيب العرات . . وقد 
عاشا نحت سقيفة من خشب » يبللها المطر :: مدى سنوات : فاكتشفا 
الراديوم الذى بهرالدنيا » ولكن الرسالة لم تتم : فدماغاهما يحويان كنوزاً 
أخرى مجهولة . وثما يريدان أن يعملا . . ويجب أن يعملا !. 

وا جد لايكترث كثيراً بالمستقبل الذى يتعلق به بيب ركورى ومارى . 
فاخجد يلى بنفسه على العظماء » ويلتصق مهم ه يكل أثقاله + ياود 
أن يعرقل سيرهم . فاذاعة جائزة نوبل قد حولت إلى الزوجين أنظار 
الملايين من الناس ء رجالا ونساء » فلاسفة وعمالاء أساتذة ووجهاء: 
رجال شارع وطلاياً . . وهذه الملايين من المخلوقات ترند أن تعير 
للزوجين عن ميلها وإعجابها ! . . فحدث » ولا حرج » عن ماهير 
المتطفلين والصحفيين من كل البلدان » الذين حاصروا بيت كورى 
وسقيفة شارع لومون ! . . وحدث :عن“ تلال البرقيات الى وضلت 
من أزيفة أرسعاء المعمورة . . وألوف المقالات.ى الصحتف » وإرغام 
العالمين على الوقوت أمام المصورين ! . . فأصبحا ضحية مجدهما , 
وحرما » فى عزة الغعى الكند الوحيد الى يتمئرانه » وهو :..الهدوء !:.. 

وقد أصبجت كل دقائق حياتهما » البسيطة » المتواضعة : اللدفرة 
عا هباجا للناس حميعاً ؛ على صفحات اكرائد » و الصورالفوتوغرافية 
وى أغاق المسسإرح . 


وحاول كورى وزوجهء جهدهما » أن يرفضا كل حديث 


١ا/ه‎ 


ف الصسط. ء ون بيدا ريسا + رايطلا عل اسيم عليه 
الحقير : الذى دخل فى ذمة التاريخ . , الكن ينا عن ذلك م يم . 
إن عملهما وحياتهما الخاصة لم يعودا ملكا لما . . حبى دماثة خلقهما , 
وتواضعهما الذى أدهش الصحفيين » قد صار أمراًمشهورا » وموضع 
إشارة و ممجيد ! . 

بالهذا المحد من مراة عجيبة ! . . فهى أحياناً مخلصة . وأحياناً 
تشؤه من ينظر إليها » كارايا المقوسة الى نراها فى لونابارك ! . . لقد 
صارت حياة مارى وزوجها مادة لخر مشاهد «٠‏ الكبرموات: وصالات 
الغناء !.. ولما ذاع أمهما قد أضاعا - عرضاً ‏ جزءاً من عنصر الراديوم 
مثلوهما فوراً على مسرح موعارتر : محبوسين قى سقيفهما » لايس محان 
لأحد بالدخول » ويقومان بخدعة تفسبيماء ويفتشان يطريقة مضسحكة 
500 » ليجدا المادة الغينة المفمودة ! . 

والحق أن ضياع كلية من الراديوم » مهما يكن من ضآ انها ؛ 
له تأثيره فيهما » ويتطلب منهما جهاداً جديداً » كالأشغال الشاقة . 
فان أقل كية منه توضع فى أنبوبة زجاجية بحجم الإصبع . نتطلب 
عدة أطنان من المواد الأولية ! . 

هذد هى شواغل مارى وبيير » بعد ثلاثة عشر يوماً من حصوهما 
على جائزة نوبل .. فى خلال هذه الأيام اللاثة حشر نقام العالم 
باكتشاف آخر : اكتشاف كورى وزوجته ! . . ولكن بيير ومارى 
لم يلبسا القباء الكار يكاتورى الذى أرادتهما الدنيا على لبسه ! . 


لما 


مىع يمر كورى إلى موريم مرى --35 يا ١5‏ 

وسارل اننع اينت أي الى رشك ود طرق ١‏ فلو 
ان كنت لم أفعل ٠‏ فهذا راجع الى الحياة الغبية التى أحياها فى هذه 
الأول .. 

فأنلت قد رأبت هذه « اللحسة » بالراديوم ؟.. وهذاها كلفنا 
العالم : بضطيدوننا : ويحاصر وننا » ويجرون فى أعقاينا . وبلع بهم 
الآأمر أن شسقلوا حديث طفلتى مع خادمتها ؛ وأن بصفوا العقطة 
البيضاء الببر قاع الكو 22 ثم تلقيما رسائل وزدارات من كل 
الشواذ من الناس ومن كل المخترعين المجهولين ٠‏ أمآ طلبات النقود 
قلا حصر لها ٠‏ ثم تأمل مواكب : جامعى الامضاءات , والمفتونين » 
والمحدثين والوجهاء ٠٠‏ بل العلماء أيضا , الذين وفدوا لرؤيتنا قى 
سمقيفتنا الفخمة الى تعرفها بشارع لومون ٠٠!‏ ولهذا كله , لم تيق 
اميد فر البريد مساء ! ٠‏ وهى حالة أغرقتنى فى طوفان هن 
الفغماء ٠٠٠‏ ) 

وهذان الشخصان اللذان تحمئلا الفقر دون تذمر أوشكوى » 
وئيتا للعمل الناهك العندف 4 ولظلم الناس : قد بدت مهما لأول هرة 
فى حياتهما هزة الثؤرة الغريبة . . فكلما زادت واتدعتشهرتهما » زادا 
ضيقاً بها » وتململا مها : 


مى بير كورى إلى مور ههوى - 7١‏ مارس ١104‏ : 
( ... لقد رادت كيف برحبونا المال فى هذه اللحظة . ولكن آلاء 
مما نحن الآق. ٠‏ 31 تمر بنا ايام لآ اتجدافيها للتتفس واقنا :: نحن + 


الما 


د الت ا ا عار كسية؟ : 
ايد بطلبوين منامقالاات سيو سوط اطي الحقوو 
بد هشون وتساءلون اح ات و نه 
وانى لأحن الى أوقات أشد هدوءا : نى بلاد آمنة ساكئنة #المشع يها 
المحاضرات 0 وبيضطهد فيها الصحفبون ! )) » 
بن مارك كوف إى يود لق فود وق - 16 الرراير 14014 : 
لا نزال فى العجيج والضجيج . والناس يحولون دوننا ودون 
العمل بقدر ما يستطيعون ٠‏ أما الآن 2. فقد اعتزهت أن أكون 
شحاعة , ولا أقبل أية زيارة ا ولكنهم مع ذلك يزعحوننا ٠‏ 
ا يي والمحد حباتنا ٠ ) ٠!!‏ 


:بسع اليك باعز يزى جوزيف : بأرقف عقي فى سيق : 
وارجو لك صحة جيدة : ونجاحا للأسرة كلها » كما اتمنى ألا ترهق 
بمثل المراسلات النتى تغرقنا فى همده الأيام ٠‏ ولا بالغارات التى 

انى آسفة نوعا ما اذ ألقيت بالرسائل الى تلقيناها١ ٠‏ فقد كان 
ا لمختلفين » ومن أرؤاح واطياق » كما كان فيها رسائل فلسفية !. 

و الاي 4 ورين يماكي الاكلل وا الى اسل 
ب ١‏ نا سل لد عن متاو الطانات رقيات : وانصوزنا 
الفوتوغرافية وه ولحت أرد على آبة رسالة من هذه الرسائل 
اطلاقا » ولكنى أضيع الوقت فى قراءتها ٠ ) ٠٠‏ 

من مارى كورى إلى ينث مسرا فنربيت 7 ربيم ١5١5‏ : 

٠.٠(‏ ان عيشئنا الهادئة العاملة قد تزعزعت وانقلبت » حتى 
5205 لا أدرى هل تعود بوما فتلسئرد نوازنها ٠‏ 


ما 


ولم تكن فرنسا إلا آخر بلد تحرك لتكريم آل كورى با ينبغى : 
بعد مدالية دايى الإنجليزية » وجائزة نوبل السويدية » فسمحت 
جامعة باريس ٠‏ آخر الأمر » لبيير كورى » بكرمى الطبيعة 
فى السور بوك ! : 

ولم تكن. حرب المجد عند مدام كورى مبدأ » ولكنها كانت فطرة 

فيها. . فهى برب من الحماهير » ومن الإعجاب ٠‏ ومن الثناء . 
فى اضطراب وحياء . . إنها. لاتحب تبديد قواها العقلية ء والروحية . 
والحسدية » فى استقبال المجد » والحفاوة به » والإقبالعليه . . فكانت 
إذا ما أحاط بها الناس ء سائلين » فى عرض الطريق » أومكان 
عام : واألسية مدام كورى ؟ ) ٠‏ بعدما نرت الصحف عشرات 
الصور لما على رتمها » نجيب : « كلا .. أثم مخطئون ! 9.. 
ومن النوادر الى تروى عنها : أنها كانت مدعوة ذات مساء مع 
زوجها » إلى سبرة بقصر الآليزيه » عند رئيس الحمهورية « لوبيه »: 
فتقدمت سيدة منها » وسألها : 

أتريدين أن أقدمك لملك اليونان ؟ . . 

فأجابت مارى ببساطة وأدب : 

- السك أرع ف هنا قم . 

فدهشت السيدة البى خاطبتها !.. . ولم تلبث مارى أن رأت أنها 
بإزاء هدام لوبيه نفستها . . فاعتذرت »©: وأسرفت فى الاعتذار . . 


ا 


وسلدت إلمها الآمر ! . 


١مل‎ 


لقد وجد آل كورى الآن أسباباً جديدة للعيش «كالمتوحشين ٠‏ . 
فهما مبربان من المتطلعين والمتطفلين . . فقصدا » على الدراججين . 
القرى المنعزلة » يقضيان الليل فى فندق ريبى » ويتخذان فى حبل 
الفندق اسمين زائفين . . فضللا علهما الناس . . بيد أن ححفيا أمريكيا 
لبقا تبع آثارهما » حبى وصل أمام بيت صيادين » كانا قد نزلا فيه . . 
فجريدته قد أرسلته ليحادث مدام كورى العالمة الشبيرة ! . . أينيمكن 
أن تكون ؟ . . فيسأل بعض الناس . . يسأل تلك المرأة « الصيادة » » 
الحالسة أمام كوخها ء حافيّة القدمين » على عتبة الباب الحجرية ' 
تنفض الرمل عن .حذائها المطاط . . . ! ! 


فرفعتالمرأة رأسباء وحدقت بعينيها الرماديتين إلى الرجل. الدخيل ‏ 
فاذا هى : عنده ء فجأة » تشبه مئات الصور وألوفها الى نشرتها 
الصحف لما ! . . إنها هى ! . . فظل الصحئى لحظة مصعوقاً ٠‏ م 
جلسٍ على الأرض إلى جانب مارى : وأخرج مذكرته ! . . فلما رأت 
أن لاسبيل إلى الهرب : استسلمت : وردت يجمل صغيرة على أسكلته : 

- نعم » بيير كورى وأنا قد اكتشفنا الراديوم ., نعم ء إننا 
ماضيان فى نجاربنا . . 

وف تلك الأثناء؛ كانت تضرب حذاءها الكاونشوك على الحجر ؛ 
لتخرج آخر ما فيه من حبات الرمل » م تضعه فى قدميها العار يتين 
الجميلتين » اللتين خدشنهما الصخور وجذوع الأشجار . . فيالهنا 
من فرصة صحفية عظيمة ! . . إن هذا المشهد العائق نعمة نادرة ! . . 


١/4 


فراح الصحى يسأل مارى عن شبابها ٠‏ وعن طرق عملها » وعن نفسبية 
المرأة الى تقف نفسها على البحث العلمى ! . 
فإذا بهاء قد حولت عنه وجهها المدهش . . وألقت إليه حملة 
واحدة ستكررها ذائماً شعاراً لها :حملة تصور : خخلقها ؛ وكيانها. ومواهبها 
واستعدادها .. حملة أبلغ من كاب بن وفيويك بزااعرارض لبعد يعدا 
؛ ‏ علينا فى العلم أن نهم بالانشياء لا بالأشسخاص » . 


)1( هم 


على مدى الايام 


سم (« كورى )) الآن «إسم عظم .١‏ وقد صار الزوجان أوفر غنى 
م ؛ وأقل غبى بلحظات السعادة ع ولاسم| مارى الى أضاعت 
حركات حماسها : وفقدت نزعات فرحتها ؛ فهى لم تكن مأخوذة تماماً 
بالأفكار العلمية الى تستغرق زوجها . وقد تأثرت حساسيتها وأعصابها 
با يع كل يوم من حوادث » وكان رد الفعل سياً . 
وكا زوسها يذكر_أأيهسا من الرشاتيز .كا ويقرر عليه أحياناء 
ويدعه هادثاً أحياناً: وهو يفسرالداء بأنه نوع من النورستانيا » فهو لم 
يعد يعدل شيئاً منذ عام : والشهرة تضطهده وتطارده » فلاتدع له سبيلا 
إلى الاستقرار ‏ ولا تنرك له وقتآ لعمله» ولا وقتاً لراحته. ولم جد الطريقة 
الى يدفع بباعن نفسه وفكره» هوئلاء الذين ينهشون وقت العلماء والمفكرين 
كا حق مياح 0 وم تعد ىا لذة الاجازات السابقة » الممتعة » 
المندفعة ع الحنونة الع كان الزوجان يقطعان فيها » على دراجتين » 
طرقات الحلاء كتلميذتين . . فاستأجرت مارى قرب باريس »ف وادى 
ريو ينا علوي معي : عطالير طيهتورجها لقص تيك النسل : 
)١(‏ هو الوادى الزمردى المشهور » الذى كانت تسكنه صديقة 


مصر «مدام جولييت آدام» .. وللوطنى الكبير واصف غالى باشا 
فيه فصر حميل ؟ صى) 


كما 


ومرح حوله بنها إيرين على دراجة صغيرة ٠.‏ فى ثوب. واد ء فهى 
سلوتهما الوحيدة . 

ويحس ببير كأن خطراً يبدده . أيخْشى هذا الرجل » الذى كان 
فى ريعان الشباب» أن موت وشيكا ؟ إنه يسابقغدوًا خفياً : ويناضله 
ويفضى . فى حنان : إلى امرأته: بقلقه . يريدأن يسرعا فى بحوهما ٠‏ 
وأن ينتفعا بكل -خظة من زمنهما : وأن يطيلا المكث فى معملهما . . . 

ولبسبت مارئ بأسعد منه حظا ؛ فهى منذ عشرين سنة تدأب 
كدح وتشى : منذ كانت بولونية صغيرة فى السادسة عشرة » تضرب 
فى الريف وثى الحضر ء طلبا للخبز . وقد عاشت شبابها ى وحدة 
بيحكة + ساتكقة عل ها وتكزاساتها ع فى غرقة سطبح مثلبية . 
وعندما أقبل الحب متثاقلا » كانت مرتبطة بالعمل ارتباطاً لاانفصامله. 

ثم جمعت بين حبها للعلم » وحبها رجلا. . فحكلت على نفسها 
بعيش لا رحمة فيه . فبينا نرى بيير قد ممتع في شبايه الباكر بفيرات 
كسل طويلة : ومراهقة شائقة » وعواطف :حارة ٠‏ نرى مارى » مند 
صارت امرأة » لم تتخل لحظة عن عبئها . فلم تعرف راحة العيش » 
ولا طمأنينة الوجود . فهى زوج ٠»‏ وهى أم : مسرفة فى الحنان ب 
وهى تتمتى لو أتيحت لا أيام راحة ورتخاء . . وهذا ما يدهش بيير. 
وما ينكره عليها . فهو قد ببر إذ عير على رفيقة نادرة » يجد منها 
تضحية كاملة شاملة لنفسها » كنا يضحى : هو نفسه » ق سبيل 
م!| سميه : « افكارهما المسيطرة ؛ . 

تطيعه » وهى دائمة الطاعة » ولكنها نحس» فى روحها وبدنها » 


/لا/1 


/ 


الضى . وتسائل : ماذا ثبط عزمها » وهل عق فكرها ؟ والحقيقة 
بسيطة ؛ فهذه المرأة كانت ف السادسة والثلاثين » فى تلك السن التى ينادى 
الحيوان الأعج فيها بحقه فى الحياة » بعدما طالإخماد أنفاسه وكبح جماحه. 
مارى فق <حاجة إلى بعض الزءن الذى لاتكون فيه « مدام كورى ؛: : 
تنسى الراديوم » تأكل وتنام » لانفكر ى شىء . 
وهذا حرام عليها . إن كل يوم يحمل إليها النزامات جديدة . 
وستكون سنة 1404 مرهقة لها » ناهكة » وستكون فيها حاملا . 
فتطلب إجازة من مدرسة سيقر » وتعود مساء من المعمل » متعبة » 
مثقلة » معتمدة على ذراع بيير » تشترى أحياناً » إحياء لذكريات 
فارسوفيا » القليل من الكافيار » الغالى » الذى يسيل له لعايها . 
ويوم بحين امخاض » تبلغ. روحها التراق » فضلا عن عذابهبا 
لسسوء صحة زوجها » وكأنما لم تعد تحب شيئا : لا الحياة » ولا العلم » 
ولا الواد الذى سيولد . وجاءت برونيا من بولونيا الحضور الولادة . . 
فتازعج إذ تكتشف مارى هذهء الحديدة » المنكسرة » المغلوبة 
على أمرها » الى لاعهد لها بها . . تسمعها لاتنفك عن أن تردد : 
لماذا أضع مخلوقاً آخر ف الدنيا ؟ . . إن الحياة شاقة » أشد 
ما تكون جدباً وجحوداً . . ليس لنا أن نفرض ويلائها على الأبرياء... 
والوضع متعسر » لاينتهى . وأخيراً » فى 5 دسمبر »)١99:4‏ 
نولد طفلة بضة متوجة بشعر أسود أيضاً » وتدعى : إيف )١1(‏ , , 
)١(‏ 80 هى صاحبة هذه القصة الخالدة » عن امها الخالدة ٠١‏ 
وقد جاهدت خلال الحرب العالمية الثانية)فى سبيل حربة فرنسما 
وزارت مصر فى 156١‏ » ولها مكانةعالمية رفيمة فى الصحافة 
والأدب . « ص » 


حلا 


وتدخل ابتسامات الطفلة الحديدة ولعبها : الببجة على قلب أمها . 
فتسرد طعم الحياة . وتشدرب من أجهزة المعمل » بلذة كانت قد 
نسيها . ولا تلبث أن تعود إلى مدرسة المعلمات بسيشر» ثم تغبت قدمها 
الى كانت قد هزتها الآيام » فتستأنف الحهاد . على شوك القتاد . 

وتسافر مع بيير إلى ستوكهام .لحضور مور نوبل » وليردا الدين 
الآدن الذى هما مدينان به » فيتحدث العالم الكبير . باسمه واسم زوجه 
قى " يونيه ١9٠06‏ » أمام أكاديعية علوم ستوكهلم ؛ عن نتائجااكتشاف 
الراديوم » وعن أثره فى : الطبيعة » و«الكيمياء » والحيولوجيا 

والميتير ولوجيا » «البيولوجيا ( علوم طبقات الأرض و«الظواهر الحوية 
وأسباب الحياة وأحوالها ) » وعما أضاقه الراديوم إلى كتوز المعرفة » 
وعن فضله على الإنسانية . 

وضفر امد أكاليله . فجاءت من فرنسا ( أخيراً جدا ! ) 
عضوية المجمع العلمى . 

صم وس كورى إلى مور هبرى -- فى 8 كترم ١508‏ , 
ظ ( ذهبت يوم الاثنين الى المجمع ,. ولكنى أسيائل . فيم كان 
ذهابى اليه ؟ فليست تربطنى بعذمو منه أية صلة » وليس لجلساته 
آدنى أهمية ٠٠‏ الى أحس أن هذه السيئة ليست بيئتى ) ٠‏ 


من بس كورى إلى مبورج بوى ١-‏ كور 1908 : 
(لم اكتشف بعد منفعة الأكاديمية !.. ) 
ثم ها هو ذا كرسى الأستاذية فى السوربون يسعى إليه . ولكنه 
سأل : 


١/4 


ت أي العمل 7 د 

فيقولون : 

كرسى يلا معمل ! . . 

فيدهش » ويأنى أن يغادر مركزه المتواضسع ؛ الذى يستطيع 
أن يجد فيه سقيفة يعمل فيها !.. وتقوم الدنيا وتقعد » ويعرض الأمر 
على البرلمان » فيقرر بناء حجرتين له » ويفتح اعمادا.لتجهيزهها . . 
ولكن البناء لهم تمن الآلات . . ويظل كورى جائراً ! . 

لابد من أن تمضى تمانى سنوات أخرى قبل أن تستطيع مارى أن تجد 
مسكناً لنشاطها الإشعاعى » فى بناء مستقل ٠‏ بناء لن يراه بيير بعيفيه + 
لآأنه يكون قد ذهب . . فتظل بغده ممزقة القلب حسرة على خدينها » 
خدينها الذى عاش ومات وم يتحقق له وجود هذا المعمل : الأمنية 
الوحيدة -كماته . 

وكان كل ما سر بيير ف هذا كله : أن عينت زوحته مساعده 
له » قأصبحت لما إلى جانبه دسفة رسمية : 

ماه رما 

كين تنام كور ف الدكيوي فى فلع 4 التستاة بين ول 
نوفمبر 11.6 »© رئيسة أشغال الطبيعة ( كرسى مسيو كورى ) 
5 ووس ارم ب ؟ الصفة : ألفين واربعمائة فرنك 
٠١‏ اليداء إذن أسّها الستيفة العز يزة ! . . أينها المشرحة القديمة المهجورة. 
يامهد أعظ اكتشاف فى تاريخ العلم » فى هذا العصر ! .. 


* #* 


:ا 


وقضوا » آباء وأبناء » أيام] سعيدة فى وادى شفريز .. وسبقهم 
بيير إلى بيت شارع كلرمان . . ثم لاتلبث مارى أن تتبعه » ومعها 
إيرين وإيف » إلى باريس » فتتركهما ى البيت لحدهما » وتلحدق 
ببيير فق المعمل . . وحينا تدخل تراه واققاً كالعادة أمام النافذة يمتحن 
جهازاً . كان ينتظرها » فيضع معطفه وقبعته » ويأخذ ذراع زوجه 
ليذهبا إلى مط ( فويو يوبره5  )‏ حيث يقام العشاء التقليدى: جمعية 
علوم الطبيعيات . ويتحدث إلى جاره فى المائدة : هترى يوانكاريه: 
عن النظريات الى تشغله فى تلك الاونة : قياس انبثاق الراديوم . . 
5 عن علم استحضار الأرواح » وما فيه من حقائق وأكاذيب . 
وعن تربية النبات » ورأيه فيها » راجيا توجيهها نحو عم الطبيعة . 

وتغير الحو فجأة . . حبى لايكاد الإنسان 'يصدق أن الصيف 
فاحت بالأمس روانحه . . لقد برد الحو ء وهبت ريح صرصرعاتية ؛ 
وضرب المطر » بسياطه الدقيقة الملهبة » زجاج النوافذ . . وإذا بأرصفة 
الطرقات تغرق » وتنزلق » وتتألق . . . 


اليَصَّ] تارعس 


2 عم 


| أنويل .ةا 


بدأ ذلك الحميس عبوسآً قمطريا : فالمطر لايزال ينهمر » واو 
مظلم كئيب . فلم يستطع يبغطم الروجمانة. » برضي استغراقهما فى عملهماء أن 
ينسمأ شوبوب ريل . ولايد تويز من حضور غداء حمعية أساتذة 
كلية العلوم » ثم الذهاب م التجارب عند ناشره ٠‏ جوتبيه ‏ 
فييار» » والمرور بعد ذلك باجمع العلم ى . وعلى مارى أشواط تقضممها. 
وبعد جهد قضياه فى مشاغل الصباح ؛ رأى كلاهما الآخر. فبينا 
كانت مار تلبس [برين و[يف تغناببما فق الدور الأول ؛ ثاقاها بيير 
من الدور الأرضى ٠‏ يسأنها : هل هى ذاهبة إلى المعمل ؟ فردت بأنها 
لن نجد متسعاً من الوقت : فأسرع بالحروج . . وبينا كانت مارى 
تتغدى مع بنتيها ء كان ببير فى دار حمعيات العلماء وميموبة5 8غ6نمن5 
بشارع دانتون ٠‏ يتحدث مع زملائه فى مودة ولذة » عن السوريون ع 
والبحوث ٠‏ والمهنة . 

وفى نحو الثانية والنصف من بعد الظهر » مبضض ياسماً » واستأذن 
رفاقه : وصافح العالم الكبير بيير بران » صديقه الهم » وجاره 
فى السكن : على وعد باللقاء مساء . وعلى عتبة الدار » وقف 
وحدق إلى السماء الملبدة بالغيوم » ثم نشر مظلته الكبيرة ٠‏ ومضى نحت 
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المطر الحاطل نحو نهر السين » فوجد أبواب المطبعة مغلقة » بسبب 
إضاب العيال . فانئجه إلى شارع دوفين عمندمسهم الذى تدوى 
فى أرجائه أصوات الحوذية » وصرير النرام الذى يمر علىالرصفة نسي 
الهاورة » فا أشد الزحام الممراكم على هذا الظريق الشبيه بالزقاق 
فى باريس القديمة ! فلا يكاد الرصيف الضيق يتسع للمارة العديدين 
فى هذه الساعة من بعد الظهر ! . . ح<اول أن يشق طريقه » تارة 
على ١‏ الرصيف »ءوتارة ى الشارع نفسه » بحخطى غير متوازية » خطى 
الذين يسدتلمون لأحلامهم ويسةغرقوك ف تأملاتهم 5 فقم يفكر وهو 
شارد البصر » عابس الوجه ؟ . أى تجرية علمية تشغله ؟ . أى رسالة 
ديق أله يقلعها إلى الا#ادعية وإسطيا فق جيه و . . أم كان يفكر 
فى مارى ؟.. 

كان يسيرمنذ لحظات » على « الأسفلت» » وراء عربة مقفلة » 
تسير ببطء نحو الحسر الحخديد عده»دعووم ‏ وعند ملتى الشارع 
برصفة البر » كان الضجيج يصم الآذان . ومر قطار متجه 
إلى الكوتكورد عل ظول السين * ققطعت عرية. ثقل ضخمة ثقيلة 
يجرها جوادان : طريقها » ودخلت شارع دوفين . . وأراد بيير باندفاع 
الشاردين ؛ أن يعبر « الرصيف , » ليصل إلى الخانب الآخر . فغادر 
فجأة العربة الى كانت تحمى خطاهء وتياسر .. ولكنه فوجىء نحروان 
يخرج من مه الددان : أحد حصانى المركبة الى عارضت العربة ى 
اللحظة نفسماء فضاق الفاصل بين المركيتين أشد الضيق . فزع بيير » 
وى حركة طائشة . حاول أن ياتصق بصدر الحصان » الذى شب 


ذأعنا 


فجأة وجَمّل . . فزلق حذاء العام علىالأرض المبتلة . . فصاح الناس 
ميعاً من حوله رعناً . . فقد سققط. بيير حت حوافر االخيل الضخمة : . 
وهلع المارة وصاحوا : « قف: ! قف !»).. فشد الحوذى اللجام . 
ولكن عبثاً ؛ فقد مضت الحيول قدماً لاتلوى على شى* . 
كان بيير ملى على الأرض حيا » لم يصب بسوء . لم يصرخ » 
وم يكد يتحرك ؛ ونجا <سسه من بين حوافر الحيل ولم يكد يمس .. 
ونجا من بين عجلى العربة الأهاميتين أيضا . . كانت المعجزة 
محتملة الوقوع . ولكن ذلك الدولاب الحائل المحمل بسيئة' أطنان من 
البضاعة » اندقع بضعة أمتار أخرنى . . فاضطدمت العجلة اليسرى 
بعقبة ضعيفة حطمها :قمر ورها:: جبين “إنسان . . رأس بشرى . . 
انفجرت الحمجمة . . وانبثقت مادة لزجة حمراء » تنائرت قى 1 
جانب » فى الوحل . . ثلك كانت دماغ عير كو رين . ورذللك 
كان مه ! . 
خل رجال-البوليس اللسد الخار الذى غادرته الحياة ى ممضة 
ععن . واستوقفوا على التوالى عر بات عدة: ؛ ولكن مامن حوذى تقّل 
فى عربته حثة مغطاة بالوحل يسيل مها الدم . . . مرت الدقائق » 
وجخمع الفضوليون » وتزاحموا » وحاصر جمهور ٠‏ يزداد دائماً » عربة 
النقل الواقفة » وتعالت صيحات الغضب فى وجه سائقها » « لويس 
ماذان » » الذى:ارتكب الفاجعة دون قصد . وأخيراً جاء رجلان بلوح 
من خحشب » وضعا عليه الميت . وبعد وقفة » لاداعى ا » فى صيدلية ؛ 
حمل إلى مركز البوليس المحاور » حيث فتحوا محفظته » وفحصوا 
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أوراقه . وعندما ذاع الحبر بأن الشبيد هو ١‏ بيير كورى » » البروفسور 
العالم المشبور » تضاعفت الضجة » واضطر الشرطة إلى التدخل حماية 
«مانان » من ححط الحمهور » ومن القبضات الممتدة إليه . : . 

ومسح الد كتور دوريه الوجه باسفنجة صللة » وكشف عن الخرح 
الفاغر فى الرأس» وعد الست عشرة عظمة الى تكسرت » والى كانت 
من خظيرين دقيقة » يحيسمة . . . وأخيرو[ » بالتليقوق » مخلية العاوم . 
فلم يلبث أن وفد مساعد الأستاذ : ٠سيو‏ « كلرك ) ؛ يبكى وينتحب »ء 
فى مركز البوليس بشارع دىجراندز أوجستان » ى حين كان الحوذى 
« مانان » يزفر أيضاً . . وقد انتفخ وجهه الأحمر » وخضلته العبرات.. 

وبيهما كان بيير » مطروحاً فوق الأرض » وقد عصب رأسه » 
وظل وجهه سلما مكشوفاً . . لابكرث لشنى" . 

وكانت عربة النقل » وطوطا خمسة أمتار » طافحة لخحافها بالملابس 
العسكرية » واقفة بالباب . ومحا المطر شيئاً فشيئاً بقع .الدم الى "كات 
تلطخ إحدى العجلات . . وكان الحصانان الضخمان الفتيان » 
قد انتاهما قلق خى لغياب ضاحهما . فطفقا يصهلان » خوفاً وضيق 
صدر » ويضربان حجارة الأرض بحواقرهما الحديدية ». فترسل شرراً. .. 

أرتى الشقاء سدوله الكثيبة على بيت كورى » وجلله بالسواد . 
وتوالت السيارات والمركبات على شارع كلرمان المقفر » تبحث عنه... 
وطرق الباب مندوب رئيس الجمهورية » فلما علم أن «مدامكوررى لم تعد 
إلى البيت بعد» » ذهب دون أن يبلغ رسالته . ثم دق الحرس مرة 


مةا 


الجر » ودخل الفيلا « بول ابل ) عميد الكلية . والبر وفسور حجان بران. 
دهش الدكتور كورى الشيخ من هذه الزيارات الهامة » فتقدم للقاء 
الرجلين » ولاحظ وجهيهما الكالحين . وكانت مهمة بول آبل تقضى 
بأن حيط مارى أولا بالأمر » فظل صامتاً قلقاً فى حضرة حيها . ولكن 
الشك الفاجع .لم يدم طويلا ؛ لآن الشيخ. العجوز نظر مرة أخرى 
إلى هذين الوجهين لحظة » ثم قال دون أن يوجه السوئال . 

-إن ولدى قد مات ! 

مع تفاصيل الحادث » فجرت الدموحع فى أخاديد وجهه المتجعد» 
ب دموع. الثورة » ودموع الحزن . . وق حنان ويأس عنيفين 

مهم الد كتور كورى ولده بعدم الانتياه » الذى كلفه حياته » وردد 
1 الكلام من قلب كسير: 

- فم كان يحلم أيضاً ؟ ! . 

السماعة السادسة . صوت مفتاح فى قفل . مارى مرحة » فرحة 
مزهوة على عتبةالببوه الصالون , . فتلحظ . فى اتجاه أصتابها نحوها ع 
علامات العطف المروعة . بقصص .عايها بول آبل. ماجرى . تظل مارى 
من الفجيعة » بلا حراك » كأنمالح تدرك شيئا . فهى لاتنهار فى الأذرع 
الحنون » ولا تزفر » ولاتئن » ولاتبكى . كأنما صارت تمثالا . وبعد 
صمت طويل » حائر » تحركت أخيراً شافتاها » وسألت بصوت 
خافت » راجية » كاغذبولة » ضرباً من التكذيب : 

بيير . . . مات ؟ ... مات ؟. . مات كل الموت ؟ ! 

إن هذه اللحظة . لمى لحظة حاسمة فى تأثيرها ىق خلق مارى » 
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ومصيرها ومصير أولادها . . فهى لم تتحول من زوجة شابة سعيدة 
إلى أرملة لاسبيل إلى عزائها فحسب . . كلا ! بل كان التحول أبسط 
من ذلك وأخطر . . هذا الضجيج الداخلى الذى يمزق مارى . هذا 
الرعب » الذى لااسم له » والذى غلف أفكارها التائهة »كان من الوباله 
مئزلة السم الزعاف » بحيث لايعبر عنه بالشكوى ؛ ولا تنفع فيه 
السلوى , فنذ بلغ ضميرها هذان اللفظان « بيير مات ..٠6‏ سقط 
عل كتفيها » ليبى إلى الأبد » دثار الوخدة والسر والكمان ٠‏ كأته 
مسوح الرهبان . . وق الوقت الذى أصبحت فيه مدام كورى ٠‏ ق 
9 أبريل » أرملة » صارت أيضاً مخلوقة يرلى لها » منعزلة : لا يرجى 
قا قفا . 

فأحس شهود المأساءً بهذا الحخائط غير اانظور » يقوم بينهم وبيهاء 
وتلاشت عبارات الأسى والتشجيع : قبل أن صل إلى مارى » الى 
حمدت مها العينان . وشحب الوجه » وجف اللسان » حبى لم تكد 
تسمع » ولم تكد جيب . ورفضت بإيجاز تششريح المثة الذى كانه 
سيتمم التحقيق . وطلبت إحضارها إلى شارع ككلرمان . ورجت. 
صذيقها مدام بران أن توئوى إيرين بضعة أيام . وأرسات إلى فارسوفيا 
برقية قصيرة : « مات بيير فى حادث؛» . ثم خرجت إلى الحديةة الرطبة 
وجل.ت» ومرفةاها على ركيتيها »ورأسها فى يديهاء ونظرتها إلى الفضاء- 
الرآة جياء + شرباء : ياغ > اتاوظر خيديييا , : 

وحماوا إأيها امخافات. اليائسة » البى وجدوهاقى جيوب زوجها : 
قلم حبر ؛ وهفاتيح : ومحفظة » وساعة لا تزال تدورء حى زجاجها 
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مازال سام :. .:وأخيراً » فى 'الساعة الثامنة مساء » وقةت .عر.ية إسعافت 
أملم الببت . فخات مارى ؛ وصعدت إليها » وتبيتت: ق الغيش 03 
ذلك الوجه المتسامح » الكريم » الرائق . 

وأدخلت النقالة ببطء وعتاء ٠ن‏ الباب الضيق . وكان أزدريه 
دبيرن » الذى ذهب إلى فركز البوايس ليتسلم أستاذه وصديقه : 
يعاون فى الحمل الحنائزى . وجوا: اميت فى غرفة بالدور الأرضى » 
وظلت مارى و<دها مع زوجها ظ 

فقبلت وجهه » وجسمه الرطب » الذى مازال دافتا » ويده الى 
كانت لانزال تنثى . . ثم أخذت » عنوة وقسرا » إلى غرفة مجاورة » 
حى لاحضر زيئة اللوت . . . فأطاعت » كأنها لاتعى » ثم أخذت 
بفكرة :أمها تركت هذه الدقائق تسرق منها » وما كان هما أن تدع 
لإنشان سواها العناية بهذا الدسد الداى ء» فعادت » والتصقّت بالحثة .. 

وق إليوم التالى كان وصول جاك كورى » شقيق بيير » عن 
موبلييه » سبباً فى فتح حنجرنها 6 وتدفق سيل دموعها » فهىإذ صارت 
وحدها همع الأخوين ؛ أحدهها حى » والآخر ميت» استساحت ليزنهاء 
وأخذت تنتحب وتزفز .. 9 تشددت وعاسكث» وذهيرت. عم فى الميت 
تسأل : هل حمّوا « إيف » ؟ وهل سرحوا شعرها كالعادة ؟ وتّصد 
الحديقة » وتنادى إيرين من وراء السور » وهى تلعب بالمكعيات 
مع أولاد بران » فتخاطبها بقوها : إن ( به 4م) ‏ تقصد أباها ‏ 
قد ضرب رأسه » فهو ق حاجة إلى الراحة . فلم تكترق الطافلة : 
وعادت إلى لعبها . . 


مذا 


ولما مضت بضعة أسابيع ». وعجزت مارى عن الكلام عنمحتها ' 
أمام الناس ٠»‏ وتّاهت فى بيداء الصمت » ذلك التيه الذى يجعلهااً-.انة 
تصرخ من الوحشة رعياً » فتحت كراسة رمادية » وأسرت إلى الورق » 
خط مرنيجف ». أفكارها الى تمنقها . وى هذه الصفحات الممحوة 
بالدمع » احضلة بالعبرات » الى لاسبيل إلى نشرها » إلا بعض 
فقرات مها » نخاطب مارى بيير. » وتناديه » وتسائله . . تحاول أ 
تسجل كل تفاصيل المأساة الى فرقت بينهما » لتظل تتعذب بها بقية 
جمرها . . هذه المذكرات المختصرة الخاصة » أو هى اليوميات الوحيدة 
الى كتبها مازى » واحتفظت بها » تصور أفجع الساعات , -ياة 
هذه المرأة : 


فشير 6 ليون ءه .. أنت هناك » هادئغ » كجريح مسكين > 
يستريح فى منامه » معنصوب الراس .. . وجهك حلو رائق » لاتزال 
أنت أنت ء. مقيدا فى حلم » لا تستطيع منه فكاكا ٠‏ شفتاك 'اللتان. 
كنت أسميهما « النهمتين » » صبارقا داكنتين » ممتقعتين . 
ولحيتك الصغيرة الرمادية !. وشعرك لا بكاد برى ؛ ؛ لأن الجحرح قد 
بدأ هناك . وفوق الحبين ؛ الىاليمين : : بدو العظمة التىيكسرت . . 
أواه ! ٠‏ لشد ما تألمت , وما أكثر ما دميت ! ان ملابسك غارقة فى 
الدماء ... باللضدمة المروعة التى أصابت رابك المسنكين 4 الذئ 
طاما عززته وربت عليه بيدى . لقد قبلت جفنيك ؛ جفنيك اللذين 
كان من عادتك اغماضهما لاستطيع تقييلهما ؛ ملقياآ الى تر اكه 
فق حماق واه 

لقد وضعناك فى التابوت صباح السبت » واسئدت رأسك فى 
تلك الأثناء .. ووضعنا القبلة الآخيرة على محياك المشلج ., 
ثم وضعنا بعض العشسب من الحديقة », فى التابوت ٠‏ مع صورتى 
الصغيرة الى كتمت:” تسسميها: « التلميذة الصغيرة العاقلة » » والتى 


1 


كنت تحبها . .. هى الصورة التى ستصحبك فى قبرك » صورة تلك 
التى سعدت بأن اعجبتك » حتى لم تتردد فى أن تشاطرها حياتك ) 
ولم تكن رابتها الا بضع مرات .. وكنت كثيرا ما تقول لى ١‏ « ان 
هذه المرة الوحيدة فى حياتك التى تصرفت فيها بلا تردد١‏ واعتقدن 
ييقين مطلق الله التصدت عملا © . . باسيبى شم أن انك لم 
تخطىء .. فقد خلقنا لنعيش معا » وكان اقتراننا أمرا مقضيا . 

أغلق تابوتك » ولم اعد استطيع أن أراك . لاأقبل أنيغطوه بخرقة 
بشعة سوداء . انى اغطيه بالؤهور » واجلس الى جانبه .. 

... جاءوا يطلبونك . صحبة حزينة . نظرت اليهم » وام 
أخاطبهم ٠‏ انئا نسير بك الى ه صو » ونراك تنزل الى المقبرة الكبيرة 
اللسبيفة * خر مركب مردع نع ,كدق * ,بر ودوك اللنسسيى يبط ١؟‏ 
قاومناهم أنا وجاك , نريد أن نرى حتى النهابة » فملأوا الحفرة ) 
ووضعوا عليها الزهور . 

لقد انتهى كل شىء . بيير ينام نومته الاخيرة تحت الثرى .. وهذا 
آخر كل شىء » كل شىء .. كل شىء ... » 

لقد فقدت مارى رفيقها » وفقدت الدنيا رحلا عظها . وكان 
لهذا الرحيل الكثيب » فى المطر والوحل » أثره فى نفوس الناس . 
ووقفت الصحف » فى جميع البلدان » أءدة عدة » على وصف 
حادث شارع دوفين المثير الشجون . فوصلت إلى شارع كلرمان » 
يرقيات العطف والمواساة , عليها إمضاءات : ملوك » ووزراء » 
وشعراء » وعلماء » وأسماء أناس غير معروفين . . وفى تلك التلال 
من الرسائل والمقالات والبرقيات : صيحات التأثر الصادق : 


مى لورر كلف : 
( فجعنا بالأخبار المروعة عن وفاة كورى . ما موعد الحنازة ؟ 
سنصل غدا صباحا ٠‏ فندق ميرابو ) ١‏ 


ع 


مر مارسليى بر تللق : 

( ... لقد بوغتنا بالنبا المروع بغتة الصاعقة . . مااكثر الخدمات 
التى اداها للعلم والانسانية » وما اكثر الخدمات التى كنا نتوقعها 
من هذا المستكشف العبقرى . كل هذا قد تلاثى فى لحظة » واصبح 
فى عداد الذكربات ) 

م م. لتبمايم : 

( يخيل الى اننى فقدت اخا . لم اكن ادرى ابة صلات كانت 
تربطنى بزوجك , ولكننى اليوم أدرى ٠ ٠ ٠‏ 

وانى لاتألم من أجلك أيضا يا سسيدتى ) ٠‏ 

وى هذه المناسبة » كما كان ى كل المناسبات » هريت الرأة 
الى ستعرف منذ الآن باسم : ( الأرملة العظيمة »» هربت من هجمات 
المحد . ولكى تتجنب احتفالا رسمياً بالحنازة » قدمت موعدها إلى يوم 
ابت 3١‏ ابريل . ورفضت : المو كب » والوفود » والخحطب» وطليت 
أن يدفن بيير فى أس.ط صورة » فى قبر أمه بيضاحية و صو » . بيد أن 
أرستيد بريان » وكان يومئذ وزيراً للمعارف »ء اخترق الحصار » ولق 
بشهامة » بأهل الآسرة وأعز المقربين » وشيع -جمان بيير فى صمت » 

وكان الصحفيون المر يصون وراء القبور » يلحظون وجه مارى 
الحجب بقناع الحداد الكثيف : 

و ٠*٠‏ اسمتندت مارى كورى الى ذراع حميها ,2 وتبعت نعش 
زوجها الى القبر المحفور فى طرف الحوش » نظله أشجار الكستئا 0 
وهناك , ظلت لحظة بلا حراك ء ناظرة دائثما نظرتها الثابتة الجامدة 


"١ 0) 


ولكن عنددما جىء ساقة من الزهر الى القبر » اندفعت ©» فأخذدت 
تقطف الزهور » واحدة بعد واحدة » وتنثرها على النعش .. 
وقد فعلت ذلك فى اناة وهدوء » وكأنها نسيت تماما من حولها: 
أولئك الذين اشتد بهم التأثر قلم يأتوا بحركة ولا نأمة ولا همسة ٠‏ 
ومع ذلك لم يجدوا بدا من تنبيههاالىتقبل العزاء من المشيعين ) 
وعندئذ » أفلتت الباقة فسقطت على الآارض ٠٠‏ وغادرت المقبرة » 
دون أن تقول كلمة . ولحقت بحميها ٠ , ٠٠‏ 
جريدة ها الجوونال + فئ ؟؟ اابريل ١3:‏ 


وف الأيام التالية » ألقيت كلمات التأبيين فى ذكرى العالم الراحل 
بالسوربون والجمعيات العلمية الفرنسسية والأجنبية » الى كان بير 
كورى من أعضائها . وكان من أحمل ماقيل فيه . قول صديقه هئرى 
بوانكاريه فى أكاديمية العلوم » إذ وصف رسوخ علمه » وتواضعه » 
ودماثة خلقه ؛ ورقة طبعه » وتعلقه عثل علوى ٠‏ هدفه 13 ماهو 


واجب وحق . 


سس مد فر اشودمايناق: : 

« فى غداة الدفن » قلت كل شىء لصغيرتى « أبرين » © وكانت 
لاتزال عند أصدقائنا وجيراننا . فلم تفهم شيئًا بادىء ذى بدء » 
وتركتنى أذهب دون أن تقول شيا » ولكن الظاهر أنها » فيما بعد » 
قد كت »© وطلبت رؤتنا . وانتحبت فى البيت طويلا » ثم عادت 
الى أصحابها الصغار , لتنسى ٠‏ ولم تسأل عن أى تفصيل , وكانت 
فى البدابية مشفقة من الكلام عن أبيها . وفتحت عينيها محدقة بقلق 
فى ملابسه السوداء التى جاءونا بها ... والآن لم يعد يلوح انها 
تفكر فى شىء من ذلك . 

وصل جوزيف وبرونياء ها أطيب قلبيهما ٠٠!‏ ايرين تلعب مع 
خاليها . أما « ابف » » فقد ظلت خلال هذه الشحون لاتدرى منها 


؟ .> اكد 


ا 
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شينا© تجر فى البيت 4 رتنس ) لحك + . د الى .عون اتاى اذى 
بيير » بير !: .. مسستجى على سرير الموت: . 

..٠.‏ وف الأحد التالى موتك » بابيير ؛ ذهبت الى المعمل مع 
شقيقك جاك ؛ لآأول.مرة . حاولت ان اقوم بانمام تجربة كنا بداناها 
معا .. فاستحال على ذلك .. 

وفى الشارع » أمثى كأنى منومة تنو يما نعل جا ؛ لااعى مها 
هولى قينا . اللنن لى أقتل اتفبى 4 ولبسنت: لفن وقبة ها في 
الانتحار .. ولكن .. الا توجد بين كل هذه العربات واحدة تجعلنى 
أشاطر حبيبى مصيره ؟ ! ٠٠‏ يي . 


وكان الدكتور كورى الشيخ » وولده جاك » وجوزيف 
سكلودوفسكى ٠»‏ وبرونيا » يلحظون ء فى هلع » حركات تلك المأة 
المثلجة الحادئة » المتشحة بالسواد » تلك الالة الأوتوماتيكية الى 
است<الت إليها مارى . . ولم يكن مشبد طفلتيها يثير فيها أقل عاطفة : 
فظلت متصلبة » جامدة » شاردة : تلك الزوجة الى لم تلحق برجلها 
فى عالم الأموات » وقد بدت مع ذلك كأتما غادرت عالم الأحياء . 

ولكن الأحياء كانوا مشغولين بها » قلقين على ذلك المستقبل الذى 
لم تعد تفكر فيه . إن موت بيير كورى قد سبب مشاكل خطيرة : 
فاذا يكون مصير البحوث العلمية الى تركها » ودروسه فى السوربون 
وماذا يكون مصير مارى ؟ . وإذا احتفظت الخامعة يعارى كورى » 
فأية صفة .كون لا؟. وى أى معمل ؟. أيمكن وضع هذه المرأة 
لنابغة تحت رياسة. أحد © . وأين هى البروفسور الختص » الكاتء 


لإدارة معمل 8 كورقف 1:7 


وميا سقلت مداع كورى عن رغباتها » أجابت إجابة غامضة : 
يأمما لاتيطيع أن تفكر »؛ ولست تدرى . 
فأحس جاه 0 وجورج 55 أصدقاء سير 
بأن عليهم أن يتولوا عن مارى انحخاذ القرارات والتوجيبات » وحمل جاك 
كورى وجورج جوى إلى عميد الكلية يقيمهما بأن مارى هى وحدها , 
بين علماء الطبيعة الفرزسيين » العالم الحدير بمتابعة أعمال بير + وهى 
الأستاذ الوحيد الخليق بأن يخلفه . فلا بد من زحزحة العادات والتقاليد» 
وتعيين مدام كورى : أستاذاً ى«السوربون . 
وفى "1 مابو 1405 قرر مجلس كلية العلوم » بالاجماع » أن 
يحتفظ بالكرمى الذى أنشىء لبيير كورى » وأن يعهد به إلى مارى : 
مابى رسا 
« مدام بييركورى , الدكتورة فى العلوم » ورئيسة أشغال كلية 
العلوم بجامعة باريس » تتولى دروس الطبيعة فى الكلية المذكورة 


من أول مابو .وا 5 


وهذه أول مرة معهك قيبا إلى امرأة بمركز فالتعلم الفرنسى العالى . 
استمعت مارى : شاردة اللب الى حديث حميها عن تفاصيل 
مهما الحطيرة : الى وجب عليها أن تتقبلها . فلم تجب إلا بكلمة : 
وسأحاول ») .. وصعاءتث إلى ذا كرما عبارة قالهها سير فم مضى : عيارة 

بيرروسية مطيية 4 ناثر بم دا طريقها : 
مهما يحدث » حتى لو أصبحنا جسدا بغير روح » فلابد 


عد داه 
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.على كبن اله عتاراق :: 

« بعرضون عل أن أتولى مكاتك يابيير : دروسك », ؤادارة 
معملك . لعدقبلت . ولا ادرى ااحسنت » ام اسأت ؟. فقد تمنيت 
لى ان ادرس فى السوربون » واريد على الاقل أن ابذل جهدا لاتمام 
اعمالك . يخيل الى احيانا » انه هكذا يتاح لى العيش » وأحيانا 
بلوح لى أننى هجنونة فى محاولتى ايام ٠ , ٠٠69‏ 

م مابو ١9١05‏ 


« يا حبيبى بيير » انى أفكر فيك » تفكيرا لا نهاية له » بطيح منه 
رأسى ٠‏ واإتضطرب عقلى 5+ لا أدرك أن عل + منذ الآن. . أن اعيش 
وأنا لا أراك !! أن أعيش وأنا لا أبتسم لرفيق حياتى الحبيب !! ٠‏ 

منذ يومين » والاشجار مورقة »؛ والحدقة غناء ٠.‏ .6ه وى هذا 
الصباح » راقنى فيها منظرالطفلتين . . وبدا لىانك كنت متجدهها 
عند ئذ حميلتين »© تدعونى لآرئ ازدهار النرجس والخزامى ٠‏ وبالامس 
فى المقبرة » لم أستطع أن أفهم كلمتى « بيير كورى » المحفورتن 
على الحجر .. وقد ازعجنى حمال الخلاء » فألقيت بخمارى علر 
وجهى » لأرى كل شىء من خلال النسيج الأسود » ٠‏ 

: مأبو‎ ١١ 

« يابيبرى ٠‏ اسستيقظت بعد ما نمت جيدا 2 نوما هادئ تسبيا ٠‏ 
أخرى »؛ كحيوان مفترس » 

: مابو‎ 1١5 

« يا صغيرى بيير » اريد أن أخبرك بان أشسجار الجليسين اينعت 
وأزهرت »2 و كنت تحب هذا النوار ٠‏ 

وأردد أن أخبرك أايضا بأنهم قد عيئونى فى كرسيك » وانه كان 
هناك بعض الحمقى الذين هنأونى بذلك !.. 


أريد ان أقول لك : انئى. لم اعد احب الششمسن »؛ ولا الزهر ) 
فمنظرهما بوؤُمنى » بل أناأوثر الأيام الغائمة القاتمة » كيوم موتك , 
واذا كنت لم أعرف الحقد على الجو الصحو . فذلك الحاجة 
طفلتى اليه ٠,٠٠٠‏ 

71 مابؤ : 

« أشتغل فى المعمل طول بومى » وهذا كل ما أستطيعه »؛ فالى 
أحس فيه أن نفسى هناك خير منهافى أى مكان سواه . ولا أتصور 
شيئا بمكن أن بطيب لى شخصيا » الا البحث العلمى » لو طاب . 
ولكن لا ! ٠٠‏ انه لن يطيب لى أبدا , لاننى اذا وفقت فيه ؛ فلن 
أحتمل أنك لن تعلم به 6٠٠‏ م ٠‏ 

: وليه‎ ٠ 

ه كل شىء كفيب ٠‏ ان مشاغل, افياة لا اتترك إلى عحتى التقكيز 

يسلام فى حبيبى بير ٠٠٠‏ »م * 


. غادر داك كورى وجوزيف سكلودوفسكى مدينة باريس 

ولا تلبث برونها أن تلحق بزوجها فى مصحببما ببولونيا . 

وى مسماء أحد الأيام الأخيرة » البى تقضيها الأختان معاً » سارت 
مارق بيروننا إلى غرفنا : وكانت نار الحشب تتلظ لى ف مدفتها ؛ رغم 
خرارة الصيف : وأغلقت الباب الموج . فدهشت برونيا » وساءلت 
محيا الأرمل : كان أشد شحوباً » وأقوى امتقاعاً . وأخرجت مارى » 
دون أن تفوره تكلمة » عن حولآتيا 6 ريطة ضكة »؛ مغلفة بورق 
بشع ,ثم بالنييحة أمام النارء وأشارت إلى شقيقها الكرى أن لين 


اق و عدت. : قوق المصطل , مضا ضذم؟ ( 
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- برونيا . . ساعدينى ! 

ثم فكت الدوبارة » على مهل » وأزاحت الورق . . وكان اللهب 
يصبغ بالذهب يديها المرتعشتين . . فظهرت صرة مر بوطة ربط جيداً 
فى ملاءة . فرددت مارى لحظة . ثم فكت الملاءة البيضاء » فمالكت 
برونيا نفسها من صرخة رعب ع فقد كانت الملاءة نحوى كتلة بشعة » 
من ملابس ملطخة بوحل جاف » ود م أسود . . . فقد ظلت مارى » 
منذ أيام » تمففظ فى جوارها الثياب كان يرتديها بير عندما دهمته 
عربة النقل فى شارع دوفين . 

وأخذت الأرمل المقص » وبدأت تقص السترة القائمة » وتِلتى جباء 

قطعة قطعة ؛ إلى الموقد » وتنظر إليها وهى تتقلص » ثم تدخن ء ثم 
تشتعل » ثم تتلاشى وتختى .. بيد أنها لم تلبث أن توقفت فجأة » 
وقاومت عبثاً عبرانما » البى امتلأت بها عيئاها المتعبتان . لد بدت 
فى ثنايا التهاش » اللاصق بعضها ببعض » مادة لزجة » رطبة » هى 
آخر بقايا مخ » كانت تشع منه » منذ أسابيع قليلة » أفكار نبيلة ؛ 
وا كتشافات عبمرية . 

حدقت مارى فى هذه الاثار العفنة » ولمسها » وقبلها ى يأس 
بهفة . . فانئزعت مها برونيا الملابس » والمقص ٠‏ وطفقت تقص 
التهاش » وتلى بقطعه إلى النار 

وانهبت المهمة أخيراً » دون أن يتفوها بكلمة . فالورق المشمعم » 
والملاءة + والمتشفة الى مسخت. فيا الأنتان أبدييما + ذهيت أنشآ 
فريسة اللهب . ثم قالت مارى » بعد لأى » بصوت مهدج مختدق : 


وي 


دما نت للق أن بلمس القرياء هذا , . . 

م اقتربت من برونيا : 

- والآن » قولى لى : كيف أعمل لأعيش.. . إنى أشعر بأن هذا 
واجى . ولكن كيف أؤؤديه ؟ وما العمل ؟. 

وانبارت ف بلس من الإقزايقة © والخصص + والميرائقة + «اللشيج : 
والصراخ » وتعلقت بأختها الى أسندتها . . وحاولت برونيا أن مهدى* 
من ثائرنها » ثم نزعت علها ثيابها » ووضعت ف الفراش : هذه امخلوقة 
المسكينة » الخائرة القوى . . 

وف اليوم الثالى.عادت مارى : آله أوتوماتيكبة متلجةء كا كانت 
منذ 19 ابريل ... هذه الآلة الصاءء ضمها برونيا إلى صدرها » وهى 
نصعد إلى قطار بولونياً . وستظل ثلازمها » أمداً طويلا » صورة مارى 
جامدة بلا حراك » على رصيف ا:عطة » مجللة بقناع الحداد . 

واستوانف نوع من «الحياذ العادية » » ىق هذا البيت » الذى 
كان مطبوعاً بذكرى بير » حبى إنه» إذا مادق جرس الباب الخارجى 
أحماناً فى المساء » مخيل إلى مارى » بجنون » مدى لحظة أو بعض 
لحظة : أن الكارثة ليست إلا حلماً أو كابوساً . وأن بير كورى 
لايلبث أن يظهر . . . وعلى الوجوه » الفتية والعجوز . الى حوها » 
يقرأ نوع من الانتظار : ينتظرون مما مشّروعات » وخطة للمستقبل . 
فهذه المرأة » الى كانت ف الثامنة والثلاثين ؛ والى قصم الزن ظهرها 
هى الآن كبيرة أسرة , 

ذانخذت قراراما : أن بق فى باريس طول الصيف ؛ حبى تتردد 


اللا 


على المعمل » وتسد الدروس الى ستبدأ فى نوفير . فحاضراتما 
فى السوربون ينبغى أن تكون جديرة بميير كورى » مادامت تلبى 
من فوق كرسيه . فجمعت مارى كراسامها وكتبها » وعبرت المذ كرات 
الى تركها العالم . . واستغرقت مدة أخرى فى الدرس . 

وق خلال إجازة الصيف الخحرينة': فاتت الطفلة و إيف » 
فى سان رمي بوادى شفريز مع جدها . وكانت١‏ ايرين » على شاطىء 
البحر مع خالها « هيلا » » الى جاءت لتقضى الصيف فى فرنسا » 
جالبة معها من بولونيا حناءها وحبها . 

وقد الاريضه » 1 قد مار اققرل الإقاداق يسارع كلرمان» 
فراحت تبحث عن :مسكن جديد . أرادت أن تقط. ن ضاحية « صو ». 
حيث كان بير يعيش » قبل أن تلقّاه. . وحيث يثوى الآن ويستريح. 

وعندما عرضت مسألة النقل » تقدم الدكتور كورى الشيخ 
فى خجل » وربما كان لأول مرة فى حياته » من زوجة ابنه » وقال : 

والان يامارى » إذام ببق سير ) لا أرى سبباً تدعولة إلىالسحكق 

مع شيخ هر , م . أستطيع أن أذهب تأعيش فحداي + أو مع ولدى 
اكير الك . . فمررى ما تريدين ! . 

فتمتمت مارى : 

-لا. أنت الذى يقرر ! . . فإن ذهابك يسبب لى الألم . ولكن 
عليك أن تختار ما يطيب لك . 

كان هنا مضطر ا من الخزع . هل تراها ستخسر أيضاً هذا 
الصديق. » هذا اللحل الوق ؟ من الطبيعى أن يذهب الدكتور كورى 
ليعيش مع جاك ». بدلا من أن يبى معها هي + غى الأبجدبية : 
البولونية . 
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ولكن محاءها الرد الذى كمناة. * 
إن هاأوثرة. يا مارى. + هو البقّاء معلك ذائماً . 
مول الشيخ سوم ل الديقة » حيث كانت تاد صيحات 
ينه ١‏ يع أ الالسة بالمبعيق » رصي ه يلق . :ع ادهف 
الآن أسرة كورى . 
« مدام كورى » أرملة العالم العظيم » الذى مات تلك الميت 
كووب اك منتصف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 
مز مون ٠‏ : درسسها الأول .٠.٠‏ 
فى الغاز » وتعالج موضوع « النشاط الاشعاعى » . 
وستكون محاضرة مدام كورى فى « مدرج مدرسى » 2 وهذه 
المدرجات تحوى نحو مئة وعشرين محلا » سيشغل أكثرها الطلاب ٠‏ 
والحمهور والصحافة » وكلاهما له بعض الحقوق أيضا » 
الكر ؟. 257 
هذه الجزرات المقتبسة من صحف ذلك العهد تدل على اهمام 
باريس وشدة تلهفها على رركئية « الأرملة المشهورة » تواجه الجمهور 
دول مرة 1 فالصحفيون 4 والأعيان 4 وحميلاات النساء » والفنانون م 
حاصروا سكرتيرية كلية العلوم متذمرين من ألا تعطى لم « تذا كر 
دعوة ) ! .. ولم يكونوا فى هذا مدفوعين برغبة التعلم والتثقف » 


ل 


فا أقل اههامهم ١+‏ نظرية الأيونات فى الغاز » . . ولم تكن لام مارى 
ى ذلك اليوم العصيب إلا محركاً آخحر اشهينهم وفضولم . فللحزن 
أيضاً محدثون ! . 

امرأة ستتكل لأول مرة فى ااسوربون . . امرأة . . . وهى فى الوقت 
نفسه عبقرية » وزوجة كسيرة القلب. أليس فى هذا مايكى لاجتذاب 
رواد الليالى العثيلية الأو لى وحفلات الافتةاح ؟ 

وعند الظهر » عندما كانت مارى واقفة » خاشعة » أمام قبر 
زوجها » فى ضاحية « صو » » تحدث » بصوت خافت » ذاك الذى 
ستخلفه اليوم . . كانت قاعة المدرج الصغير تغص بالحضور» الذين 
ملأوا ردهات كلية العلوم ويماشيها » وفاضوا حتى غطوا ساحة السوربون 
وكنت ترى فى القاعة : اللحهلاء إلى جانب فطاحل العلماء » وأصدقاء 
مارى الحميمين مئثورين بين ااتفرجين . . وكانث الفسمة الضيرى 
قسمة الطلبة « الحقيقيين » ؛ الذين جاءوا يتتبعون الدرس ؛ ويدونون 
المذكرات » وكان عليهم الالتصاق بالمقاعد متشيشثين » حى 


لا ينحزحوا عبها . . 
الساعة الواحدة والدقيقة الم عدب . ضجيج الحديث 
رشك واقعل. : قضيافةة . . . . استفياءات . .. , أعناق تمقذ 


حبى لايذوما ا "ررق وطن بلغا . وكل الذين 
اك كات يشتلهم فكر وإسحد مام اللا الأول الى يلق 
١‏ الأستاذ » الحديد ؟ . . العبارات الأولى للمرأة الوحيدة الى سمح با 

السوريون أبدا أن تكون بين أسائذته.؟ ! أتراها ستشكر الوزير » 
وتنى على الخامعة ؟ . أتراها ستتحدث عن بيير كورى ؟ . . أجل ) 


»١١ 


بلا ريب . . فان العرف جرى بأن الخلف يطرى السلف . . ولكن 
السلف هنا » زوج » ورفيق فى العمل . ياله من مركز حرج ! .. 
وياللما من لحظة مثيرة » فريدة ! . 

الساعة الواحدة والنصف : فتح الباب الحلى » وأخذت مدام 
كورى «كانها بين عاضفة من التصفيق . فأحنت رأسها ى حركة 
قصيرة جافة » تقصد بها التحية . تم وقفت » ويداها تضغطان بقوة 
على المنضدة الطويلة المحملة بالأجهزة : . .'وانتظرت مارى أن يكف 
المناف . فكن دفعة واحدة إزاء هذه المرأة الشاحبة » وحمل تأثر مجهول 
على الصمت : جمهوراً جاء يتفرج على معرض . . 

فنظرت مارى إلى ما أمامها . . وقالت : 

عندما نستعرضضى التقدم © الذى بلفته الطبيعة منذ عشر 
سنوات ؛ بدهشنا التطور الذى طرأ على آفكار نا منجهة الكهر باثيه 
قامادة .... 8# ٠.‏ 

استأنفت مارى كورى الحاضرة بنفس الحملة الى وقف عندها 
بيير كورى . فأى شىء يمكن أن يكون مثيراً » يقبض القلوب» 
فى تلك الكلمات الباردة ٠:‏ عندما نستعرض التقدم الذى بلغته الطبيعة ع 
حبى تطفر الدموع من العيون » وتحضل الوجوه ؟ . . 

وبذات الصوث الثابت » المتشابه مضت الءالمة » ذلك ايوم غ 
فى درسها » حى الهاية . فتحدثت عن : نظريات جديدة فى تيار 
الكهر بائية » والتحليل الذرى ؛ وأجسام النشاط الإشعاعى . . 

بعدما بلغت غاية استعراضها الحاف » دون هوادة » انسيحيت 
مز الباب الصغير الحلى » مسرعة » نا دخلت , , | 


يحل 


المَصَنَلَاسعْعِيرٌ 
و حسدها 


أعجينا تمارى » عندما كان ؛ يظاهرها رجل نابغ ؛ فاستطاعت غ٠‏ 
فى وقت واحد : أن تذبر متها + وأن تر له فى مهمة علمية عظيمة.. 
وم نتوقع أنها ستضطلع » يومآ ما » بحياة أشق منهذه الحياة » أو أنها 
ستقوم بجهد أعظ من هذا الحهد . إن هذه الحياة تعد ناعمة » إذا 
قورنت بالحياة المقبلة ال ى تنتظرها. ! فإن مسئوليات « مدام كورى 
الأرملة » »حقيقة بأن تروع رجلا قوياً » سعيداً » جريئاً . 


فعليبا أن ترف ببقين . وأن تكسسب حياتيما وعاتها ؛ وآ تمفظ 
بكرمبى الأستاذية احتفاظاً عالياً . وعليها » وقد حرمت من عون بيير 
كورى العين » أن تستمر فى البحوث الى بدأتها معه . . ولابد 
اساعديها وتلاميذها أن يتلقوا منها الآمر والمشورة . وتبى » بعد هذا 
كله » مهمة أساسية : أن تشيد معملا » جديراً بأحلام بيير الحائبة » 
حيث يجد شباب البحاث » ورواد المعرفة » مالا للتقدم بعلم « النشاط 
الإشعاعى ) الحديك . 


وكان أول ماعنيت به مارى : إيجاد مسكن صحى لبنتها وحميها » 
فاستأجرت فيلا بضاحية « صو » » خص منها الدكتور كورى الشيخ 


نل 


يجناح مستقل . واتخذت إيرين وإيف من حديقتها مسرحاً وملعباً . 
وزادت متاعب مدام كورى » إذ كان عايها أن تقُضى نصف ساعة 
فى القطار إلى معملها . فتسرع » وتصعد إلى عربة الدرجة الثانية . 
فى هذا القطار الكريه الرانحة ء وقلما نحد من وقها ما يسمح لا 
بالعودة للغداء ى١‏ صو» . فأعادت صلامما محوانيت اللين وءم+نصمععه و1 
فى الحى اللاتبى تلك البى كانت تدخلها معيدة ٠‏ كما تدخل اليوم 
ولكنها كانت شابة » وكانت ممتلئة بأمل بسام » وقلب خلى لايبالى... 
أو كانت تكتى وهى رانحة غادية فى معملها بأن تقضم كسرة خبز 
وبعض الفاكهة . وتعود مساء متأخرة » فتنظم النار فى المصطل » بيد 
الفنانة الكيمرائية العارفة بسر الذار واللهب » ثم تلى بنفسها على الاريكة 
« الكنبة » » تتنفس من ضبى عهارها . . 

وكانت من التحفظ والتحرز بحيث لاتبدى حزنها » فلا تبكى 
أبداً أمام أحد : وتأقى الشكوئ أو العزاء . ولا تفضى إلى أحد 
بأزمات يأسها ء ولا بلياليها المعذبة الى تملأها الأشباح المفزعة . 
وكان يحدث » فن الحين بعد الحين » أن تَخونها قواها » فتقع » 
ف قاعة المائدة » مغمى عليها . . . 

ولم تكن من بجهة المال فى ضائقة . فهى تكدهب ما يكلى لعربية 
أولادها » وإن كانت قد تواضعت فى عيشها » عما كانت عليه 
مع زوجها . واستعانت بمربيات بولونيات» خففن عنما بعض أعبائها . 
لكنبا وجدت خير حليف لا فى الدكتور كورى الشيخ » فهو رغم 
فاجعته فى ابنة بيير لم يرك نفسسه تذهب ف الحزن شعاعاً . فهو 
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حتمر الانئ الذى لافائدة منه.» ويزدرى النحيب على القبور .فلم 
يذهب قط بعد الدفن إلى المقبرة . ومادام بيير لم يعد » ولن يعود » 
فهو يأنى أن يعذب نفسه بشبحه ! . . . 

وك كان محضره ملطفاً لعيش مارى : كان أيضاً فرحة البنتين » 
ولولا هذا الشيخ العجوز ء ذو العينين الزرقاوين » لحنق الحداد 
طفولهما » فضلا عن غياب أمهما عنالبيت دائماً فى .ذلك « المعمل » » 
الذى لايفتأ اسمه يتكرر على سمعهما . فهذا الشيخ هو رفيق لعبهما » 
وهو أستاذهما . وسيورث إيرين التوازن المعنوى » وكراهية الحزن > 
والتعلق الشديد بالواقع » والتحمس لفكتور هيجو . وإيرين عنده تشبه 
وده الراحلن شبهاً غريباً . وقدا أحاطت مدام كورى هذا الشيخ الفاضل 
بكل عطف ويحبة » عندما أصيب باحتقان ف الرئة : ألزمه الفراش عامآ 
كاملا » فقضت كل أوقات فراغها إلى جانب هذا المريض ؛ المتعنت 
النافد الصبر تحاول أن تروح عنهء حبى قضى نحبه فى 35 فبرايره 141 

وق مقبرة و صو »الى عراها الشتاء وحمدها » طلبت مارى 
من حفارى القبور ٠‏ أن يخرجوا تابوت بيير كورى أولا » ثم يضعوا 
تابوت والده الشيخ فى آخر القبر ويعيدوا تابوت زوجهاءحى إذا ما جاء 
دورها » وضعوا تابومها إلى جانبه » فلا يفرق بنهما أحد. ووقفت » 
تحدق بلا خوف ». ف المكان اللحالى المعد لها » تتأمله طويلا ! . . 

وعنيت بيربية بنتيها عناية فائقة » فسجات فى مذكرانها ,ميل 
« إيرين » إلى « الأحصاء » » و ١‏ إيف " إلى ١‏ الموسيى » . . وكانت 
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ترسلهما إلى الهواء الطلق » للسير مسافات طويلة » على الأقدام ظ 
أو بالدراجة » وتمرنهما على فلاحة الأرض والطهى ».. واالحياطة . 
وكانتا تقضران إجازة الصيف مع خالتهما « هيلا ) الى نجئ خصيصاً 
من بوأونيا * وسافرتا لأول مرة إلى بولونيا فى 14٠٠‏ » حيث استقبلهما 
برونيا ى مصحها » فتعلمتا ركوب اليل » وصعود الحبل . 

ولم تكن أمهما تريد لهما حياة ررياضية مندفعة » بلا تعقل : 
إلى البهلوانية » ولكن حياة خشنة ء فلن تسمح لإيرين أو لإيف آن 
« تخافا من الظلام » » أو أن فيا الرأس نحت الوسادة » عندما يرعد 
الرعد ويبرق البرق » أو أن شيا اللصوص أو الأوبئة . فقد عرفت 
مارى يوماً ما هذه الآفات » فجنبتها بنتيها . بل إن ذكرى حادث بير 
لم تحملها على السبر عليهما ىق خوف وحذر . فيركت الصغيرتين 
تخرجان وحدهما فى سن الحادية عشرة » أو الثانية عشرة » ولا تليثئان 
أن تسافرا أيضاً دون حاشية . وكذلك كانت صحتهما المعنوية محل 
اههامها . حاولت أن تحفظهما من الأحلام » والنجوى والحنين » 
والإفراط فى الحساسية . واتخذت قراراً فريداً » هو : «ألا تحدث 
اليتيمتين أبداً عن أببهما ؛ فبدلا من أن تغرقهما فى جو الأسى » 
حرسّهما » وحرمت نفسها معهما » من التأثرات النبيلة , 

وكذلك لم ترد توزيع قلبيهما بين وطنين ؛ فأرادت أن تتعاما 
البولونية » وأن تحبا مقط رأسها ؛ ولكن على أن تكونا فرنسيتين صميمتين 
٠‏ فلا تتألمان عبثاً لشعب مضطهد ! 
وكانت مرتاحة بأن صغيرتهها لن تعرفا الطفولة المتعبة » أو المراهقة 
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الشاقة » أو الفتوة البائسة . الى كانت نصيبها فى الحياة . بيد أنها 
لم تكن تتمى للها عيشاً مترفاً ناعم . فى ظروف عادءة » سلحت لمارى 
الفرصة لتضمن لإيرين وإيف ثروة طائلة » فلم تفعل . ولما أصبحت 
أرملة » كان عليها أن تقرر : ماذا تفعل برام الرأديوم » الذى حضرته 
هن بوريس بأبلييما » وكان ملكا حلالا لها .. وعلى الرغم من نصائح 
الدكتور كورى الشيخ » ومن رأى عدة أعضاء بمجلس اليتيمتين 
العائلى » قررت أن مهب لمعملها هذا الثراث المين الذى كان يساوى 
أكثر من مليون فرناك ذهياً ! . . ( ١٠06٠0٠رء١؛‏ جنيه مصرى !) . 

وكان عندها أنه إذا كان الفقر مضنياً . فانه كذلك لامعبى للغنى 
الطائل المرهق ! . . وكان من الطبيعى السلم عندها : ضرورة أن 
تكسب ابنتاها » فيا بعد » عيشبما ! . 

وكان العيب الوحيد فى هذه التربية » فى هذا البيت المغلق » الذى 
لا يدخله إلا ثلاثة أو أربعة من أقرب المقربين : أنها تربية ينقصها 
ماجرى به العوف فى استقبال الناس : من كلمات الرقة » وإشاراته 
اللطف . والاتحناء » والظرف . فظلت الفتاتان نجهلان ذلك » عشرة 
أعوام : أو عشرين عاماً » إلى أن ترعمهما حياة ا مجنمع على معرفته 
وقبوله » ولو كرهتا . . 

وكانت تلك الحلوقة . الى نخشى على بنتيها : العواطف الحنون 
والرقة : والتفانى فى المحبة . كانت هى نفسها للحنان والحب مثالا » 
فأرادت أن مجنبهما عذابها . ولم تكن تطبق فى بيتها العقوبات المعروفة : 
« كالتذنيب فى ركز الغفة » » أو «الحرمان من الحلوى » . وكذلك 


19ا» 


كان لا يعرف فى بينها الصياح » لا فى الغضب ولا فى الفرح . 
فقلمارفعت إحدى البنتين صوتها . فى ذات يومأذنيت إيرين » فأرادت 
أمها أن تعاقبها ؛ فحرمت على نفسها أن تمخاطبها مدى يومين . وكانث 
هذه الساعات أشد على الأم منها على البنت ! فكأنها كانت قد عاقبت 
نفسها . حم ف البيت الكثيب على وجهها » تتألم بأكثر مما تألم بذتها . 


وكانتا مخاطيامها :رمه شيرى» .. ومه الحلوة » !.. أو «حلوق» ... 
وكان صوت هذه الأم الحلوة الرعوم « مه » ؛ لايكاد يسمع . . فهى 
تخاطبهما فى شبه استحراء . . لاتريد أن نخافا منبا » ولا أن تعجيا بها.. 
« مه » الرقيقة هذه » ظلت » على مدى السنين : متجنبة تماماً أن تعرذف 
يليا آنا أم أسرة كغيرها . أو أنها و أستاذ » مخط تحت أعباء حاجة 
العيش اليومية » بل أرادتهما أيضاً على أن تظلا تجهلان ألما أندر 
مخاوقة على سطح الأرض . . . 

ولم يحدث أبداً أن حاولت مارى أن زّهى كريتاها بعملها » 
ومجدها . وكيف يمكن أن يخطر ذلك ببالا » وهى » أمام مهما 
العظمى » ليست إلا مثال البردد والاستسلام والمذلة ! ؟.. 


مي هار ىكورى إلى (هائيا (١‏ بنت أَمْبْرا شيمر ) 5 يناب "18417 : 


( ... تكتبين الى انك تتمنين لو انك عشت ملل قرن من 
الزمان !.. فى .حين ان « ايرين » تؤكد لى تفضيلها العيش 
فيها يستقبل من الازمان © فى الاجيال القادمة » واظن انه يمكن 
ان بحيا الانسسان » فى العهدين » حياة طيبة نافعة , وما يلبغى 
لنا هو : ألا نفسد الحياة على انفسنا » وان نستطيع ان نقول : 
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« لقد عملئا ما استطعنا عمله » . وهذا كل ما بمكن أن نطالب 
به » وهو أيضا الشىء الوحيد » الخليق بأن يحمل الينا بعض الهناء . 

فى الربيع الماضى » ربت ابلتاى دود الغهر . وكنت مازلت 
مريضة جدا » فظللت » مدى اسابيع » فى حالة عجزى الاضطرارى © 
أراقب طويلا تكوين الشرانق »؛ باهتمام عظيم . فهذه الديدان 
الشديدة الهمة ؛ الموفورة الذمة , تعمل بكل قوى ارادتها وثباتها 
ومواظبتهاء مما أدهشنى حقا٠وأنا‏ . وان كنت أقل منها اسمتعدادا 
للنظام ؛ فانى إيضا عملت مثلها : ونسحت على منوالها : فى صبر » 
نحو هدف واحد . وقد فعلت ذلك ؛ دون أقل معين من إليقين 
بأن الحقبقة كانت هناك » عالمة بأن الحياة برق خلب ؛ ووهم قلب » 
وأنها لا تترك وراءها شيئًا : وان غيرنا من الناس اها عن 
الضد مما نرأها تماما . وقد فعلت ذلك بلاشك : لان شِيثًا 
برغمنى عليه » كما أن دودة القز مرغمة على نسج خيوطها .. 
وهى » هذه المسكينة » مضطرة الى أن تبدا هذا النسج 6 #قنى 
ولو استحال عليها اتمامه ؛ عاملة بتفسسن العنابة : ونفس الهمة 
الصسبور ..٠‏ واذا لم تبلغ غاية مهمتها » ماتت الى غير بعث 
أو تشون 4 ويغير بجراء أى تيكوى : 

يميا بدي باسي اوس د ابوط بتاعي ار 
يسأل عن السبب » أو ؛ تساءل ٠‏ ها الغابة ؟ او اين النهابة !.. » 


»»١ 


المَصَلالمْشِرون 


امرأة شاحبة جداً » نحيلة جداً ؛ بدأ وجهها بنجعد شيا » وتحول 
شعرها الأشقر فجأة إلى المشيب » تدخل » كل صباح ؛ فى معمل 
شارع كوفييه » الذى بنته الجامعة منقتاً » وترتدى (مريلة) من القيل 
الثقيل » تغطى بها ثوبها الأسود » وتبدأ تعمل . 

وكانت مارى » فى تلك الحقبة العابسة من حياتما » لم تتبين أن 
حمالها قد بلغ ذروة اكماله . وقد فيل : ( إن الناس » كلما تقدمت 
بهم السسن » تكون لم الوجوه الم ستحقونها ! » .. فا أصدق هذا 
القول » وانطباقه على هدام كور ! . . فإذا كانت الفتاة المراهقة 
« لطيفة » ليس غير » وإذا كانت الطالبة والزوجة الشابة على كثير 
من الرشاقة ؛ فان العالمة : الناضجة » المحطمة » قد أصبحت اليوم 
ذات جمال فتان . ولم يكن وجهها ال.لاى » الذى تضيئه حياة العقل؛ 
فى حاجة إلى تلك اازخارف السطحية : ؟النضارة والببجة . . فلمحة 
البسالة الحزيئة » وتداعى البدن . هما » بعد الأربعين بقليل » زينها 
النبيلة . وهى ستبى ببذا المظهر المثالى فى عيى إيرين وإيف » مدى 
السنين الطوال » إلى اليوم الذى تتبينان فيه » يمزع » أن أمهما قد 
أصبحت امرأة عجوزاً » وهن العظر منها » واشتعل الرأس شيباً . 


نششا 


فهى ( أسناذ )) . وهى ( بحاثة )) » وهى ( مدير معمل ) .. 
تعمل بالهمة الى لاتعرف الكلل . فاستمرت تدرس ف ١سيفر‏ » » 
وصارت بدروسها فى السوربون أؤل أستاذ فى ذلك الحين » ف العالم كله ء 
يلى محاضرات فى « اانشاط الإشعاعى ) .. تريل أن تساوى أولنك 
الأساتذة الذين بهروا مانيا سكلودوفسكى يوما ما ! . 

5 نشرت:درومييا > ف عام ١41١‏ 5 ف مجلد ضحم 5 بإسم 
(غانعن هلد عل غاندع ا > يتم ١/اةصفحة»‏ ىهذا العلم الحديث» 
الذنى اكثشف بالأمس القريب » على يديها وعلل يدى زوجّها ! 
ولم تضع فى أوله صورتم! » بل صورة بيير كورى » وكانت » قبل 
ذلك بعامين اثنين » قد حلت بهذه الصورة نفسما مجلداً آدرمن سمائة 
صفحة © ١‏ عزينات مممعزط عل وعرويات وع1 ) عن أعمال بير كور » 
رتدها : وححها » وقدمنها بقلمها . 

وزاد عدد طلابها ومريديها . ووقف المحسن الأمريكى المشبور 
أندرو كارتيجى © عوعضون بعديم > لق باة 1 : الأآموال على 
بعثات سئوية عدة عند مارى كوريى » النضمت إلى المساعدين 
الذين تفع لم الجامعة مرتبيات . خلاف المتطوعين للبحث . وكان 
بين هؤلاء : « موريس كورى ؛» ؛ اين «جاك كورى» : قد بدا 
فى المعمل مهنته العلمية » وجعلت مارى تحنو عايه حنو الأم , 
وتفخر به . 

وراجحت ماري كوو + ساعدها معاون زوحها الآمين, » 


رقف 


وصديقه الوق » ١‏ أندريه دبيرن ») » تعمل على استخلالاص عنهر 
الراديوم من أملاحه » واستفراده نقياً » وتعين وزنه الذرى ٠‏ فتلى 
فى هذا السبيل عقبات كأداء » حتى توفق إلى تحضير أول أنموذج 
دولى للراديوم . وكانت تلك الأنبوبة الحفيفة من الزجاج » الى 
ختمها مارى بيديهاء وهى.جد متأثرة» نحوى 7١‏ ملمجراماً من كلورور 
الراديوم التى . . وستكون أتموذجاً لما يوزع فيا بعد من أنابيب 
فى القارات الحمس ٠‏ وسيودع إبداعاً رسعياً مشبوداً ‏ فى « دار الموازين 
والمقاييس و«المكابيل ) فى سيفر » قرب باريس . 

وانبالت على الأرملة العظيمة شهادات الدكتوراه الشرفية » 
وعضوية الأكاديمرات الأجنبية من كل ناحية » حبى ملأت أدراج 
بيت « صو » . وليس لدى فرنسا لتكريم العظماء ى حياءهم إلا شيئان: 
اللجيون دونور » والأكاديمية . فنحت مارى الوسام فى »191٠١‏ 
ولكها فعلت ما فعله زوجها قبلها : رفضت قبوله . 

ولكن لماذا لم تعارض أيضاً أولنك المتحمسين » الذين جاءوا » 
بعد شبور قليلة » يحملونها على النقدم إلى أكاديمية العلوم ! ؟ أتراها 
نسيت ما تعرض له زوجها من فشل "مذل ؟! أم تراها جهلت مايحيط 
مها وبعملها من غيرة وحسد ؟ ! . 

أجل » إنها تجهل ! . وأيضاً » وكأنمها مازالت بولونية ساذجة » 
حفيت أن انيه بالادعاء أو الححود » لرفضها ماخيل إليها أن البلاد 
البى اختارتها وطناً ثانياً لها » تقدمه إليها علامة تقدير عظم لعلمها ! .. 
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وكان منافسها على العضوية ١‏ إدوار برائل رنممظ ؛ » وهو عام 
كبير » وكاثوليكى مشهور . فقامت المعركة بين أنصار كورى 
وأنصار برائى : بين أحرار الفكر وبين الإكليركيين . كيف يباح 
« المجمع العلمى , للنساء ؟ . . لقد بدأ النضال فى كل الساحات ! 
وشاهدت مارى » قى عجز وقصور ء هذه المعارك » الى لم نسب 
لما حساباً . وكان أكبر العلماء ى صفها » يدعون لهاء وعلى رأسهم : 
هترى بوانكاريه » والدكتور رو سمه ء وإميل بكارهعصنط والبروفسور 
ليهات ء وبونى نمه ء وداريو عسهطعوط . 
ولكن المعسيككز القالى أعد .دفاعا قري : 
« ليس للنساء أن يدخلن المجمع العلمى ! )) 
هذه الصيحة صدرت من أماجا عومسم » الذى كان : منذ 
تمانى سئوات » المنافس الموفق لبيير كورى ! . . وتطوع آخرون 
بالأأكلذيب 6 قدعيوا يز "كدرث الكاتريلك ع أل عار سوقية ‏ . 
ولعلهم راحوا يئكدون لأحرار الفكر أنها كاثوليكية ! .. وق 
31 يناير 1931١‏ »2 يوم الالفخاب ؛ أعلن الرئيس ١‏ رصيوتر عال , 
مخاطباً الحجاب . وهو يفتح الحلم.ة : 
«- دعوا كل الناس يدخلوا » إلا النساء » ! . 
وكادت مارى تفوز بعضوية امومع العلمى الفرنسى : لولا فرق 


صوت واحدك 5 


ولكن بأوح 5 ىْ تاريخ اسرة كورىق 3 ان العام اخار جى الا جنبى 
هو الذى يصلح دايا أغطاء فرلسم' , فى شبر دسامبر من وليه الود 


كفا 


نفسها » »١191١‏ أرادت أكادبمية علوم ستوكهام : أن تعترف بالأعمال' 
امجيدة » الى أدءها مدام كورى » منذ موت زوجها » فمنحنها جائرة 
نوبل الكبرى فى الكيمياء . ولم يحدث أبداً أن شرف قدر رجل 
أو امرأة بالحصول على مثل هذه الخحائزة العالمية السنية مرتين » كما 
شرفت مارى كورى ! . 

فطلبت مارى من برونيا أن نجىء » لتقوم وإياها بالرحلة إلىالسويد 
ها استصحبت بنها إيرين . . فحضرت الصغيرة الحلسة المشبودة . 
وبعد أربع وعشرين سنة » ق نفس هذه القاعة : ستحصل هذه 
الطفلة الصغيرة على هذه الدائزة نفسها ! . 

اكتشاف عظم » وشهرة عالمية » وجائزتا نوبل : واحدة ى. الطبيعة 
وواحدة فى ١‏ الكيمياء ») » قد حملت إلى مارى إعجاب كثيرين »؛ 

فبج, عليها السو » يريد أن بوذت عا . واندقعت خخلة شعواء 
فى باريس ضد هذه المرأة » الى كانت ف الرابعة والأربعين » ضعيفة 
واهنة » حطمها الحهاد المتواصل . 

مارى هذه »؛ الى انخذت مهنة رجل » قد انخذت من الرعمان : 
أصدقاءها ٠‏ وموضع أسرارها . فلا عجب أن كان ها أثرها فى هرثلاء 
الأصدقاء ؛ ولكنه أثر المعرفة والعبقرية ؛ لا أثر الحب والهوى والتغزل 
فى ضرء القمر ! . . فهى عالمة_منقطعة لعلمها » زاهدة » متحفظة , 
وهى ؛ منذ بضع سمنين ؛ فى ح<الة صعية تدعو إلى الرثاء لها » واللهوف 


حرف 


عليها » فهى مر من يفسيك بين | ريات وزوجانهم » أو باوث 
كان هناك صحفيون تجرأوا على سبامرأة » عزلاء من مثلاسلحبم » 

ولقد جاء أحدهم بعد ذلك يسأها الصفح والغفران + نادماً باكياً ! . 
ولكن الحريمة ارتكبت ؛ ارتكبت حى لم يعد بين مارى وبين الانتحار 
والحنون إلا خطوة . . وهى لم نخطهاء ل مرضاً خطيراً جداً أقعدها 5 

وكان 5 1 و2 تتجلى خساسته ياظروف و رفضت 
روتاقرها تارة اللبوس لديا اع بالألاية أو 8“ أو ابا نية ) 
فهى « الأجنبية » » الى جاءت باريس , مربية أولاد , » لتحصلعل 
مكانة : رفيعة تستشلها ! .. 
م 3 ودس متيو نرى » ق "#إلل لطن اليا + 
وفوق توفيعات نفس المحررين » وصقها بعلم : ( سفيرة فرنسا ) » 
١‏ أنى ممثلة لعبةر بة جنسنا ) » ( إمها مجدنا القونى ) ! . 

وينفسٌ الظلر: : يوارون أصلها البولونى» الذى هو من مفاخرها... 

وهكذا وحدت دام كورى موا آخر لكراهية الشبرة » وداعياً 
يدعوها لتقت المحك . 

وجاء » فى مارو ١917‏ » وفك من أساتذة بولونيا وعلمائها » 
بلتمس من مارى العودة إلى بلادها » بذاء على رغبة أمنها كلها » لتتولى 


وفف 


فى فارسوفيا مشروع معمل عظم « للنشاط الاشعاعى » » تكون هى 
مديرته . كانت تلك فرصة لها لتترك فرنسا » وتتخلص من الأدنياء 
الذين أساءوا إليها » وتولى ظهرها للظلم والقسوة والاتهام الزور . لكنها 
لاتصغى أبداً لنصائح الموجدة والنقمة » بل تبحث بكل أمانة عن 
واجبها : أين يكون ؟ فنرى أن تأسيس المعمل الذى طالما تمناه زوجها 
قد تقرر » فهربها من باريس معناه القضاء على هذا الأمل ٠‏ وإخاد 
هذا الحلم العظم . 

واكها تسافر إلى بلادها » فتحضر وضع الحجر الأساسى معهد 
الراديوم فى فارسوفيا » الذى يعد من أعظم معاهد العالم » وتحتفل بها 
أمنا كقديسة » وتسافر من هناك إلى اتجليرا وبلجيكا . . فتتقبل 
من جامعة برمنجهام درجة الد كتوراه الفخرية ووناى وترمووط عنعهوم 

اسمع إليها كيف تصف الحفلة لابنمها إيرين : 

(... لقد البسونى ثوبا جميلا احمر ؛ له ثنايا خضر » 


كزملائى العلماء الذين نالوا الدكتوراه .. وسمع كل منا خطبة 
بخصولنا على الاجازة ٠‏ 
من : أساتذة هذه الجامعة ودكاترتها »؛ فى مثل أزيائنا ..٠‏ 
وكان ذلك مسليا للنفوس ... وكان على ان أتعهد علنا بالمحافظة 
على قوانين جامعة برمنجهام وتقاليدها ! ٠ ) ٠٠١‏ 

فتحصسدث إيرين ؛ الصبية » وكتبت إلى امها : 

نا حبيبتى !++ الى اتعجل, رؤنتك فى الثوب الجميل ) 
الأحمر : ذى الثنانا الخضر .. لشد ما تكونين فيه فاتلة !,, 
ولكن هل احتفظطت بهذا الثوب الحميل 4 أو انهم اعاروك اباه 
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وف فرنسا . . تلاشت الزوابع وتنوسيت وأصبحت الوالمة الكبيرة 
فى ذروة الجد. ومضى الان عامان على المهندس ١‏ نينو ؛ومنتحم » 
وهو يبى ذا ؛ معهد الراديوم ». على الأأرض الخصصة له . فى الشارع 
الذى أطلق عايه اسم ٠‏ « بيير كورى » ؛ . فى الىى االاتبيى . 

ولم يحدث هذا من تلهاء نفسسه . فان الد كتور ١‏ رو » » مدير 
معهد باستور ٠‏ أزاد أن .يوؤاسس لمارئ كورى معملا .. فغارت الجامعة 
وءسك الد.وربون يما . . ويم الاتفاق بين الدكتور ١‏ رو » والعميد 
ليار 4جهنة + على دفع ٠٠ءر٠ 4٠‏ فرنك ذهياً . من كل من : 
الجامعة » ومعهد باستور » لتأسيس معهد الراديوم ٠‏ الذى يتكون 
من بناءين : احدثما (« معمل » للنشاط الإشعاعى ية إدارة مارى 
كورى . والثانى ( معدل 4 البحجوءت البيولوجية + تخت. رياسة عام 
وطبيب عظم : هو البروفسدور كلود رجو فنادوء< عودسكن فيتقلم 
دراسات عن السرطان : ويعالج المرضى به . وهذان المعهدان التوأمان 
يعملان متعاونين للتقدم بعل اتراديوم, . 

وبينا كان بناؤها العزيز يرتفع ء جاءها النبأ بأن مدرسة البلدية 
الطبيعة والكيمياء تببى هى أيضاً قاعات جديدة » ومدرجات للمحاضرات. . 
وأن ال.قيفة المشبورة ‏ معمل بيير ومارى القديم ‏ لاتلبث أن تسقط 
نحت معاول الهدم . . فأسرعت إلى شارع لومون ؛ لتودع السقيفة 
الوداع الآخير » كانت لاتزال كنا هى » والسسبورة السهوداء ما زالت عليها 
بضعة سطور خط بيير كورى . حملها بعتاية وتقديس . . وكأن الباب 
عندئل سيفتح » وبمر منه شخص طويل » معروف » محبوب : 
٠‏ سير 5 5 م ء. 
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وغرستة يسا الأشبار ف حديقة العيد + اتتمر وتكبر علد أ 
افتتاحه . . وكانٍ اازجاجون يغنون ويصفرون » وهم يركبونالرجاج 
فى حميع أدوار البناء . . وكانت قرأ » منذ الآن » على باب مدخله ؛ 
هذه الكلمات » منقوشة ى الحجر : 


معهد الراديوم ‏ بافيون كورى 

وعلى الخيطان المتينة » جلت مارى كلمات باستور الدهالدة : 

« اذا كانت الفتوحات النافعة للانسائية تمن شغاف قلبك) 
اذا نت نلف سمورا انام الثلقرافه الكهربى »م والتمسوير 
الشمسى على النحاس » والبنج » وغيرهما من الاكتشافات الرائعة : 
اذا كنت غيورا على النصيب الذى تستطليع بلادك أن تدل به على 
ازدهار هذه العحاتب » فرحائى اليك اذن أن تهتم بهذه المساكن 
القدسية 4 الثئ بطلق عليها اسم « المعامل » . وأطلب أن تضاعف 
وأن تزرخرف ....-فهى معابف المستقبل » وهى الغنى والخير .. 
أنه افيها يكبر ويثمو كيان الانسانية ؛ ثم شوئ وسهفو .. انه فيها 
قعل الانسائية القرادة فى ااغمال الطبيغة © الت هيع أعمال: التقدم 
العالمى والانجام ؛ فى حين أن اعمال الانسانية نفسها ليست 2 
خالا # آلا امال وحكدية ؛ بواتعفسية 8 سدع والنخ يبن + ب + ( 


وى شبر يوليه الساطع » ثم بناء « معي الستقيل » بشارع بيير 
كورى . . ول بعد يننظر غير : الراديوم » والباحثين العاملين » 
وما درنه :2 


ببد أن شمر بوليه هذا » كان من عام 19514 . 
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المفصالدادى وَالْعِسْروك 
١‏ 20 


استأجرت مارى لفصل الصيف فيلا بمقاطعة بريتانى عمومعمه . 
وكانت ستلحق يوم " أغسطس بإيرين وإيف ٠‏ اللتين سافرتا قبلها 
مع مربية وطاهية . فقد كان من عادتها البقاء فى باريس » حت تنتهى 
السنة الدراسية . فى الشقة الحديدة على رصفة بتو عصدطغ8 عه نصب 
تقضى ف المعمل نهارها » وتعود ى ساعة متأخرة » فتجد البوابة قد 
عنيت بالشقة: ٠»‏ كيقها كال  .‏ . 


ش 3-2 
م ماق بلك ابنتيا - قوأرل الى قد 
اسعطيع ال شر اع ال" الامفاقا ولعجر ذا ؛ فََوَال تعب السريم: 
جنتكما يوم الاثنين : والا بفيت هنا » واستدعيتكما : عندما دكون 
تدع االبللاه ...- ) 


9 اطسطين : 


دون اعلان حرب ؛ فلا يسهل عليئنا الاتصال خلال بضعة أيام . 
باريس هادثة : متجلدة » رغم احزان الفراق 3 6 2 | 


أضوف 


: أغسطس‎ ١ 
با غزيزتى أيريق ! وأنا آبضا اريد احضارك هنا.. ولسكن‎ (١ 
٠.٠. هذا مستحيل الى حين . قفصبر جميل‎ 
... الصغيرة »؛ الباسلة » أن تدعهم يمرون * دون دفاع عن نقسمها‎ 
الفر تيون جميعا يوؤمئنون بالنتيخة. » وان كانوا بعتفدون أن‎ 
. الصراع شدلد‎ 
::1 بولونيا محتلة بالالمان . فماذا بقى متها بعك مرورهم‎ 
) ٠. لا علم لى بشىء عن أسرتى‎ 
أحاط ارى فراغ غير مألوف » فان زملاءها » وكل الغاملين‎ 
حوخا ء قد لحدوا بفرقهم . ولم يبق إلى -جانيها غير الميكانيكى : لويس‎ 
) راءجوء الذى رفض بجنيدء لضءف ىق ااقلب » وخادم قصيرة القامة‎ 
! اول قبضة اليد‎ 
ولسمته الوارلة. أنه قرلما قلست إلا وطنها الختار »فلم تفكر الأم‎ 
فى السعى إلى أطفاها . والملوقة المريضة » الواهئة » قد اخنقرت‎ 
لامها وأو-داعها » كا أن العالمة » قد عطلت أشغالها وبحوتها . ول يعد‎ 
بشغلها غير فكر واحد : أن نخدم وطما الثانى. وى هذا الظرف العصيب‎ 
. درزت مرة أخرى مواهبها » وابتكارام!‎ 
هى لابحث عن الحلول السهلة 57 فتغاق م عرملها 4 لتصبح‎ 
. دثل كثيرات من الفرنسسيات الباسلات ؛ ممرضة ذات حمار أبيض‎ 
» كلا ! لقد بحت من فورها » حبى وجادت نقصاً فى الحدمة الطبية‎ 
لايشغل بال أولياء الأمور ؛ فى حون أنه بدا ها فاجعاً؛ فان المسةشفيات‎ 
سواء منها م١ كان فى الميدان وما كان ف المواخرة » محرومة تقريب‎ 
, ! ) من أجهزة الأشعة «السينية‎ 


يضرف 


ومن المغروف أن اكتشاف رونتجن فى 1848 أشعة خآ هذه » 
قد قدم للجراحة عوناً كبيراً ؛ إذ كشف عن ٠‏ داخل ١‏ جدم الإنسان. 
ومكن الخراح من أن يرى ويصور العظام والأعضاء . وى عام ١1154‏ 
1 يكن فى فرنسا غير عدد محدود من أجهزة رونتجن ٠١‏ يستخدمها أطباء 
الأشعة . ولم تزود الخدمة الطبية العسكرية بهذا الحهاز إلا بعض 
المراكز الكبرى ء الى اعتبرت خديرة نبذا الرف ! . . 

وكيف يكون « ترقاً ) » هذا اعلتهاز السخرى ء الذتى حكن 
بفضله اكتشاف رصاصة البندقية أو شظية القنبلة فى الحرح + ويمحكن 
به أيضاً تحديد موضغها وعزما ؟ ! 

فأذركت مار : ببصيرت! العلسية الشاففة ٠‏ الحاجة المساسة 
إنى استخدام الأشعة السيئية ٠‏ وإلى تأسيس مراكز ومراكز لكشت يها 
فى سرعة . وق بضع ساعات أخحصت الأجهزة الموجودة فى مغامل 
الجامعة » بما فيها تخهازها ء وقامت يجولة عند صناعها » وجمعت كل 
ما أمكن جمعه من قطع الأجهزة : لتوزيعها على مستشفيات منطقة 
ريس . واختير المتطوعون » لإدارة أجهزة الأشعة هذه » من بين 
الأبناقة + ,اسيك + باللماء , 

ولكن كيف السبيل إلى نجدة المترحى » الذين يتوافدون أفواجا » 
بصورة فظيعة » فى عربات الأسعاف » المجردة ختى من « الأبريزة » 
انى يمكن فيها تركيب الحهاز ؟ . . 

وجدت مدام كورى خلا؛ فقّك أسست على ثفقة الالعاد الفنسوى 


انفرنسبى أول « عربة أشعة » » وكانت سيارة عادية » فزودنها بجهاز 


6 فيد 


رونتجن و ١‏ دينامو » يعمل بادارة محرك السيارة » ويزود الحهاز بالتيار 
اللازم . وكان هذا المركز المتحرك الكامل ٠‏ يدور من مستشى إلى 
مستشى منذ أغسطس 1414 . وقد كفل وحده الكشئ عن الحرحى ؛ 
الذين أرسلوا إلى باريس خلال معركة المارن الكبرى ! . . 

وكان تقدم الألمان السريع : قد جعل مارى + إزاء ضميرها : 
فى موقف حرج ؛ فهل تل<ق بابنتيها ف إقلم « بريتانى » أو تبى 
فى باريس ؟ . . وإذا هدد الغزاة العاصمة ؛ فهل تتبع الخدمة الطبية 
تمهمرها » 

استعرضت بهدوء هذه الاحمالات . وقررت البقاء ى باريس 
مهما يكن من أحداث . هذه المرأة العددة؛ الشاءيدة المراس . لانحب 
الحرب . إن من يشعر بالحوف يخدم أعداءه . 


ى 
موع عارى إلى إبرءة -5 اعسطن 0 : 
( بدانا نواحه احتمال حصار بارس ٠‏ فاذا حدث ذلك تقطعت 
نا الأسباب فعليك اذن ان تتحلى بشحاعة : لان رغماتنا الذاتية 
سبيت كينا مفكورا : الى حائي التضبال الفظليى 6 القدائن الرحجى 
متك 1 . وعليك أن تحسى بما عليك من تبعة ازاء اختك »© وان 
تسهرى عليها : ان قدر علينا الافتراف طويلا . ) 
بيننا حتما » ولكنى حرصت على أن اقول لك ان علينا أن نستعد 


"56 


على الآلمان الدنو منها » وهو مالا بحول بيئنا وبين الرجاء فى انتصار 
فرنسا النهائى ٠‏ وعلى ذلك : شحاعة وثقة ! ٠٠‏ فكرى فى دورك : 
دور الأخت الكبيرة ؛ وقد آن ان تحملى ذلك على محمل الجد . ١‏ 


( وصلتنى الآن رسالتك الرقيقة » المؤرخة يوم السبت . 
ووجدت شوفا شديدا الى معانقتك : حتى كدت أبكى ... 

ليست الأمور على ما يرام . نفوسنا قلقة حزينة » وقلوينا 
أو تعوزنا ا لشحاعهة ٠.‏ وعلينا أن نثق بأنه بعد الأيام ١‏ 2 لعصيه 
سيصفو الحو »© ويطيب الزمان . وانى بهذا الآمل أضمكما الى 
صدرى » يا ابنتى:* المحبوبتين ) ٠‏ 

وإدا كات مارى تس تعرض اليش باطوئنان 3 ىَّ باريساغاصرة 
المهددة امم 3 المسهدفة لامنابل 3 اد الى ول بغز وها عدوها 4 
ويقدم ابواها » فان هناك كيزا تريد أن نحميه من الغزاة » هو 
جراعم الراديوم الذى علكه معملها . وهى لانجرؤ على أن تعهد 
إلى أى رسول بهذا الكنز القين » فقررت نقله بنفسها إلى بوردو . 
الحكومة » «زودة بصادوق ثقيل من حديد » يضم الأنابيب الزجاجية 
الدقيقة الى نحوى جرام الراديوم . . فوجدت 4 كمعجزة ( طرف 
أرئكة ( كنبة» 4 ووضعت أمامها الطرد الخديدى 6 واعارت 
الأحاديث المتشائمة » الى تضج بها مركبة القطار » أذنا صماء » 
ونظرت هن النافذة إلى الريف الضاحى . . ولكن هناك أيضاً كل شىء 
دما عن الهزيمة » فعلى الطريق العام » الذى يمتد إلى جانب خط 


حاوف 


اأسكة اخديدية » يحرى «وكب لاينقطع : لا آخر له » من السياراته 
الهاربة نحو الغرب . 

وقد اجتاح الفريون مدينة بوردو . فلم يبق نمة أثر للحمالين » 
أو سيارات الأجرة » أو غرف الفناذق . فظلت مارى » والليل يدخل » 
واقذة ى ساحة المحطة » بجانب حملها الباهظ » لانجد القوة على حمله ‏ 
والناس يدفعونها » دون أن يخرجوها عن طبعها » فتسلت بموقفها  .‏ 
أتراها ستنتظر حبى الغد ؛ واقفة » حارسة هذه اللهزانة » الى تساوى 
مليوناً من الفرنكات ؟ كلا ! فقد.عرفها موظف بإحدى الوزارات » 
رافقها ى السفر » وانبرى لنجدمها . وحصل لا منقذها على غرفة 
فى شقة خاصة : ووضع جرام الراديوم فى مأمن . 

وى الصباح » أودعت مارى كنزها المتعب ء خزانة ينك » 
ونخلصت منه » وقصدت طريق باريس . 

ولم يلفت ذهابها إلى بوردو أحداً . أما عودتما إلى العاصمة » 
فأثارت التعليقات . . فازدحمت <اتقة من الناس حول هذه العجيبة : 
« الست اللى راجعه هناك » ! . . فحافظت « الست » على إخفاء 
شخصيها » ولكبا تكلمت: » عل غير غادتها » وهدأت من مشاعر 
القلق » موكدة أن باريس: ستقاوم » » وليس على سكانها من خطر. 
وكان القطار » الذى يحمل انود و « مدنيا واحداً ! . . » يسير 
ق بطء لايصدى » ويقف مرات » فى وسط الحقول » مدىساعات 
وتقبلت مارى من جندى كسرة تخبز كبيرة » فهى منذ غادرت أمس 
معملها : لم تحد وقتاً لتناول الطعام » حبى كادت تموت جوعاً . ١‏ 


أ 


باريس »ء الصامتة » المهددة » لاحت طا.ء ىق ضوء سبتمير 
البيج » أجمل وأغلى منها فى أى وقت مضى . كيف يمكن التفريط 
فى هذه الحلية القينة ؟ . . ولكن سرعان ماطرقت أذنيها الأخبار الى 
عصفت بها الشوارع : لقد كسر هجوم الألمان » وبدأت 
معركة المارن ! 


من مارى إلى إبر يسو -56 صبتر 1515 : 

( مسرح الحرب بتغير الآن فالظاهر أن العدو يبعد عن باريس 
ونحن جميعا » يحدونا الآمل ؛ مؤمتون بالفوز النهائى . 

مرنى الفتى .فرنان. شافانس على مسائل الطبيعة ٠‏ فاذا كنت 
لا تستطيعين العمل لاحل فرنسسافى الوقت الحاضر » فاعملى لأحل 
مستفبلها . وسيذهب كثير من الناس » لسوء الطالع » بغير 
رجعة » من حراء هذه الحرب » ولا بد من شغل أماكنهم والحلول 

لقد نحت باريس ! . . فاسيردت مارى ابنتيها ٠:‏ اللتين كانه 
تحتجان بشدة على هذا النى . وعادت إيف إلى كلية ١‏ دى سقنبيه :. 
والتحقت إيرين بمدرسة الممرضات » لتحصل على الدبلوم 
أن تنقطع مع ذلك عن ممارسة الأشعة » والتردد على ال.وربون . 

2 ا « 

وكان كل ماتكهنت به مدام كور : أن المرب. ستطول : 
وتكون مجزرة . فلا بد من عمل العمليات للجرحى » حيث هم . / 
ينبغى للجراحين والاخصائيين فى الأشعة : أن يعملوا فى عريات 
الإسعاف جهة القَعال غ؛ حيرث تستدعى سيارات الأشعة » فنوادى 
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خدمات لاتقدر. وكانوايطلقونعب ىتاك السيارات : « كورى الصغيرة )». 
ولت نذاء مارى سيداتكربماث» تبرعن بسياراتهن الفخمة » كااركيزة 
دى جاناى وممت عن » والبرنسس مورا عدم . . فصار نحت تصرفها 
عشرون سيارة » واحتفظت لعملها الخاص بأقلها قيمة : سيارة 
عتيقة أشبه بسيارات النقل ! . . وأسدت مثى قاعة ثابتة للأشعة » 
وواد ها أنقذته من الأرواح ؛ وما رحمته من الأجساد » ومن خلصهم 
من الألم والعذاب » على المايون . 


لف 


وق الأشبر الأزلى. من القربه » استشارت بايرين قاس 
خطيرة » قالت لابنها : 

إن الحكومة تطلب من رعاياها الذهب » ولا تلبث أن تطرح- 
سندات القرض » وسأعطى القليل الذى أملكه من الذهب » بايث 
إليه المداليات العلمية البى لافائدة لى منها . وهناك شبىء أخر ؛ فالى » 
كنل مئ ؛ قد تركت فى ستوكهام قيمة جائزة نوبل ( للمرة الثانية ) 
ب ورف أعظ ما غلك ورا مير . فأريد أن أجىء بها » 
وأوظفها قى سندات أرب ؛ .فاقدولة ممااجة إلى ذلك .. .ولكدى لااب 
على ذلك قصوراً من الأوهام ؟ فان ضياع هذا الال محتمل » إن 
ل يكن مو كداً . ولذلك لا أريد أن أرتكب مثل هذه « الحماقة » » 
بغير موافقتك . 

وتحولت «١‏ الكورونات » السويدية إلى « فرنكات » فرنسية» 
وتحولت | لم نكات إلى ١‏ اشراكات وطاية » » و « تبرعات اختيارية )» 


وو مساهمات دفاعية » ! . . و. . وظات تأبخر شيئاً فشيا » را 


ولف 


توقعت مارى . . وسلمت مدام كورى ماتملكه من قطع الذهب 
إلى يئاث فرنسا » فتقبلها الموظف . ولكنه رفض » بإباء واستنكار . 
أن يرسل المداليات العلمية لتصبر فى سبائك ! . 

وكانت مهمها الحديدة تجعلها على اتصال بمختلف الناس ؛ 
فكان بعض الحراحين الذين يعرفون مزايا أشعة ع3 ٠‏ يعاملوةما 
على أنها زميل كبير لهم : «البعض الآخر من البتدئين يتشككون ؛ 
إلى أن يعلموا .. 

وكانت النساء الآنيقات : المنتسيات إلى « الطبقة الراقية » . 
واللواق يطلق عليين : «١‏ ملائكة المستشفيات الدارسات » . ينظرن 
بازدراء إلى هذه امحلوقة » المتواضعة ى لبسها ء والى مهمل ذكر اسمها 
فيعاملها أحياناً معاملة التابعة لمن ؛ . . وكانت مارى تتسلى هذا 
الاحتقار ! . . ولكها ٠‏ عندما كان يضايقها أحياناً غرور هثلاء 
النسوة » كانت تنى روحها : ودسدى عن نفسها : بتذكرها ممرضة 
وجندياً يعملان فى هدو معها بمستشى « هوجستاد » ؛ يدعيان : 
« اليزابيث » و ١‏ ألبير » : هما ملكا اليلجيك ! . 

وكانت هدام كورى أحن ماتكون على الحرحى ؛ ترى رعب الفلاحين 
والهال وجزعهم من أجهزة أشعة رونتجن ؛ وتساواهم :هل الكشت يبا 
سيؤئلهم ! ؟ فتطمئمبم : « سوف ترون ؛ إنه كالتصوير الفوا زكرا" 
ركان تتبدى رقة وصبرا مدهشين . وكانت تبدىالحياة البشرية احمراما 


مقدساً لا حد له . وستظل ذكرى ألوف الأجساد الى رأمما مزقة + 


>» 


وذ كرى اأزفرات والعبرات والأاثين 3 تلى ظله كتبباً على حيانها 3 
دبا علريددا , , 

واقك فاجأنما طلقات مدافع الهدنة » وهى قْ معملها » عمعهد 
الرادروم » فخفت» هى ومساعد.ها د مارت كلاين منعل1 عطسماح »2 » 
تبحان فى متاجر الح عن رايات فرنسية » فلم تجدا ها أثر » 
فألصةوا على زجاج النوافذ ورقاً من ثلاثة ألوان . وكانت مارى ترتجحث 
متوترة الأعصاب من الفرح 4 لا تكاد تستقر ى مكان 6 نخرج 
دع الانسة كلاين فى «سيارة الأشعة » القديمة » الى حطمنها أربع 
سنوات ع ُْ مجاهدة ومغامرة 4 تسيران مها على غير هدى » ف الشوارع 4 
وما وصلتا ميدان الكونكورد م6 -حالت الجماهير دون تقدم السيارة 4 
وتعلق بعضهم يجانبيها » واستقر [<عرون على سطحها ! . 

كان هذا النصر لمارى : :ننزلة انتصارين ؛ فان بولونيا تنمض 
5 أطلاله! » وبعد قرن ونصف فرنٍ فى استعباد » تسترد استقلالما » 
فِها هو ذا جلمها القومى )!) قد نحقق !.. حلمها الذىكادت تصحى 
فى سبيله » منذ سنوات » بمواهبها واستعدادها » بل كادت نضح 


أيضاً بحب بيير كور ! . 


بن ماري إلى مرذيف سطو درفي - رسيي 3479 : 

( هكذا, نجن الذين ولدنا فى العبودية , وكنا مِن المهد فى 
الأغلال »م وقد راآنا بعث وطينا الذي كان حلمنا ... وماا كا 
لمق أق اسن + لحن الفسها ٠‏ الى أن اليد هيده التسحظلة + : 
بل خي ل الينا انها قد لآتتا الآ لأولادنا ٠‏ وهاهى ذى 4. 'حقا ان بلادن 


م56 


دفعت ثمنا غالبا فى هذا الهناء ه الا بزال امامها ما تدفغه )١(‏ . 
ولقن © امسقن آن قاس سعب الرققف اللحاشر > اقرارة 
والقتوط اللذين كانا سيخمذان انفاسنا ؛ لو أن بولونيا ظلت © بعد 
الحرب » مقيده » ونهبا مقسسما ؟. . اننى مثلك »؛ أومن بالمستقيل ) 
وهذا الأمل ء وهذه الأحلام » تعرّى مارى كورى عن مشاغلها 
الخاصة . فالحرب قد أخلت بعملها العلمى ؛ والحرب قد أبلت ها . 
والحرب قد خخر بها ؛ فالنقود : الى سلمما للبلاد قد ذايت كما يذوب 
الثلج نحت حرارة الشمس . وعندما تستعرض حالها المادية تشعر 
بالقلق والانزعاج . فهى قد جاوزت اللحمسين ٠‏ وتكاد تكون فميرة . 
ولكى تعيش » وتعول ابنتيها لم يبق لما غير راتبها كأستاذ : اثثى عشر 
ألف فرنك فى السنة . فهل تمكلها قواها من متابعة التدريس ٠‏ وتكفل 
ها إدارة معملها خلال السنين الى مازالت تفصل بيها وبين سن 
التفاعد والمعاش ؟ . 
وكافأت الدولة كثيرات من النساء بالأوشمة والنياشين . . . أما هى 
ع ها كان لما من خدمات خلال الحرب : تلك الحدمات الى لانظير 
ها فى تاريخ الدفاع الوطى . لم يفكر أحد فى أن يعلق صليباً صغيراً : 
من صلبان انود ؛ على ثوبها ! . 


)١(‏ تآمل أحكام القدر ؛ وما قدر لبولونيا فى الحرب 
العالمية الثانية ( ١959‏ 19560 ) من دفم الثمن المادح مرة 
أخرى . وآى ثمن ! ٠٠‏ وما أغرب ما بعيد التاريخ نفسه ! وهكذا 
دفع ثمنه » بالمهج والأرواح : جيلا بعد جيل ..٠.‏ « ص » 


غ١‎ 


اضرا ناحيرو 
السلام 


اسيرد العالم هدوءه . وكانت مارى » وهى الرأة المثالية » مفتونة 
طبعاً تمبادى* ويلسون » ممنة بعصية الأمم . وكانت نحلم بمعاهدة 

محو الغوائل والأحقاد حقا . وكانت تقول أحياناً : « إما أن يباد 
الالماوحى ألخر رما بوتوي يعر نالا لتر ل » وإما أن يعطوا 
صلحاً ستطيعون احماله . . 

دض ستياه يور عقر ف التي يل | يح عا 
حرب وكرب وتعصب . إنها العالمة » التقية » النقية » الطاهرة العلم . . 
لذلك لانليث أن نعود فنجدهاءقى 9419اعءا لى رأس معهدها ومعملها . 

ومكنها الحياة المطمئنة المنظمة من الاهمام بمستقبل إيرين وإيف 
اللتا ن أصبحتا فتاتين قويتين + وأصبحتا فى مثل طوها . أما الكبرى ع 
وهى طالبة » فى الحادية والعشرين » هادثة » متزنة اتزاناً رائعاً » ذ 
تتردد قط ؛ لحظة واحدة » فى الحكم على استعدادها . تريد أن تكون 
عالمة بالطبيعة » وتريد» على وجه الدقة والتحديد » أن تدرس الراديوم » 
فارت آيرين كورى » ببساطة وبجية جديرتين بالإعجاب » فالطريق 
الذى سلكه قبلها أبواها : بيير ومارى كورى » لا تسألعما إذاكانت 
مهسا ستكون مثل مهمة أمها روعة » أو دونها . . ولا تشعر بأنما 
مضطهدة . مثعلة حمل اسم عظم . . 


يدي 


فحبها الخالص للعلم » ومواهبها » كلاهما يوحى إليها مطمعاً واحداً : 
أن تعمل » مدى الحياة : فى هذا المعمل الذى رأته بيبى حجراً حجراً» 
والذى ستصبح فيه : فى سنة ١9١8‏ . ذات صفة رسمية : 
( نج 0616 عناءغةمومععط ) . 

واحعرمت مارى قف كريمها الثانية « ايف » قلقها وتَقَلبها . فهى 
من الححمة والتجربة بحيث لاتفرض على بنتيبا سلطتها » أو توجههما 
على رمهما وجهما » واثقة بأنهما ستشةان طريقهما فى مفاوز الحياة » 
دون تدخلها ..وكانت: تنمى لو أضبحت إيق طبيبة تدرس تطبيق 
العلاج بالراديوم . ومع ذلك لم تفرض عليها هذا الانجاه . وأيدت » 
بتعاون وثيق : كل مشروعات نما ونزواتها . وسرها أن تدرس الموسيى 
وتركت الها اختيار أساتذتها . وطرق عملها . . وتغدق مارى الحرية 
على محلوقة تعذيها الشكوك : وتتنازعها الحيرة » مخلوقة كانت فى حاجة 
إلى أن تخضع لتوجيه حازم . وكيف تتبين هذه الأم غلطتها » وهى 
الى دفعها عبقرية فطرية لاتخيب نحو مصيرها » مع ما كان يعترضها 
من عمّبات هائلة فى طريقها ؟ 

إن حنامها سيسهر حتى النهاية على ابنتيها اللتين وضعبهما للدنيا ؛ 
أشد ما تكونان اختلافاً . دون أن تبدى مطلقاً نفضيلا لإحداهما على 
الأخرى . ستجد إيرين وإيف فيها » فى كل ظروف حيامهما , 
أما تحمى : وترعى : وحليفة متحمسة كريمة.وعند مايجىء دور إيرين 
فا بعد 6 ويصبح لما أولاد » ستحيط مارى هاتين الذريتين بعنايها 
ورعايها » ومحبها . 


ودف 


مى مارك إلى ير يزه »و فر ويلك هبو ليو( كورى)194617دسمير 1978 
( .. أبعث اليكما بأطيب تمئياتى لسنة جديدة سعيدة » اأى 
سنة طيبة فى الصحة » طيبة فى الروح المعنوية » طيبة فى العمل 
والداب . سنة تجدان لذة العيش خلال كل يوم منها » دون أن 
أن تدعا كل أمل الى لذات الايام القادمة . وكلما تقدمت بالانسان 
السن » زاد شعوره بأن معرفة التمتع بالحاضر هبة قيمة » ونعمة 
انى أفكر فى صغيرتك « هيلين ») »© واأكوةن التمنيات لهناءتها ٠‏ 
ما أشد ما تؤثر رؤبة تطور هذه المخلوقة الصغيرة »© التى تتوقع 
كل شىء منك ؛ بثقة لا حد لها » والتى تعتقد » بالتأكيد » أنك 
أن سلطائتك لا نمتد الى هذا الخد » وان كان هذا ما تمتاة المرء 
ليحظى طوبلا بثقتهم ما استطاع .. ) 


مى مارى إلى ابششريا - فى 3 مسبت 1914 5 

٠٠0٠ (‏ كثيرا ما أفكر فى سمنة العمل التى تفتح أبوابها أمامنا 
وكذلك أفكر نى كل واحدة منكما » وفيما يمكن أن تعطيانى من 
الصفاء والمباهج والمشاغل . الحق أنكما لى بمثابة غنى طائل » 
وارصر أن لمتحي السوايضيع ممزين طييلة تعبنهاً مما ) 


(1) فردريك جوليو هو زوج ١‏ ابرين كورى » . وقد اضاف 
اسم كورى الى اسمه : تخليدا لذلك الاسم المشرق العظيم فى تاريخ 
الطبيعة الحديثة ٠‏ لان بيير كما رأينا لم يعقب ولدا ذكرا ٠‏ وقد 
قام فردريك وزوجته ببحوث باهرة فى النشاط الاشماعىي 
المناعى العجيب ؛ الذى بقذ فه الراديوم » كثشفا عنها لأون مره 
فى ناير 1484 : فبهر بها العلماء وعدوها فتحا جديدا فى فياق 
العلوم » ونالا عليها جائرة نوبل فى ( 1151-1573 ) وهما الآن 
من أآشير علماء العالم .9 18 سد 72 


م 


00 
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فى صباح:٠يوم‏ من أيام شهر مايو 147١‏ : أدخلت سيدة إلى 
قاعة الانتظار بمعهد الراديوم » وهى مسز وليام براون ميلوق 
درعدماءةة .8 .17 .موقن تتولى نحر ير مجلة كبيرة فى نيويورك . وسألت 
السيدة الحادم اللى فتحت للا الباب » برجفة ». مشفقة من أن تكون 
مدام كورى قد نسيت الموعد الذى حددته لما !.. 

هى تنتظر هذا الموعد منذ سنوات ؛ لأن حياة مدام كورى 
وعملها » كانا يبهرانها . ولما كانت هذه الأة المثالية الأمريكية » 
هى فى الوقت نفسه » حفية كبيرة » فقد بذلت جهوداً مضنية للتقرب 
من معبودها . وأ وصلت إليها »على يد عالم طبيعى من أصدقائها » رسالة 
قالت ها فيها : إنها تتممى » منذ عشرين عاماً؛ لوحدثتها بضع دقائق ! 

وف اليوم التالى » استقبلها مارى ق معملها » فكتبت مسزميلوق 
هذا الوصف 

٠‏ .. فتح الباب »© ورأيتها داخلة : امراة شاحبة » حيية » ذات 
رجه حزين ٠:‏ ما رأبت فى حياتى وحها أشد منه حزنا .. وكان 
عليها ثوب قطلى أنود !.. وكان محياها الساحر »© الصبور »© 
الحنون » بعبر عن ذلك الذهول والشرود الذى خص به الحاث . 
فشثهعرت : فحةة »؛ بأنلى متطفلة على حوها » واغلة فى وقتها!.. 


مك 


وزاد خجلى على خجل مدام كورى . فمنذ أكثر من عشرين 
عاما وأنا صحفية محترفة » صناعتى السؤال » لكننى مع ذلك لم 
أجد سؤالا أوجهه الى هذه المرأة العزلاء » المرتدبة ثوبا من قطن 
أسود ! ٠ ٠‏ فحاولت أن أبين لها أن الأمريكيات مهتمات بعملها 
العظيم » وحاولت أن أعتذر لها عن تطفلى على وقتها الثمين . 
ولكى تسيرى عنى مدام كورى » بدأت الكلام عن أمريكا . فقالت : 
ان أمريكا تملك نحو خمسين جراما من الراديوم : أربعة فى 
بلتيمور » وستة فى دنفر » وسبعة فى نيوبورك .. 

ومضت تعدد , مسمية مكان كل ذرة ٠‏ فسآلتها : 

د وق فرلهها 1 

معملى يملك أكثر قليلا من جرام واحد ! 

أليس عندك سوى جرام من الراديوم ؟ 

أنا ؟.. أنا ليس عندى شىء مطلقا !. .. فهذا الجرام ملك 
فأشرت الى حقوق الاكتشاف » والفوائد التى كانت تحنيها 
هدام كورى من ورائه , فتجعل منها أغنى النساء , فقالت بهدوء : 


٠+ التاس‎ 


فاندفعت بى سؤالها : 

واذا كان لك أن تختارى من هذا العالم بأسره شيئاء فما يكون 
هذا الشىء ؟ وكان سوألا غبيا .. ولكنه كان سوالا مقدرا . 

ففى هذا الأسبوع عرفت أن سعر الجرام من الراديوم فىالسوق 
التجارية هو : مثّة الف دولار ١٠.٠.١,..٠.0( ٠»‏ ) كماعر فت أن معمل 
ندام كورق 6 مخ اله بناء جديد. » لا يملك: وسائل العمل القاقية ؛ 
وأن الراديوم الموجود به موقوف على علاج المرضى . 

فحلاث ؛ ولا حرج ؛ عن دهشة هذه الأمريكية المثقفة . فهى 
قد زارت معامل الولايات المتحدة الفخمة ؛ مثل معامل أديسون الى 
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تشبه قصراً فخماً . وليس معهد الراديوم هذا يجانبها » وإن كان جديداً 
إلا بناء متواضعاً » بائساً » على نسى الأابفية الجامعية الفرنسية . وكانت 
مسز ميلو تعرف أيضاً مصانع بتسبررج التى يحضرون فيها أملاح 
الراديوم » يكقيات هائلة » يتصاعد دخان أسود من مداخما إلى أعلى 
الحو » وتجرى بينها صفوف طويلة من العربات الحديدية المحملة 
المواد الخام » البى يستخرج منها العنصر الكين . 

وها هى ذى الآن فى باريس » فى مكتب تافه الأثاث ٠‏ وجهاً 
لوجه » مع المرأة الى اكتشفت الراديوم !.. فسألها: 

- هاذا تتمتين ؟ 

ونجيرها مدام كورى فى رقة : 

-إنى فى حاجة إلى جرام من الراديوم » لكى أتابع بحوتى » 
ولكنى لا أستطيع شراءه » فالراديوم غال جداً على" ! 

فوضعت مسز ميلونى تصمم مشروع مدهش : تريد أن يقدم 
بنات وطها جرام الراديوم إلى مدام كورى . فلم تلبث» بعد أنعادت 
إلى نيويورك »أن ألفت لحنة » كان من أعضائها فطاحل الءالمالحديد»؛ 
ووجهت نداء الحملة الوطنية الخاصة « باعماد راديوم مارى كورى» 
1*4 تتننائكل13 عتهغنان عأعملة . 

وقبل مضى عام على زيارتها « للمرأة ذات الثوب القطى الأسود» » 

كتبت إلى مدام كورى : 

( وجد المال ! ٠٠‏ الراديوم بسن يديك ٠)!‏ 

قدمتنساء أمريكا هذا العون الكريم » وىمةابله سألها بلطف 

(لماذا لا تحضرين لرؤيتنا ؟ ٠٠‏ اننا نريد التعرف اليك ) ٠‏ 


"2 


فرددت مارى . . . إنها داماً تتجنب الزحام ٠.‏ وهى خائفة , 
فكيف تبج على زيارة أمريكا هذهء أولى بلاد العالم ظمأ إلى الإعلان؟!. 

وحاولت مسز ميلونى أن تزيل اعتراضاتما : واحداً بعد واحد : 

تقولين إنك لاتر يدي ن أن تفارق ابنتيك ؟.. إننا ندعوهما معلكٌ . 
وستكون برامج الاستقبالات معقولة » محدودة . فتعالى ! . . لتقوى 
برحلة عا ويقدم إليك رئيس الولايات المتحدة بنفسه جراءالراديوم 
ف البيت الأبيض . 

تأثرت هدام كورى ٠‏ وتغلبت على مخاوفها . وقبلت + وهى 
فى الرابعة والحمسين من عمرها » ولأول مرة ى حياما : البزامات رحلة 
طويلة رسمية . 

وكانت فتاتاها أشد ماتكونان افتتاناً مبذه المغامرة + فأعدتا العدة 
لما. واضطرت إيف أمها إلى شراء ثوب أو ثوبين » وأقنعما بأن 
تترك فى باريس 5يابها الحلقة البالية امحبوبة ! . . وخجلت قرفا 
من التكريم الكبير الذى ينتظر العالمة الفذة فى اللحانب الاخر منالمحيط . 
فنحتها وسام اللجيون دونور ء فرفضته مارى كورى للمرة الثائية ! . 
وطلبت : بعد ذلك : منحه لمسرز ميلونى . 

وظلت معتزلة فى« شقها » الفخمة » أفخم سْعَة بالباخرة «أولمبيك» 
تقلقها : ولا تمرضها » تلك الأغوار العميقة من أوقيانوس خضم ٠‏ 
وتوانسها مسز ميلونى » الدمثة » المتفانية ؛ الرقيقة الحاشية . 

لبوبورك : رشيقة ؛ جريئة ؛فائئة * ظهرت فى ضباب جو جميل .. 

وجاءت مسر ميلونى تنذر مارى بأن الصحفيين : والمصورين 
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الفوتوغرافيين » ومصورى السيها » فى انتظارها . وكان حمهور لا مهاية 
له مكدساً على رصيف الميناء » يترقب وصول العالمة . وكان المتطلعون 
يذرعون الآرض جيئة وذهابا » منذ خمس ساعات » قبل أن يلمحوا 
تلك الضيفة الى نوهت الصحف يمقدمها . وأشادت بذكرها . 
بأضخم حروت ى صدرها » مطلقة عليها اسم : « المنعمة على الجنس 
الانسانى » . وكانت هذاك فرق مجندة من المرشدات.والتلميذات » 
ووفد من ثلامئة امرأة » يلوحن بالورود الحمراء والبيضاء » يمثلن 
الحاليات البولونية فى الولايات المتحدة . وكانت الألوان الببيجة للرايات 
الأمريكية » والفرنسية ٠‏ ولبولونية » تخفق فوق ألوف الأكتاف 
المتزاحمة » والأعناق المشرئية » والوجوه المتطلعة . . 

وأجلسوا مارى على سطح الباخرة « أولمبيك » الأعلى : فى متمعد 
كبير + ورفعوا عنها قبعها » وأخذوا منها حقيبة يدها . وضج المصورون 
بأوامرهم ونواهيهم : «انظرى هنا » مدام كوف 1 :+ أدنرى رأسك 
إلى اثمين ! . ارفعى رأسك !.. انظرى هنا!. . من هنا !. إلى هنا !.. » 
بأصوات تطغى على الدوئ المتواصل لآ ربعين1 لة فوتوغرافية وسيمائية : 
#صفوفة فى نصف دائرة » مسددة » مبدد وجهها الد هش العليل 

لقد كانت مجهودات مدام كور القاطعة فى سبيل الاعتكاف 
فى الظل : قد وفقت بعض الشىء فى فرنسا ؛ إذ جحت فى إقناع 
مواطنيها وأهليها : بأن العالم الكبير ليس معناه : أن يكون شخصية 
بارزة . . ولكن ما إن وصلت: إلى نيويورك حبى سقط القناع ؛ وظهرت 


)0 ع2 


الحقيقة . فاكتشفت إيرين وإيف » بغتة . ما تمثله للكون تلك المرأة 
المئزوية » البى عاشتا دائماً فى ظلها . 

إن الشعوب اللاتينية تعزو إلى الأمريكان العبقرية العملية » 
وتحتفظ لنفسها » فى غرور فريد » باحتكار المثل الأعلى والحساسية 
وها نحن أولاء قد رأينا كيف تكون المثالية العليافى أمريكا عند قدوم 
مارى ؛ فإسهم لم يقدسوا فيها عبقر يها واكتشافها وحدهما » وإتما قدسوا 
أيضاً احتقارها الكسب المادى ء وتفانها فى الحياة الذهنية » وتذوقها 
للخدمة العامة . 

وأفعمت شقة مسز ميلونى بالأزهار » الى جاء بها صاحب 
بستان كان قد شفاه اأراديوم من سرطان » فظل يرلى بشغف » منذ 
شبرين » وروداً نادرة الوجود » لامثيل لحمالها » ليقدمها 
إلى مارى . 

وعد مجلس حرى قرر برنامج الزحلة . فكل المدن » وكل 
الكليات » وكل الامعات الأمريكية » تدعو مدام كورى . 
اهالت عليها المداليات والألقاب الشرفية » والدكتوراه الفخرية » 
بالعشرات . 

وكانت مسز ميلونى تزعم أن مدام كورى قد أحضرت معهب 
ثوبها الجامعى ؛ ولم تدر أن مدام كورى ؛ وهى الأستاذ الوحيد من 
جنسها النسوى » قد تركت للرجال فرحة هذه الزينة ! . . فاستدعوا 
خياطاً : على عجل ٠‏ ليفصل ثوباً جامعياً فخماً فضفاضاً من الحرير 


والمطامه ا وهمارى زافدة الصير 4 تضيق يأ كامه ا|واسعة ») و تصحجر 


لكا 


من ثقله » وتشكو من لمس الخرير » الذى يضايق أصابعها المسككينة : 
الى براها الراديوم وأتلفها . 

صبايافى ثياب بيضاء . على طول الطرق المشمسة غ1 لافك الصيابا 
ريق ان العشب الأخحضر » للماء سسيارة مدام كوو . . أقشافقت 
يلوحن بالرايات والأزهار » ٠‏ مبتفن بالحراة 4 ويرتلن الأناشيد . للع 

هى الرؤية الفاتنة » الى كانت للأيام الأولى » المخصصة للكليات 
النسوية : « ممميث » » « فاسار )2 « براين مور» : «مونت هوليوك». 
ويالها من فكرة طيبة كر يمة + لإيناس مارى كورى بمزجها أول وصولخا 
هذه الشببية التحميةا ‏ مبوكلاء التلميذات » مثلها ! . 

ومرت مناءوبات هذه الكليات نفسها » بعد أسبوع من ذلك : 
فى قاعة كارنيجى بنيويورك » عناسبة المظاهرة الحائلة الى أقامها 
جمعية النساء التامعيات . فاتحنين أمام مارى » وأخذن يقددن إليها تارة 
زنبقة فرنسا » وتارة وردة « أمريكان بيوتى ٠‏ .. فى حذمة النخبة امحتارة 
سْ الأساتدة الأمريكان 3 وسفيرى فرنسا وبولونيا ُو ( إيئياس 
بادرفسكى » الموسيقار العالمى : الذى جاء يصفق لرفيقة الأيام اللحالية » 
الى كانت تسعمسم إلية عل البآنو ف شَقة يرونيا يقارع ألنانا : 

دع 1م ميا بو ترون ايع 

ف حى المذبح » وذهبت مرة فعمرت صالته الحالية مع المعدرين !)١(‏ 

)١(‏ نشرت «ا الأهرام 5 الغراء ' فى م١‏ ينابر ١91519‏ « برقيه 
55 اسلها الحخاص بنيو بورك تقول « بعد المستر بادرفسكى فى 
طليعة عازفى البيانو فى هذا القرن : واكتسب من عزفه أكثر مما 


اكتسيب أق عازف آخر سيت مما بواج ب يم -- 
والراديو : أكّ مجموع ما اكتسسيه باأدرفسكى بلغ مليونا وَمَئتينن 


٠‏ 2 <إآء / 0ه 
وخمسين ألف جنيه ( ٠٠٠ر٠590ر١‏ ) أسثربيئى ! 


أهء»>» 


وتقبلت مدام كورى ألقاباً » وجوائز » ومداليات ٠»‏ وتقبلت 
إكراماً فائقاً : هو : « حرية مدينة نيويورك » . 

وق حفلات الغداة وبعد الغداة » حيث اجتمع ثلاثة وسبعون 
وخمسمئة من مثى الجمعيات العلمية الأمريكية »فى «ولدورف أستورياء 
لكريم مارى » كانت هى تترنح من التعب . وبين هذه الحماغير 
القوية » المتحمسة » المنراصة » الصاخبة » وبين امرأة واهنة » غادرت 
حياة الدير منذ قليل » كان العراك غير متكاق* . . لقد داخت مارى 
من الضجة ؛ والحتافات » والنظرات الموجهة إليها » وهى لا عداد لماء 
كذلك من العنف الذى كان يتدافع به الجمهور . ويدفعها » لكى 
يقطع عليها الطريق ويشاهدها ؟. . فكانت نخشى آن مبرس فى إحدى 
هذه الدوامات المروعة » ونفذت إليها ى عمرة الزحام امرأة مهوسة ة فلم 
تليث أن شت يدها وهى تصافحها 4صعط عزمزة بعلف شسليك 
فاضطرت العالمة إلى أن تقضى بقية رحلبا ويدها المهشمة مربوطة . 
مشدودة إلى عنقها : جرعة المحد ! . 

ها هو ذا اليوم العظم : « تحية العبقرية . . حفل مشهود فوالبيت 
الأبيض » يكرم امرأة مشهورة » . . « 7١‏ ماو 01971 ؛ فوشنطون 
قدم الرئيس هاردنج إلى مدام كورى جرام الراديوم فى القاعة الشرقية) 
الى ازدحم فيها الدبلوماسيون » وكبار الموظفين » ورجال القضاء ؛ 
وايش : والبحرية » بيمثلو الجامعة , 

ال.اعة الرابعة . فتح الباب على مصراعيه » لدخول الموكب : 


كد 0 


مسز هاردنج على ذراع مسيو جوسران : سفير فرنسا . . ثم هدام كورى 
على ذراع الرئيس هاردنج . ثم مسر ميلونى وإيرين وإيف كورى » 
وسيدات « بخنة مارى كورى “0 . 

وبدأت الحطب . وكان آخرها خطاب رئيس الولايات المتحدة » 
يتوجه به ق مودة : 

« الى المخلوقة النبيلة , الى الزوجة الوفية , الى الأم الحنون , 
التى آدت كل اخروكن المرأة + رغم عملها الساحق » * 

ويقدم إلى «ارى لفافة من البرتمان » مربوطة بشريط مثلث 
الألوان » وتعلق فى عنقها قلادة من الحرير المتموج » يتدلى منبا 
مفتاح من الذهب اهالص : مفتاح خخزانة جرام الراديوم )١(‏ ! . 


)١(‏ ىخريف سسلنة 1120 : ذهب الى ولاية كولورادو الأمريكية 
حيس من العمال » وقصدوا الى منطقة قاحلة فى جنويها , لمنقبوا 
فييا عن تبر معين , وكانوا قد يحثواء, فى مختلف الولايات 
الأمريكيه . عن هذا التبر النفيس , ولم يظفروا به . لذلك اضطر 
زعيمهم الى الاكتفاء بنوع من الرمل ٠‏ يكثر فى صحارى كولورادو 
القاحلة » بدعى « كارتوتيت » ٠‏ فأخذ رجاله : وكانوا أكثر من 
للائمائه . يستغلون ليل نهار فى جمع أطنان منه »؛ ثم نقلوها فى 
صحارى لا تخترقهاً طرق ما, مسدافة ١8‏ ميلا ؛ الى أقرب مكان فمه 
ماء » حبث عنوا بتشييد معمل خاص لغسل هذا الرهمل وتنقيته ٠‏ 
طن ذقط , وها بقى سحق حتى صار مسحوقا دقيقا . ثم وضع 
فى أكياس . نقلت بسكة الحديد ؛ الى بلدة تدعى بلاسرفل ٠‏ ثم 
شحنت الاكياس فى مركبات شحن خاصة مسافة ٠٠5؟‏ ميل 
إلى بندة ندعى كانونز برج ؛ بولاية بتسلفانيا » فى الشسمال الشرقى 
امترسلط دن الولابات المتحدة الأمريكية , وفى كالونز برج عيد 


١ اح‎ 


وأصغوا فى خشوع لكلمات الاعتراف بالحميل : الى نطقت 
بها مارى : ثم فى لحة من الفرح . مر المدعوون ف الغرفة الزرقاء أمام 
العالمة » وكانت جالسة على كرسى 3 تسم َ فى صمت : الأرائلك 


إلى مائتى رجل فى تحويل هذء الاطنان من المسحوق الناعم الى بضم 
هئات من الأرطال فقطل ٠‏ مستعملنس مقادبر كبيرة ااه فى شي 
المسحوق . ثم معالحته بمواد كيميائية وأحماض ٠‏ لاستخراج كنز 
تمن منه . لم بضيعم ااأرجال ذرة واحدة منه ,. على كثرة عمليات 
الغلى والتتصية بع الغيلون ٠‏ وانقضت أشهر , فاذا الباقى من ٠٠ه‏ 
0 عبن و مل كو لورادو » هو مقدار بسير حدا » أرسل الى معامل 
البحث فى شركة بتسبرج الكيميائية » بحراسة حرس خاص ٠‏ 
هنا فى المعامل الكيميائية . أجريت العمليات الأخيرة لاستخراج 
بصع بلورات من من- معين * وقد تم استخراجها بعد سنة كاملة 
2 متم بويعل نرج صحارى كولورادو » وأنفق عشرون ألف جنيه » 
ا تلك. الملورات أتمن ماده معروفة على سطح الأرض أثمن 
من الذعب مائه ألف ضعف ؟ َه لاعت ا#نشة المادة فى أنابيب 
صغيرة من ال لرصاضص « وحفظات الأناديب الى صندوق فولاذى 
كذى. اطحدراك : عبتطن بألواج كتنيفة عبن الرصاص ٠.‏ ثم وضع 
الضصندوق الفغولاذى افى صندوق. آخر من خسم كدي والعة, 'السلفو ل , 
مسي انيار ل ل 
الأمربكية . فى ردهة الاستقبال فى البيت - الأبيض » » بنحف ف به سفر 
القضاء : كت الماستغلين بالعلم ووقفت أ مه سسمدة نحيفة 
الببية : ديد اي مرتدية وبا أسود ٠‏ ثم خاطبها الر ئيس 
فقتل : مر كان حفلاه لك قمست بخدمه خالدة للانساشة ٠‏ ولفد 
1 1 د 
عع الى أن أقدم الك هك القدر ل ل هن الم راديوم, عن 
مد + 3 الاق فعنا له وملكنا ايا 8 دلك نرفعه البك واتقين 
هك آليه. , هيو فى حيازنك من : حّ 
الحلم , وتشفيف آلام الئاس »59 ! 
تلك السباة كانت هدام كاورى ٠‏ «أسساطين العلم الحديث» 


غه6”> 


الذين يتقدمون نحوها » واحداً بعد واحد . وكانت كر بمتاها تصافحان 
الذعوين: ثيانة: عي . 

وظهرت الصفحات الأولى من الصحف » تعلن محروف ضخمة 

« مكتشفة الراديوم تتلى من الناس»؛ وبخاصة أصدقائها الأمريكان 
كنزاً لايقدر بمال » . 

وما كان أشد دهشة الصحفيين . حين علموا بأن ماك كورى » 
عندما قرأت عشية الحفلة وثيقة الهبة » رفضت بنداً يقول بأن الحبة ها ! 
قائلة : 

لابد من تغيير هذا البند » فالراديوم» الذى تقدمه لى أمريكاء 
إنما يحب أن يكون دائاً ملكا لعلم » لاأستخدمه » ماعشت » إلا 
فى الشؤون العلمية . إذ لو أننى مت » انتقل الراديوم » بهذا البند 
الواجب تغييره » إلى ابنى . وهذا مستحيل ؛ فالى أريد ان أهيه 
إل معمل. _ قاستدعرا ثنا عخامياً ! . 

فاسعبهلا عسر هيلو » وه عبغيزة شيف ما: رنبية ملحل 
هذه الشكليات للأسبوع القادم . فقالت مارى : 

لا الأسبوع القادم » ولا لغد» بل هذا المماء . فإن وثيقه 
الهبة ستصبح نافذة » وقد بحضرن الموت خلال ساعات ! . 

فبحنوا حتى وجدوا بصعوية » ى تلك الساعة المتأخرة » أحد 
وجال القاثوت: . وو هسما القن الأفساق + القئ, أراذته: مارت . 
فوقعته فى التو ! 
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نيالك شروب الا للم ولتكرم + ٠‏ والألقاب الخامعية الفخرية . 
وتبودلت الحدايا العلمية . . غير أن الصحفيين الأمريكان : لم يلبثوا 
أت العيميا بلاده بأنمسا ضربت على امرأة مسسئة رقيقة ٠‏ ضرببة 
من التجارب والمتاعب : فوق ما نحتمله قواها . فأعليك. جريداة 
بمحروف كبيرة : 

إسراف ف الضيافة 

و إن النساء الأمريكيات قد دلان على فطنة فائقة بمساعدتهن للعالمة . 

ولكن قد يوجه إلينا النقد المر لأننا قد جعلنا مدام كورى تدقع تمن 
هديتنا من ذات لحمها وعظمها ٠‏ محجرد إرضاء كبر ياثنا » . 

وق ححصفة أخرىي تري هذا !١‏ رأى الخريء 8# إذأى مدير (سير لك 
أو و موزيك هول» ء كان يقدم لمدام كوو عيلقة كبر يكير 
من تمن جرام الراديوم : ى نظير نصف هذا الحهد » ! . . أو : 
«لقد قتلنا ‏ أو كدنا نقتل يوماً ماء المارشال جوفر : من فرط 
حماستنا . . فهل ترانا سنقتل مداع كورى ؟ ! » . 

فألغيت الحفلات كلها : اللهم إلا الى لاغنى عنها مطلقاً لما لما 
من شأن : وكانت مع ذلك كفيلة بأن تضى أشد الرياضيين قوة 
سوا 1 

وى 78 مايو : بنيويورك : أصبحت مدام كورق دكتوراً 
فخريا لجامعة كولووبيا الشبيرة . وى شيكاغو أعلنت عضويتها الشرفية 
بالجامعة : وتات ألتاباً فخرية فى ثلاثة استقبالات : الأول وضع 


م" 


فيه غ خخوطا وحواك “كرتا #حيل يفصل ينين وبين الاير » 
الى تمر فى صفوف أمامهن . والثانى رتلت فيه الأناشيد الوطنية : 
الفرنسى © ع الا يشي » ثم البوا فى - م واغطيت عار القرييا وراء 
تلال الأزهار الى ركمها المعجبون بها عند قدميها . 

وكان آخر استقبال يفوق فى حرارته كل ماسبقه : فقد جرى 
الى البولونى بشيكاغو لحمهور بولونى كله . وم تكن العالمة هى 
البى مبتف ذا أولئك المهاجرون » وإنما كان رمز الوطن البعيد . 
رجال ونساء يذرفون الدموع » يحاولون تقبيل يدى مارى » أو 8 
ره توما ., 

وق ١١7‏ يونيه » اعترفت مدام كورى للمرة الثانية يغلبها » 

فقطعت شوط مجدها . فان ضغط دمها قد هبط هبوطاً مروعاً » ثما 
أقلق الأطباء . فاستراحت حبى استردت قواها . . وذهبت إلىبوسطون 
ونيوهافن » وجامعات « ولسلى » و « ييل ) »و١‏ هارفارد )»و١‏ سيمونز » ) 
و« راد كليف ). 

وق 78 بونيه نرت عا لى « الأواعبيك ' » حيث وجدت غرفما 
غاصة باليرقيات ٠»‏ محتنقة بسلال اأزهر . 

وحل محل امعها » ى صدر الصحف: اسم » جم ) حر © جاء 
عن فرفسا ١‏ إذ كان الملا كم جورج كار بنتديه عمتبوعوووت الذى سيقتة 
شهرة مستفيضة » قد وصل إلى الولايات السحية < زعا أشد تببة ة أمل 
الصحفيين أن لم يستطيعوا أن يظفروا من مدام كورى بأى تكهن عمن 
تتوقع له الغلبة ى ملا كته مع دميسى 0 
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مارى متعبة جدا » ومسرورة جدا » ى وقت واحد . فها هو ذا 
الراديوم يغادر أمريكا معها على الباخرة ٠‏ وراء خزانات ضخمة 
من الفولاذ » تجعله فى مأمن إلى الشاطىء .. وهذا الخرام حمل على 
التفكير العميق فى مهمة مارى كورى . فد اضطرت ٠‏ للحصول 
على هذا القدر الضئّيل » إلى أن تعبر الخيطات : وأن تتسول فى طول 
قارة وعرضها . . . وهنا يخطر ببال الانسان عدة أسئلة : كيف تقف 
مدام كورى هذا الموقن » مع أنها لوكانت قد وضعت توقيعاً بسيطاً فا 
مضى »على شهادة تسجيل الاكتشاف ». لتبدل الحال غير الخال . م 
يكن ف مقدورمارىكورى الغنية أن مهب ليلادها المعامل والمستشفيات؟ ! 
أو ل تكن عشرون سنة كفاح » ومتاعب » ومشقّات » خليقة بأن 
تحمل مارى على الأسف » بله الندم ؟ ! أو لم تكن كافية لإقناعها . 
بأمها باحتقارها اليراء وانصرافها عنه قد ضحت ينفسها » و بتقدم عملها . 
وازدهار علمها » من أجل هواجس وأوهام : وأضغاث أحلام ؟ ! 

فى المذكرات القصيرة » الى كتبتها مدام كورى ٠‏ لدى عودتما 
5" أمريكا » عرضت لهذه الآسئلة . ودوتت عليها اللخوا : 

و ٠٠‏ ان عددا كبير! من أصدقائى يؤكدون , بأسسباب وجيهة , 
انه لو أننى , أنا وبيير كورى » قد ضمنا حقوقنا , لأمكنئا المصول 
على الوسائل المالية اللازمة لتشبيد معهد للراديوم ؛ دون أن نتعثر 
فى العقبات التى عطلتنا نحن الاثنين , والتى لا تزال تعطلنى 
وتعرقلنى ٠‏ بيد أننى لا ازال مقتنمة بائنا كنا على حق ) 
فالانسانية , يقينا , فى حاجة الى رجال عمليين » يبتزون من عملهم 
اقصى ما يستطيعون , اذ هم يصوئون يذلك مصالهم الشخصية 


الف 


دون أنه .يرا المسطلحةة المصافة , وو الالسائية اهبحا 
تى حاجه الى ذو اخيالات. والأحلام + الذين, يعدوك تقدم., عمل لهم 
تقدما خاليا من المصلحة ,, له من القوة الكاذانة هلا لا يستطيعون اله 
دفعا » فيستحيل عليهم أن يقفوا عنايتهم على فائدتهم المادية 
الذاتمة ٠‏ » 

وما من شلك: مطلقاً» فى أن أهل الحلم والحيال هوئلاء لايستحقون 
الترآء. ‏ 6 لايرغبون فيه . ولكن ينبغى » على أى حال : للمجتمع 
المنظم تنظىا طيباً » أن يكفل هؤلاء العاملين الوسائل الناجعة لإإعام 
مهمهم © ى حياة خالصة من الشواغل المسادية : موهوية حر به 
للبحث ء موقوفة على الدرس . . 
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الفْصَالرَات وَالعِييروك 
أو دار 


0 تعلمت د أله لتلممذة الخالدة 2 من رحلة أمريكا أشياء كا 2 
عليها : ول تكن تعلمها : فقد أظهربها على أن العزلة امختارة » الى 
.* 5 . .- - 1 
بل قل يكون هذا واجباً عليه . . أما مدام كورى ؛ فى سن الخامسة 
ونين + فهى شي ءتضر أيست يطالبة ولبست بياحت كتامل 
إن عارى كانت برعي نا : وعن علاج جديد. وسلطان 
احعها كان من العظمة بحيث إمها 3 20 دسيطة يعدي 
كا: نت تكفل لوا اج ممشبروع ,مهم لح العام 6 ايكون غَوَ وز غلينا 
وسعراها 4 ميق اللان اعد ع ا 1 ا مكان هده نادت 
وهذله لمهام والبعثات . 

وليس هنا مجال الإفاضة ى وصف رحلاما ؛ فهى تتشابه : 
من موأ ترات علمية : إلى محاضرات ٠‏ الى حفلات جامعية ؛ إلىز دارات 
للمعامل . كلها تدعو هدام كورى إلى عادة كبير من عواصم البلدان 
حيث اله بى بها وحتمل . وستتجاول أن نخدم وتنفع ولكن ذلك إنا 
بحدث . فى الغالب : وهى تقاوم ضعف حا : ونخورها, 


"٠ 


وعندما أتمت فروضبها الرسمية » كانت خير مكافأة لما أن 
تكتشف الأصماع الحديدة . والمشاهد الحلوية » وأن ترضى شغفها 
بالطبيعة . إن ثلاثين سنة فى -جهاد مضن لم تواثر عناءها إلا فى زيادة 
تعلقها بجمال الكون . ونى رحلها إلى ريودى جانيرو : عاصمة البرازيل 
مع كريمها إيرين : وراء الأوقيانوس » كانت تفرح كالأطفال 
بروية السماث الطيار » وشمت الشمس ٠‏ وبالكواكب تطلع وتغيب : 
فتسائل عن ماهية هذه النجوم الساطعة» وأسمائها : فى تمائها هذه !... 
واستقبلهما إيطاليا وهولندا وإنجلرا غير مرة . وى ١97١‏ قامت 
مع إيف برحلة ساحرة لاتنسى » خلال أسبانيا . ودعاها الرئيس 
مزاريك إلى بيته الريبى بتشيكوساوفاكيا . وترددت على مؤاتمرات 
بلجيكا » حيث حلت أهلا وسهلا . . وكانت تتعشى عند الملك البرسته 
والملكة أليزابيث : اللذين تابلاها فى ساحة بلجيكا الدامية » وخملا لما 
صداقة نادرة . ولم يبق مة فى الدنيا من يجهل اسمها . ألسئا نجد » 
فى بلدة قديمة بربوع الصين » فى ١‏ معبد كونفوشيوس » بتاريوان_فو : 
صورةمدامكورى؟ لق دأحلهاحكاءالبلاد بين« الحسنين الى الانسانية » 
إلى جانب ديكارت : ونيوّن » وبوذا » وكبار أباطرة الصين . . . 


وى ١5‏ مايو 1977 + أجمع مجلس عصبة الم على انتخابه 
« هدام كورى سكلودوفسكى » : عضواً فى اللجنة الدولية للتءاون 
الفكرى . فقبلت مدام كورى سكلودوفسكى !.. لتصبح نائبة 
الرئيس فى هيئة تضم الأشخاص البارزين فى عالم الفكر : بر.بجسون 
ومنوءع 2 جالبرت مورى بروسد]ة عءطاقةت جول دستر يه مغئوء2 وعلتال 
وغيرهم و برهم 0 


> 


كانت طول حياها تلازمها فكرة هذه المواهب الفكرية الى نظل 
مجهولة » عاطلة » فى الطبقات الى حرمت الال . فقد يكون عاش 
وراء هذا الفلاح 4 5 ذاك العامل : كاتنتب ( أو عام 6 أ م,صور 4 
أو موسيقار ... فبذلت جهدها لزيادة الأموال الموقوفة على الدراسات 
العلمية الدولية . إذ فى أكواخ الفقراء كنوز نادرة خفية » يعد من 
الإجرام نبذها وإغفالها وضراعها . 

وقأامت برحلتين 4 بثللاث رحللات ( بأربع رحلاات إلى بولونيا 
وهى 2 مذ صارت بلادها حرة ؛ يراودها أمل عظم هو تأسيس معهد 
للراديوم ى فارسوفيا. » يكون مركزاً للبحوث العلمية ومعاالحة السرطان. 
ولم يكن عنادها كافياً لتذليل الصعاب . فان بولونيا الناقهة من استعباد 
طويل » كانت فقيرة : فقيرة فى المال » وى أرباب الفنون . ولكن 
مارى نادت حليفها القدعة وششية برونيا . . فانيرت هذه » 2 
تقدم سما © » تطلب المال 3 أو بلحي تلرعو إلى شراء الاجر. (أشر 
آجر (طوبة) لبناء معهد مارى سكلودوفسكى كورى ! . . » . 

هكذا راحت الدعوة فى ألوف البطاقات « الكارت بوستال » ع 
وعليها نداء العالمة : « إن أحر أماىَ : تشييد معهد للراديوم فى فارسوفيا » 

واشترت بولونيا » من أقصاها إلى أقصاها ‏ الآجر والحجارة . 
وحرموا أفواههم لقمة العيش » ليشيدوا ردزاً عالياً لحب الأوطان .ورحرن) 
وقف رئيس الحمهورية ليضع الآجرة الأولى » ونضع هدام كؤرى 
الاجرة الثاية » ورئيس بلدية فارسوفيا الاجرة الثالثة » نوه رئيس 
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الدولة باعجابه بأن مارى مازالت حافظة لسانما القوتى » تجيد لغب ٠‏ 
رغم النى الطويل . . أولم يكن هو نفسه فى باريس رفيقاً المدموازيل 
سكلودوفسكى » فى الحى اللاتينى ؟ ! وى هذا الحفل الحاشد » 
أخذ يحاؤرها ويداعبها . 

أتذكرين الوسادة الصغيرة » الى أعرتنى إياها » منذ ثلاثة 
ولائين عاماً » عندما عدت إلى بولونيا فى مهمة سياسية سرية ؟ ! . 
لشد ما نفعتى ى القطار وسادتك ! . 

ونميبه مارى ضاحكة . 

-أذكر ذلك . . وأذكر'أيضاً أنك نسيت أن تردها إلىء !  .‏ 

ومرت الأيام » وأصبح” الآجر جدراناً » وع ذلك ماذا تصتع 
ماريا وبرونيا » ولا يزال ينقص البناء » رغم ما جمعتاه وما دفعتاه من 
مالحما » مال طائل ٠‏ لشراء الراديوم » الذى سيقوم عليه علاج 
امرضى ؟ 

إن مارى لاتخور ها عزيمة . فهى تنفض الآفق بنظرها الثاقب ء 
م تتجه نهو الغرب» و الولايات المتحدة» نحو مسز ميلونى: هذاه 
الأمريكية الكريمة» الى تعرف معزة معهد فارسوفيا عند مارى وماله من 
مزلة. . فتقوم بمعجزة جديدة » مع المال اللازم لشراء جرام من الراديوم » 
الجرام الثانى الذى تقدمه أمريكا لمدام كورى ! . فيءود كل شىء 
ابد !.. وكا حدث فى 147١‏ » تبحر مارى فى أكتوبر ١979‏ 
إلى نبويورك ؛ لاتشكر الولايات المتحدة باسم بولونيا . . وا حدث 
فى 1917١‏ : تستقبلها الأفراح والأمحاد » مع ما كانت فيه أمريكا 


وك 


يومئد من ضائقة اقتصادية . . . وهى » خلال هذه الرحلة » تى 
ضيفا على الرئيس هوفر فى البيت الأبيض . . . 

وف 54 هايو 19737 ء يتوج العمل المشترك لمارى كورى 
وبرونيا دلوسكى. فيفتتح رئيس الحمهورية البواونية معهد الراديوم .. 
وترى مارى بولونيا لآخر مرة . . تجوس خلال الشوارع القديمة فى مسا 
رأسها » وتزور .بر الفسعول + الزيارة المقدسة عندها كالحج » تتأمه 
بحنين » وتأسى على فراقه » وتصف هذا الماء » وهذه الأرض »: 
وهذه الحجارة ااتى يتعلق بها كل كيانما » فى رسائل إلى إيف : 

+٠٠ (‏ خرجت هذا الصباح + فى نزهة منفردة على شاطىء 
الفستول ٠٠٠‏ وكان النهر الثعيان يرقد باسترخاء فى فراشه 
الرملى الكبير ٠٠‏ وعلى الجانبين خضرة , وفى السماء زرقة ٠‏ 
فتدذكرت أغنيتنا الى تقول عن الفستول : « ان هذه المياه البولونية , 
لها من السحر , بحيث يظل الذين ينهلون منها عاشقيل لها ؛ حتى 
خى أعماق القبور » ٠٠٠‏ وهوها ببدو لى حقا وصدقآة ٠٠‏ فقان لهذا 
النهر جاذبيته العميقة لى » من حيث آدرى ولا أدرى ٠٠‏ 

الى اللقاء يا حبيبتى ٠‏ قبلى عنى أختك ايرين ٠‏ انى أقبلكما 


معا هم كل قلمى » الذى هو لكما ٠٠‏ 
من كل قلبى أمك ) 


وق افرلط , .... 0 

فى 19717 )؛ تدم خمسة وثلاثون عضوأً ف ادبي القلب باريس 
إلى زملاثهم الطلب الآ فى : 

) الاعضاء الموقعون 2 يرون أن الاكاديمية تتشرف بانتخابها 
مدام كورى عضوآ حرا ؛ اعترافا بنصيبها في كشسف الراديوم ' 
وفى علاج جديد فى الط ؛ هو : الكوريترابي ) ' 


ان 


وكان هذا النص ثوريا ؛ فالأكاديميون لم يقدموا على انتذاب 
اهرأة فحسب » بل خرجوا كذلك على العادة والعروف » بالتطايا 
من تلقاء أنفسهم ة حَوَنَ أن ترشح نفسها للعضوية . .فوقع أرهة 
وستول عضوا من أعضاء هذا الجمع ا!عظم هذا المنشور ٠.‏ وبذلك 
أعطوا وما لزملائهم أعشباء أكادعية العلوم وشحى لمم الارشح 
عن المتقعد الحالى إكراماً لمدام كورى . 

وف 7 فبراير 1971 . كان الانتخاب لامعاً . فوقف المسيو 
شوفار 3 رئيس الأكادعية م( فخاطب قارق من أعل الماصة وله : 
نعش الا من أجل التفانى فى العمل ٠‏ وانكار الذات فى سبيل 
العلم ٠‏ نحيى وطنية قامت دائما فى الحرب ٠‏ كما قامت فى السلم » 
باكثر من واجيها ٠‏ وحضورك هنا يحلب لنا المعنويات الطيبة 
للأمثال التى ضربتها للنامن ٠‏ كما تحمل الينا مفجد اسمك ٠‏ 
أول امرأة فى فرنسا ندخل أكاديمية ٠‏ وهل كانت ثمة امرأة أخرى 
غيرك خليقة بذلك 85 88 ياه 

وق ١947‏ قررت ( مؤؤسسة كورى ) اللى قامت على هبات 
البارون هئرى دى روتشياك ى ١147ء‏ أن تحتفل احتفالا مشبودا 
فى هذا التكريم ؛ وتنال موافقة المهاسين الشريعيين : ( النواب والشووخ ) 
بالا جماع على قانون ملح مدام كورى معاشا سنويا » قدره : اربعون 
ألىف فرنك « مكافأة وطنية ) » مع توره من ينها ١‏ الكر تيبا 


إيرين وإيضف 5ورى . 


618 م" 


وبعد مضى خمس وعشرينسنة أيضاً على يوم ”7 ديسمبر1844: 
الذى قدم فيه بيير كورى ومدام كورى وج بيمون : مذكرهم 
التاريخية عن وجود «مادة جديدة ذات نشاط إشعاعى قوى ف البتشبلند » 
أقيمت مظاهرة كبيرة ثى قاعة الاحتفالات بال.وربون » حيث احتشد 
حمهور لانحصى . وكانت الدامعات الفرنسية والأجنبية » وجمعيات 
العلماء : والسلطات اللدنية والعسكرية والبرلمان : والمدارس العليا ؛ 
وجمعيات الطلبة » والصحافة كلها ممثلة بوفود . وجلس على المنصة 
السيو ألكسندر ميليران رئيس الحمهورية » والمسيو ليون بيرار 
وزير المعاف العمومية » وبول آبل مدير أكاديية باريس ورئيس 
٠‏ «واسسة كورى » » والبروفسور لورنيز » الذى كان سيتكلم بإسم 
العلماء الأ.جات : فى حين يتكلم البروفسور جان بيران باسم كلية 
العلوم » والدكتور أنطوان بكلير ياسم أكاديمية الطب . وشوهد بين 
هذه « الشخصيات » : رجل وقور ؛ أبيض الشعر » وامرأتان كبيرتان 
فى السن تكفكفان دموعهما . . هؤلاء كانوا : هيلا وبرونيا » ومعهما 
جوزيف : جاءوا هن فارسوفيا ليحضروا انتصار « مانيا » المبين . 
فالحد الذى عقد | كليله على جبين صغرى أبناء كلودو فسكى لم يزيف 
شيئاً ؛ ولم يضيع من المحبة الأخوية شيئاً . وم يحدث أن جل التأثر 
والكبر ياء وجهاً إلى الحد الرائع : الذى نجى على هذه الوجوه الثلاثة . 

وقدم رئيس الحمهورية إلى مارى كورى المعاش الوطنى عل أنه : 
« دليل ضعيف محلص على مشاعر الإعجاب العالمى » والتتقدير » والعرفان 
بالحميل : . ونوه وزير المعارف ؛ فى ظرف » تعليقاً على ذلك : 


ف 


«إن اقتراح هذا القانون وإقراره » وهو حمل إمضاءات ممثل فرنسا 
جميعاً من حكومة وبرلان » يعد بمثابة التصمم على تجاهل : تواضع 
مدام كورى ..وعدم الإاصراف هبمعءة يدوج كا يقال قى. لغة 
القانون ‏ بوجود زهدها ف المادة » ؟ . 

ولعله لم يكن نمة من بين جميع الحلائق الى احشغل بم! وكرمت » 
من بدا ومحهه مغلقاً موصداً فى درئة ابتعاد وشرود مثلما بدا وجه 
التلمينة الخالدة » : وق عاصنة المتاف باسمها : والمبليل لما ع 


لم يبا أحد فى وحدة ووحشة مثلما بات هى . 2 


يحض 


جزبرة سان لويس 


كانت مارق تعود من أسقارها ء وقد حظمها التعب + وامتلات 
حميية يدها الضحخمة » المهداة إليها من جمعية الفساع البولونيات 4 بركام 
من الأوراق وعلب النظارات . . وتراها احتضنت ٠‏ فوق هذا الحمل 
الثقيل : طاقة زهر تافهة ذابلة > قدمها إليها ١‏ بعض الذاس ىق الطريق » 
تزحمها 4 ولا نجس رعلى إلماتما والتخلص مها ع 

فتصعد : بدون مصعد + الطبقات الثلاث العالية » لبيها » 
يحزيرة سان لويس » ى قلب باريس . 

وكأ .ذلك المسكه كن العائى »2 ؛ على رصفة « بتوان © » غريباً : 
شقة كبيرة جدا » قلياة أسباب الراحة » كلها دهاليز وسلالم داخلية , 
سلخت فها مدام كورى » مع ذللك ) من تمرها » اثنين وعشرين عاماً !.. 
وكانت غرفها الفسيحة ى بيت من طراز القرن السابع عشر » تنتظر 
عبثاً الكرابى ذات المساند ؛ والآرائك الفخمة » التى تطابق نسبها 
الواسعة وطرازها العريق . . فقد احتشد » كيفما كان » ا 
لائل اذى يسع خسين شخصآ ؛ ؛ وقلما تمع ذه كار عن 
على أرض من خشب 4 مصقولة بالشمع 4 تنوء وتئن فت لأسي 4 


.- 


"14 


١ 


فلا سدط ء ولا ستائر . مارى لاتغلق المصاريع اللخارجية ؛ لأسا 
نحب الزجاج المخرد. الذدى لاتسلبيا أى شعاع فق اليس | . 
تريد. نبر. السين » ورصفاته . ونوتردام : هذا المشهد الذى بحلب 
العقول » تريده كاملا غير منقوص . 
شت طويلا فى فقر مدقع : لامكبامن أن يكوث لها مسكن 
حيل . أما الآن» فقد أصبحت غير راغبة فيه » ولم يبق لديها من 
الوقته ما اتفسيعه ن تغيير [طار عيقيا + الذى, سيظل داعا 
منواضعاً . 
هذا المسيكن » الذى اختارته من بين جميع المسا كن ٠‏ لهدوثه ء 
كان أشد المساكن ضجيجاً : إيف تعزف على البيانو » والتايفون 
العتبق يدق ء والقط يقفز فى دهاليز الييت كالفارس المغوار » و-جرس 
الشقّة القوى يرن + ويتجاوب صداه . . . ثم الصفير المتوالى من السنمن 
والزوارق البخارية الدارية فى السين 
وتبدأ حركة الخادم قبل الساعة الثامنة صباحاً » وهى : وخطوات 
مدام كورى الحفيقة المتعجلة ٠‏ توقظل البيت. . .. .. ؤقئيل التاسة 
بربع الساعة . تقف سيارة متواضعة أمام البيت ٠‏ ويضرب السائق 
« الكلاكسون » ثلاث مرات . فهرول مارى إلى قبعنها ومعطفها . 
وتَنزل السام مسرعة ؛ فالمعمل ى تت 1 
ويفضل المعاش الحكوى » ودخل يعزى إلى الكرم 
الأمريكى الداكمى . اختفت 5 يأبف . واكن هدام كور 
ما عرفت قط كيف تنتفع بمالها . فليست لديبا خادمة مصقواة : 


ف 


وهئ لم تدع » مرة واحدة » سائق سيارتها يننظر أكثر من بضع دقائق 
وإلا عراها الشعور بأنها مذتبة » وإذا دخلت » بصحبة إيف ء 
إلى متجر ع فهى لاتنظر إلى الأسعار ء ومع ذلك لاتقع يداها 
العصبيتان إلا على أبسط ثوب » وأرخص قبعة » وما كان يعجبها 
سوى ذلك ! 

ولم تكن تستبيح الإنفاق إلاعلى الأشجار والأحجار . نحب البيوت 
الريفية والساحلية » ينت بيتين. أسقفيا فى لاركويست ©تدامعجهآ1 
حيث كان أكثر صحيها من العلماء وأسرهم » يقضون الصيف بصحبة 
يق أنباقداة التاريخ فى السوربون » المرحوم « شارل سينيبوس » » 
رالثانى على شاطىء البحر .الأبيض المتوسط . فقد جاءت السن الى 
تتطلبقس الحنوب الأشد حرارة » وهاه البحر الأدفاً من مياه ساحل 
« نريتانى » . وكانت تحلم ببجر باريس » وقضاء الشتاء ى ضاحية 
وصووء ؟ا كانت تفعل فى الزمن القالى زع ., فاشتردة اقطعة ارش 
وفكرت ف بتاء بيت » ورمرت الستون دوت أن تشعل . وكاتقت كل 
يوم ؛ فى ساعة الغداء » ترى وهى عائدة على القدمين من المعمل » 
بجتاز -حسير «١‏ لاتورنل » ؛ تخطأً مسرعة تقرب من خطا الشياب ع 
وتصعد » وهى مبهورة قليلا » الآدوار الثلاثة لبيت جزيرة س' 
لويس القذيم ... 


أهلها عخطبها لفردريك جوايو : خير العاملين فى. معهد الراديوم »© 
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وأذكاهم » وألمعهم . فانقلب نظام البيث بدخول هذا الشاب إلى بيت 
النساء الثللاث » الذى لايدخله كر من أر بعة 3 خمسة من الأهل 
أو المقربين . وم بحل سرور مارى بخطبة بنتها الكبرى دون تأثرها ا 
لن إن دايع بعد أن تعيش ساعة - رفيقما فى العمل . ولكها 
لاتليث أن تتخذ مما ومن خطييها 1 مساعدين » بدلا من واحد » 
وتعتاد اشيرا كهما معها فى شواغلها » و بحونها » وأمانيها . 

- أفلا تذهبين إلى المعمل يامه' ؟ 

فتلى العينان الرماديتان على إيف. نظرة تبرق حناناً : 

- بلى : سأذهب الساعة . . ولكننى قبل ذلك سأمر على أكاديية 
الطب . . . ولما كانت الحلسة لاتبدأ إلا فى الثالثةء فأظن أن لدىه 
من الوقت م| وسمح بالمرور على سوق الأزهار . . وربما ذهبت لحظة 
إلى حديقة اللكسمبورج . 

وهى : فى سوق الأزهار .: لاتشيرى زهراً » بل تشترى نباتات 
لحديقة معهد الراديوم ! .. فلعل توذدها الفاقة قد صار غريزة تصرفها 
عن الأزهار الدميلة الغالية . . فاذا حملها إليها الأصدقاء كعادهم . 
تأملها بدهشة : وشىء من الاستدياء . . ! 

وق متتضصف الثالثة. ه تثرك عارى: السيارة ( قررد مغل أن 
اللكسميو رج وتسرع إلى موعدها : « القريب من السبع الذى إلىاليسار» ! 
ومن بين هئات الأطفال : الذين يلعبون ى حديقة الحى اللاتيى ٠‏ 
مت اطقلة .. حي "ترين العالمة الكبيرة : ندري مها بكل السرعة الى 
تمكنا منها ساقاها الضئيلتان : هى١‏ ظيلين ولي و كورى » بنت إيرين. 


>» ا/١‎ 


فتتحدث الحدة » بضع دقائق ) مع الطففلة المرتدية ثوباً أجر قانياً . . 
تسأها هيلين : 

إلى أين أنت ذاهبة » يامه ؟ . . لماذا لاتبقين معى » يامه ؟ . 

وتشير ساعة مجلس الشيوخ المشرفة على الحديقة إلى أن الساعة 
الثالنة إلا عشر ددقائق . . . فلا بد لمارى إذن من مغادرة هيلين 
وفطائرها الرملية . . . 

ثم تقصد القاعة الكالحة الحلسدات عمذاء الطب فى فرنسا » بشارع 
بوزابرت . وتأخذ مكانمها المعتاد » إلى جوار صديقها القديم الدكتور 
«درو» . وتأخذ نصيبها مع أعمال أكاديمية الطب » المرأة الوحيدة بين 
ستين زميلا موقراً . . : 

آه 1 . . لقهما آنا افيه مق التعبه 1 . 

لعلها كانت بمس » كل هساء تقريباً » هذه العبارة » وهى 
منبوكة القوى . . لم يغن شيئاً قول ابنبا لها : 

- إنك تعملين فوق الطاقة . لاحق لامرأة فى الحامسة والستين . 
وليس فى مقدورها » أن تعمل . كا تعملين . اثنبى عشرة ساعة 
أو أربع عشرة ساعة فى اليوم . . 

وكانت إيف واثقة بأن نصيحما لا تجدى فى أمها نفعاً » فهى 
لاتستطيع أن تعمل دون ذلك : وإلا عدت هذا التقاعد علامة مروعة 
على الانحلال . 
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ومنذ حرجت إيرين من البيت » لتستقل بحياتها الزوجية » كانت 
مدام كورى تتعشى كل مساء مع ابنها إيف : وحدهما » فتتحدث 
معها عن المعمل » الذى هى ملك له روحاً وجسداً » وعمن يقصد: 
من شباب العلماء من بقاع الأرض عافة . . تقول » وقد انبت 
من تذاول الحساء : 

- تصورى ... أننى ذهبت لألى تلميذى الصيى ١‏ :نممنط هدم * 

فى قاعة الطبيعة ء فتحدثنا بالإنجليزية ء وبدا أن محادثتنا لاتنهى . 

فى الصيت تند العارضية أ المناقضة من قلة الآدب . فاذا فرضت 
فرضاً دلت هذا الشاب جار به على عدم صوته ؛ فانه تمضى فى موافمى 
وجاماى . .وكات عل آنا أن أعزر ها يكون عتذه.من اعراض ! 
وإلى إزاء تلاميذى ٠ه‏ ن أهل 5 رق الأقصى أجحيض بالحجل من 
طباعى االبيقة ! . + د شا أعظم حضارتهم بالقياس إلى حضارتنا ' 
زم تتذاول بعض ا 0-0-0 م اإنعلة . . لايم ن أن ندعو . 
كاك مشاه . تلميليى البولوق لآنى اتن أن 5 اق 
اباريس . 

فى برج بابل . الذى هو معهد الراديوم + يتوالى العاملون من 
مختلف الحنسيات . وكان دائاً بيهم بواونى » على نفقها الخاصة : 
من حيث لاتحتسب . ولا يعم مطلقاً : زاعماً أنه و على حساب 
موأسسة كور ) !. ظ 

9 تكف فجأة عن الكلام . وتنحنى نحو يلها . وتقول بصوت 
اخر 


ع » 


والان » ياحبييببى » قولى لى شيئاً . . حدئييى عن أنباء هذا 
العام 5 

إمبا تعرف كيف تعالج السياسة دون مرارة . وإذا أشاد بعض 
الفرنسيين أماعها بالديكتاتو رب : ردات علييم قى لطف : 

جدإئق فقت فق عهلك: اللاستيفاد. » وما أنم فلا . . فلن تدركوا 
معبى هناءة العيش قى بلاد الحر بة . 

كاد دعاة الثورة والعنف يلون مما المعارضة نفسبا : 

-إنكم لن تقنعونى » أبداً . به كان من الخير قطع رقبة 
لافواز بيه )١(‏ . . 

ولم تكن هدام كورى تنصح النساء بأن يسلكن فى الحياة مسلكها 

ليس هن الضرورىف أن لعشن عيشة ضا الطبيعة كعيشى : 

تقول ذلك للمعججدات المتحمسات . 

حد إن وصسيت الجلم جل وقى 3 وذلك كإن الاسععداويئ 3 وهيل 
إلى البحث . . وما أتمناه للنساء : للفتيات هو حياة متزلية بسيطة » 
والعمل الذدى يطيب لفن . 

ويحدث ى تلك الأمسيات الحادئة » على العشاء . أن تتحدد. 
عام كورئى وإدسف عن الحب . فهذه المرأة 3 المعذبة عذاياً فاجع 

)1( #عاكنهج1: عالم كيمياتى فر نسى شهير (؟5/ا١ ,)١096+‏ 


قطم عققه. فق الفصيلة اأثناء. البورة + تقال قتلعه. : + ليست قرانسا 
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يضنياً » لم تكن تقددر هذه العاطفة تقديراً كبيراً . وماكانت لتنحرج 
سن آل كيخل رايا لم 5 ما قاله كاتب فرأسبى كبير : ( لوس الغرام 
عاطففة مكركمة 4ه 

وكتبت ذات مرة إلى إينف : 

( أعتقد أن علينا أن نبحث عن قوى معنوية فى مثل أعلى » 
ييكننا . دون كبرياء منا . من أن نر تفع بمطاحنا » و: بأحلامنا ٠‏ 
وكذلك أرى من المؤلم الموئس : تعليق كل شؤون الحياة على عواطف 
عاصفة هوحاء كا لحب 0 

وإذا كانت إيف ستخرج بعد العشاء إلى حفلة موسيقية . 
جاءت مدام كورى إلى غرفما : فاضطجعت على الديوان + تنظر 
إلى بنها ومى تابس . . . وكانت أراوئهما . فى زينة النساء وحماللهن : 
على طرى نقيض تماماً . وكانت إيف ترغم أمها على تجديد ثياببا 
السوداء : قبل ان ترث وتبلى . 5 ع كانت الام تستسلم * يل كات 
مزح . وهى تبادى لبنما ملاحظاءبا : 

سآة 1 . . يا حرق لكين ! , . مأ أبشع كعب فلك اذ .. 
لا.. إنك لن تجعلينى أباداً أصدق أن النساء خلقن للمشى على عكاز ين ! 
نم . ها هذا البدع الموضة ) الحديدة ؟ . « ديكولتيه » الظهر : 


فى فساتين السبرة © لقد كان الكشف عن بعض الصدر تملا . 
أما هذه الكيلومئرات والكيلومئرات من الظهور العارية ! . فاللهم 
حوالينا ولا علينا !. فهذا أولا : غير لاثق. وثانياً : يعرضك للالهاب 
الرئوى ٠‏ وثالثاً : هو بشع ! . . وإفى أعل أن البسرب القالث جتالل.مقلك 


مالا يناله السبيان الأولان ! . فاعلمى ٠.‏ بعدا هذا كله . أن ثوبك 
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جميل ! . ولكنك ف الغالب تليسين السواد . مع أن اللون الأسود ليس 
كل فلك ..... 
وكانت زينة الوجه تطول » وتعذب . . فبعد جهد جهيد : 
ترضى إيف عن النتيجة » فتلتفت إلى نداء أمها الساخر : 

- أديرى وجهك » حتى أنظر فأعجب ! . 

وتقحضبا عنام “قوري بحآ علسيا دقيقا , , غير رع : 

- بالطبع » ليس لدى اعتراض » فى الجوهر » على هذا النوع 
من التنكر بالدهان » وتلطيخ الألوان ! . . فانى أعلم أن هذا كان 
يعمل دائاً . وى مصر القديمة » كان اإنساء يبتكرن ما هو أدهى 
وأمر ! . . ولا يسعنى إلا أن أقول لك شيئاً واحداً : إنى أرى هذا 
شنعاً !.. فأنت تعذبين أهداباك» وتصبغين اشفتياف: دون أنة فائدة.. 

ولكن يامه ! . . أوكد لك أنه هكذا أحسن ! . 

أحدن ! ! . . اسمعى » إنى لأعزى نفسى . سأجى* غداً صباحاً 
لأقبلك فى فراشك » قبل أن يكون لديك وقت لوضع هذه الشناعات 
على محياك ! . . . إنى أحبك حين لاتكونين زائفة ! . . أسرعى يابنيى 
الصغيرة . . . مساء الخير .. . 

وتترك ها إيف بعض كتبها » فهما » مع اختلاف ذوقهما الأدى 
تبان معاً : « كبلنغ » و « كوليت ١‏ . . فلا تمل مارى كورى مطالعة 
« كتب الغاب » » و«موك البار )ا ؛ و«س سيدو اوداك 
الاتمكامات اليه اله الطرعة اتليلوية , .الى تمك فيا رايا يونا - 
دراجها , 
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وكان المشهد يتكرر كل مساء . تعود إيف فتجد النور ى غرفة 
والدسها . فتدفع الباب » وتدخل . . وإذا يمارى » كعادتها » محاطة 
بأوراقها وجداوها وأرقامها ونشراتها » جالسة على الأرض » على االحشب 
م تتعود قط أن ملس عق كرنيى كبير إلى مكقب ٠‏ كنا هن 'تقاايد 
«المفكرين » !.. كان لابد لما من مكان غير محدود » تبسط فيه 
وثائقها وجداولما !. 

وتكون مستغرقة فى إحصائيات معقدة » فع أنها تلحظ عودة 
بنها » لاترفع رأسها. . فحواجيها مقطبة » ووجهها مهموم ... 
وعلى ركبتها كراسة » وديدها قلم رصاص : جم به » وترسم . . . 
ورج من شفتها عتمة و#مهمة . 

«ازف كورى تغذ. وتخضى . . وكا كانت منذ منين عاماً ‏ 
فصل الحساب بعدرسة هلدموازيل سيكورسكا الابتدائية . كانت 
هذه « البروفسور » فى السوربون تحسب باللغة البولونية ! . 


4ق 3ف 


الفص لمق لعيرون 
معبد المستقبل 

اه فاج كورى هنا ؟ 

- إن أيحث عن هدام كورى . . فهل جاءت ؟ 

ها ل رايت مدام كورى ؟ 

شبان : وشابات » ى معاطنف المعمل البيضاء » يسائل بعضهم 
بعضاً ؛ فى الدهليز » الذى لابد للعالمة من اجتيازه عند وصولهمفا 
إلى معهد الراديوم . 

وأن يطول انتظاره . إن هؤلاء الخمسة » العشرة » المجتمعين 
فى الصباح فى طريقها » ليسأها كل مهم : نصيحة » أو تشجيعاً : 
أو تفسيراً ؛ أو توجبهاً # سس دوق السنارة العستة قاد شارع سير 
كورى : رقع بوابة « معبد المستقبل 2.. وتبدو هدام كوه ١‏ 
راحم عليها الآصوات : وتسأل ؛ وتستفهم » وتستفسر © أو تعن 
ننيجة طيية أو تستعين وتستغيث . 

وهى سعيدة بهذا التزاح, الباكر » فتترك عملها الخاص » وتذهب 
ونجى ء . هنا وهناك » بين مساعدهها : تشير » وتنصح » وتعجب . 
وتنقد : ومبىء . . وتراجع الرسائل ٠‏ وتنظمها » وتقدمها . . وتتشدد 
ف المرفوع مما إلى 5 الأكاديمية : تقرأه : مرتجفة اليدين من التأثر 
والذ كرى . . وتصحح الأخطاء الفنية » بله الحمل والعبارات . 


وف 


وهى اتزيك ق غى معملها غاماً نعد عام . فتدور مع جان بيير 
ف الوزارات . تطاب الإعانات . والبعثات العلمية لمعهدها . وكان 
أولياء الأمور يداون طلبما لاما | ١‏ مدام كورى » . . فحصلت 
فى ١94٠‏ عا لى اعماد للبحوث . فوف الوادةه . تسيةة الف فرنك 
وكان قى, الطرقفت الآخر من -حاديمة شارع سبر كورق ‏ اليداء: القالى 
من المواسسة . حيث يعمل البروفسور ربجو ومساعدوه » الذين 
تسميهم».ارى : بغي ركلفة : « الجماعة اللىى وشنا : مءه معنك كمعع وم.ة) 
شمون حرياً غواناً على السرطان . وبلغ. عدد المرضى الذين عو حوا 
من ١919‏ إلى ه19 : تسعة عشر وثلاتمئة وتمائية آلاف مريض 
فى معهد الراديوم ! . . وكان ذلك يتطلب أسلحة هائلة الحصول 
على الشفاء والنتائج المعجلة ؛ فبلغ ما استءاروه من « انحاد المناججم ( 
وحده : عشرة -جرامات ! . . ووجهوا النداء الحكومة ‏ وطلبوا التبرعات 
فكان فى مقّدمة المحسنين البارون « هنرى دى ر وتشيلك : هانطعءكط:ه2 عل .11 
و«الاخوان لازار وعىغ,؟ وعدده: » ٠‏ وكذلك ( فاعل خير) مدهش 
رقيق + متواضع ؛ بذل كل ما يمكن لإخفاء شخصيته » وقد منح 
«وأسسة 4 كورى ثلانة ملذيين وأربعمقة أللك غريَاك م يك سه 1 


وكان البروفسور ريحو » القاتم على العلاج بالراديوم من أنى 
الناس ذمة : وأشادهم أنفة . كان مثل مارى : يمقت دوئ الجد . 
فنبذ كل نفع ماق . . ولو كان أراد أن يتخد له حرفاء » اكسب 


٠ بر‎ 3 


ثروة طائلة . غير أن هذه الذكرة امحردة نفسها لم نخطر له يبال ! . 


ب9/ع» 


هذه السنوات اللامعة المثمرة كانت أيضاً سنوات الكفاح الفاجع , 
دام كورى مهددة بالعمى . أنبأها الطبيب فى 197١‏ أن ١‏ كتركته, 
مزدو جه ) عر عَْدسََة الى عين 3و ستصيبا ١‏ الا يِل قاملا قايللا . فل تلخ 
٠ )‏ 

مارى سديلا لليأس 9 نفسمأ . فأعاتت باه 2 2 أبفتما ببدم المحلة . 
م تحدثت فالحال عن العلاج : عملية محتملة خلال سنتين أو ثلاث 
سنوات . . . ومن الان إلى ذلك الحين : خلال الانتظار الققاضى عليها 
يزداد باور النظارات سمكاً ٠‏ ويضع بين العالم وبينها : ساباً ثقيلا . 

وبين عملها وبيها ضباباً كثيفاً ممما . 


من غارف إلى براقي -.*1 لثميس +181 ؛ 

+٠٠ (‏ ان أشد متاعبى بصدر عن عينى وأذنى ٠‏ لقد ضعف 
تعرى كل الضِءَمْ 2 ولا بحتمز أن يكون له دواء ناجم 2 أما أذناى « 
فان دويا بكاد يكون متواصلا , وأحماناً قوبا جداء, بلح على ٠‏ وا' 
من هذا لفى قلق عظيم ٠‏ فقد يتعرقل منه عمل , وقد ١‏ ستحيل * ٠‏ 
وربما كان الراديوم دخل فى هذه المتاعب 2 على أنه لا يمكن الجزم 
بهذا قطعاً ٠‏ 

هذه هى آلامى ليسي ااي » حتى لا تشيع واتدايع * 
والآن . فلنتحدث فى شىء آخر 0 

« هذه هى آالاتى . فلا تحدثى بها أحداً . . » . . هذا هو ما استمّر 
عليه الرأى بين مارى ء وابئتيها : وأخواتها » وأخيها ء الذين كانوا 
وحدهم موضع سرها . وكانت فكرتها الثابتة أن تحول دون إذاعة هذا 
الجبر : حبى لاتنشر يوماً إحدى الصحف : هدام كورى عاجزة ). 

وأصبح أطباو' شركاء فى هذا التوالاؤ . وكانت نظارانها تصنع 
باسم ١‏ هدام كاريه ) . 


93٠ 


وكانت مارى تضرب فى تيه من الظلمات . لاتستطيء له قطعاً . 
0 عد 

إذا آرادت أن تعبر طريقاً أو تضعد ذر جا أحذت إحدى ابنتيها بذراعها 
وبضغطة خفيفة باليد . تدلما على ماأمامها من أخطار أو عقبات . 
وعلى المائدة ‏ تمد إليها ما تريد ٠.‏ كالملاحة خين تبخث عنيا تركات 
الثقة الكاذبة ‏ الداعية إلى الاشفاق 

واصرت على ألا يعلم أحد فى المعمل بضعف عينيها . ولكن 5 
انسبيل إلى المضى ى هذه الكوميديا الشنيعة الباسلة ؟ . . على أنه 
كل هذه الحاولات والاحتياطات . حزر المعمل المأساة . ولكنه ار 


سس . متظاهرا بعاعم اللغهم 2 لاعباً الدور عمهارة مثل م الت 5000 


2 
رع 


بع مادق كورق إلى انلك 11# بور ١577‏ 

( حبيبتى ٠٠‏ أظن أنه ستعمل لى العملية صباح الأربعاء 
الجارىي ٠‏ يكفى حضورك الى هنا فى العسية ٠‏ فالحر لا يطاق » 

غلك أن تقوى لأسداقاثناى لا كو يسبت «( اللصيق: 6 : ان ودرائى 
تحريرات بدأناها معا . وانى بحاجة اليك . لانها طلبت منى 
عق عجل, * 

انى أقبلك 9 د هه ي 

ملحوظة ‏ قولى لهم . يا حبيبتى . أقل ما يمكن أن يقال ! ) ٠‏ 

كانت تلك الآيام فى المستشى شواظاً من نار . حيث تغذى إيف 
بالملعمة الصغيرة ١‏ مادام كاريه ع الدامدة 5 العمياء نذأت الوجه 
الجر يح ٠.‏ ا جب بالأربطة ٠.‏ 

وكان العلق ٠‏ من مضاعفات عر رمئتظرة >0 ن الزييف . فك تبع 


ذلاش 6 وأضاح ٠.‏ لعادة أسابيع ٠‏ كل أمل ف الشماء . وعمات عمليتان 


6 إلم>» 


أخريان فى ارس 1474 . وعملية رابعة فى 197٠‏ . . . ولم تكن تكاد 
تلص من الشيادات والأرنظة . حبى راحت تستخم عينيا الحر بحتين ؛ 


وان ايك لاتستطيع بعد تر كيز بصرها . 


. و 
ركايت مى « لاؤالم ) ٠‏ دمر اسريسر مع العمبي: ارزّرلى : إلى إنف : 
(اننى أمشى وأتنزه فى الطرق الحبلية على حصياء حادة » وأسير 
بسرعة فى أمان ٠٠‏ أما ما يضايقنى , فهو الرؤية المزدوجة , التى 
تحول بينى وبين معرفة الأشخاص الذين يقتربون منى ٠‏ أتمرن 
كل يوم على القراءة والكتابة ٠‏ ولكن ذلك كان حتى الآن أصعب 
هن المشى ٠!‏ ٠فلا‏ بد اذن من أن تساعدينى على تحرير مقال الموسوعة 
( الأنسكلوبيديا ) البريطانية ٠ ) ٠٠٠‏ 
وانتصرت . قليلا قليلا » على حظها السبىء . واتخذت نظارات 
غليظة » فاستعادت نظرها الطبيعى » أو كادت . . تخرج وحدها » 
بل تسواق سياركا . بوك المسبل #مكق > هن لديف > مع عتل أفق 
المهاييس والمكاييل ء . آخر سمعجزة قَّ حياة .ارى . تبعث مرة الخرئ 
من الظلمات : لتجد من النور ما يكفيها لتعمل» وتعمل : حبى المهاية ... 
ولعل السر قُْ ذلك البحث 6 ساءو ىُْ خطاب 9 أخها بر ونما 3 
٠٠٠ (‏ اننى أحيانا تنقصنى الشجاعة ٠‏ وأحاول أن أقنع نفسى 
بضرورة الكف عن العمل : والذهاب لسكنى الريف ؛ والانقطاع 
لفلاحة البساتين ٠‏ ولكن ألوف الصلات تستبقينى , ولسست أدرى 
مق أستطيع تنظيم الأمور على هذا النحو ٠٠٠‏ وكذلك , لست أدذرى 2 
حتى لو شغلت بوضع الكتب العلمية » هل استطيع الاستفئاء 
عن المعمل ؟8 و٠‏ ع » 1 


"1 


ومن يراها : جالسة على كرسى . مشتبكة الذراعين ٠‏ محنية الظهر 


بحدها أشبه ما تكون بامرأة فلاحة عجوز . . عجوز جدا > خرساء . 


أسية » ف ععذاد, 4 أو حزن عظم . 5 


أعيا النجاح 3 يليما باللمابة والنشاط والشباب : ويعطها اند 
د فبروح تحوس خلال الحديقة ٠‏ مستبشرة . مبمرجة ٠‏ كلأ مر 
انيت قر ينه “أن تنىء شجترات الورد + وأشجار الزيزفون + وأشعة 
الشمسن 3 بلغ م 5-4-ظ من سعادة ! . 
5 اسالدية. ني جع العلم : وصارا من جديا على وفائ : فهى 
على استعداد للضحائك من كل كياسا . والافتيان 


عم » 


الفصزالمَابعوالحشرون 
خائئة الرسالة 


كيرا ما كان نحدث أن تتكلم مدام كور عن مومها 4 فتعلق 6 
ببدوء ظاهر » على الحدث المحتوم . وتستعرض عواقبه العملية » وتنطق » 
درت تأثر + عل هذه العاراق: : و.ىء من البدييى أثى لى أعيش 
:نعك ستين عدة ) . أو ا ىف ليشغلى مدصير معهلك الراديوم ؛ حين 
لاأكون من أهل هدا العالم 0 . 

هذا » فى حين أن فطربها تأنى عليها قبول فكرة العدم » تذودها 
عنبا . وأولنلك الذين يعجبون مها » عن بعد » يظنون أن وراءها حياة 
لانظطر لما 1 وهذه الحياة قَْ عنيون مارى لانستحق الذ كر 4 لانسية 
بدما وبين المهمة الملةاة على عاتقها . 

فنذ ثلاثين عام حشية ورسير كورى يتطير من مووت تكون 
المصادفة وسيلته » فدفن نفسه ىق العمل بحرارة عنيفة ٠‏ . . وها هى 
ذئى «ارى » بالورها . قد قبلت التحدى المبهم هبت الللزال . 

ولكى تدفع عن نفسها اعتداء تتوقعه وتخشاه » اندفعت بقوة تبنى 
حوها أسواراً واستحكامات من المشروعات والواجبات ‏ تزدرى تعياً 
يزداد كل يوم شادة وإلحاحاً »؛ وهذه الأوجاع المقيمة الى ترهمها : 
بصرها المكفهر » وروهاتيزم فى الككتف ٠‏ وطنين فى الآذنين , . 


"51 


ها هنذا كله © !. .هراك ف أشياء أهم وأعظم . فشك شداءت .ارى 3 
ضواحى بأريسس و جداعا شخاضا 


فى أ 5 ٠‏ اتعنععة )ا من 
لتحضير المعادن الإشعاعية يممقّادرر هائلة . وكانت شديدة اإرغبة 
ى إقامة هذا المصنع منك زمن . ونظلدت فيه التوارب: الأولى + بلهفة 
ومين . وهى مشغولة من قبل بوضع كتابها : الذى هو عثال منيف 
العلبي :لا يستطيع الجن إذا | اختثت هل ام كورى » أن يكتيه وشيحه . 
وغوية ٠‏ الأكتينيوم «دنمنعم » لا تتقدم بالسرعة الكافية ! . 
م أليس عامبا أن تتو بن تعك ذللق: © دواضة انمه أشعة ألم لغ ورزماق ١‏ ؟ 


قك 0 ماف قد ماق ك1 د يق ف 4 1 5 


مساء . بعل العشاء 

إ-ها تشتغل بسرعة غريبة ٠‏ وكذلك بعدم تبصر غريب . هو من 
خصائصها . فقد كانت محتقر داماً الاحتياطات الى تغرضها بصرامة 
على تلاميذها : ألا يتناولوا أثابيب العناضر الإشماعية إلا بالقايضات 
ذ الككاشاتء الدقيقة وععزم : والادلف.وا الأثابيب الجردة . وأن يستخدموا 
الدرقة الواقية . لتدراً عدبم وتقيبم الإشعاءات الكهر بية المؤذية . 

وأخخيراً سامت مارى بتحليل الدم . فوءجده الفحص غير طبيعى . 
فاذا افيه ؟ , إن دار كور . مس والاثين مسنة عشيك ء بالك 
بالراديوم ه وتستتشق, انقاقات اأراديوم وما يفوح عه . . اقل لت 
خلال مؤواندنوب الأربع . معرضة نقسما للأشعة الأش_خطراً هن ذلك 


ع6 


أيضا . الأشعة السيثية.( 32 ] : الصادرة عن أجهرة رولتجن . «التحول 


هعمل" 


انيف 86 الدم ؛ وحر وى البيدية ا: 7 اطواله + لى جف ثارة 
وتتقيح لو تبي هذه . بعد ذلك كله . إلا ا غير 
صارهةه لكل هذه الأخطار البى عرضت نفسسبا لما . 


وكل الاننسمر 81# ١‏ يلاس جور : كورى عرض قصير + ودل 


كشف الأشعة على حصاة كبيرة فى المرارة . وهو المرض نفسه الذى 
أودتن عياة أنها عنه وكام فسكى ! . . فلكى تتجنب مارى تملية 


تخيفها : اتخذت نظاماً للطعام : وخضعت للعلاج . 

واه + رأمنا هذه العالمة ‏ الى ظلت دهراً أطويلا محل راحما 
وها : وتفجل مشروعاتبا الشخصية المتواضعة . البى نمس شغاف 
قلبها : مثل بناء بيت فى ضاحية « صو » . وتغيير مسكلها فى باريس - 
رأيناها تندفع إلى هذه الأعمال اندناعاً ؛ فتراجع رسومات فيلا « صو » 
وتدفع نفقات طائلة لبنائها حالا . وتستأجر شقة حميلة فى بناء حديث 
بالمدينة الجامعية ( عتنمندعءنمتة نك هد ) القريبة من الى اللاتيى 
حيث يقوم معهدها ومعملها : هلعبها ! . 

لقد أحست الضبى والكلال : وحرصت على أن تبرهن لنفسها 
على أنها مخير وعافية : فتذهب: لرياضتا الحبوبة: ‏ الانزلاق على الفلج 
بغرساى ٠‏ وتلحق #[فر عا تذالق ف السافوى عزمبوة : ونحس السعادة 
لأنها مازالت محتفظة بلين عضلاتمها ورشاقتها . ثم تجىء أخها برونيا 
إلى باريس ٠‏ بعد إذ فقادت زوجها الدكتور كازيمير دلوسكى . 
وفمّدت ولديها . فتشمز مارى الفرصة لتساية أحنها ؛ ورياضة نفسها : 
برحلة بالسيارة إلى جنوب فرنسا . 


كم 


وكانت الرحلة نكبة . فقد أرادت مارى ' ان تقوم بجولاات طويلة 
نتظور أي على حمال الطممعة فلما وصلت بعل مراحل عادة إلى 
[ قاد كافالر ]0 5 دكات ممبوكة الموى 03 دجدادك بالرد 7 وكان ديا 


عند وضواشا مَتليحا .: م بجد الذار 5 البى اشعلت على عجل داك تفكحه 


- 
١ 32 


5 دان ٠.‏ 6 
بسسرحوة . قارة#غفت مارى 5 المشعر در . وارعقت ىق احضان دي 


تقر ونلتحب كطماة مر دضة . فى فمهو جو ديد يكتايها و 1 “ان 


وتطي خاطرها . وى اليوم التالى ٠‏ تنتصر مأرى على خور عزعبا : 


أن أيا مآ فى الشمس الساطعة : تستجى فيها + ترد إلمها قواهاء 
ومشدمن أؤوفا . تيع إلى بارس #اقت غبيراً مأ حين. تخ بدت 
هنبا . وقال الطبيب : م«صابة بالأنفلونزا . وقال كما قال حميم الأطباء 
فلك أريعين عامآ : من قيدة الإجهاة . وغ تلق مارى بالا إلى لامر 
المنيفة الى تلح عليبا . . وعادت يرونيا إنى بولونيا تخامرها الشعو 
اء 


١ 3‏ توج للج وك اقول ايد 3 
اقاامهوا 7 نتعانق الششنتات اآخر مرة . 


«.رى تذهب ونجىء . بين المرض ونصحة . وى أيام انتعاشها 
تذهب إلى المعمل . . وعندما نحس الدوار «الضعف : تبى فى بدا 
م عث.٠‏ ب 


ا" 


واكن عاءوها المتربص كان يتعجل الظفر بها . فزاد احاح الدمى 
علا 2 واشعلنت رعشا 5 وعصغت مه رجفا 1 وَكان لاك لإيف 
من صبر أيوب : حبى ترضى أمها باستقبال الطبيب من جديد » فلم 
يكن لها طبيب مداو فهذه العالمة . هذه الرفيمة للتقدم والارتقاء » 
كانت فى تمردها على العلاج . كالفلاحة ! فأبت الاسماع إلى النصح 
علازمة الفراش . وظلت تنزل وتصعد طبقّات بيها المتعبة : وتعمل » 
كل يوم تقر يبا ى معها الراديوم . 

وف اصدا ضاحر م٠‏ شمر مابدب ع 9 | اقلليت كن منتصعه 

- امه نل 0 3282 

الساعة الرابعة فى قاعة الطبيعة» تلمس أجهزنها : رفقاءها المخلصين !... 
وتبادل مساعديها بضع كامات » م تتمم : 

أشعر بالحمى . . . سأعود إلى البيت . 
تم تدور بعد ذلك فى الحديقة كعادها . حيث كانت الزهور 
تنتصر وتزهو بأوراقها الببيجة الآلوان . فتقف بغتة : أمام شجيرة ورد 
دابلة . فتنادى : 

ساسعوز جم 1 عنيا مدا الشعترة ود ١‏ 

جوج 1ه اعتنوا مبذا الشجيرة ف الخال ! . 

ونتشمام طالبة تتوسل إليها ألا تبى فى ثيارات المواء : وأن تعود 
إلى دارها . تطيع ٠‏ ولكنا قبل أن تصعد إلى سياربا ؛ تلتفت : 
وتصيح بالبستانى . اكيلا ينسى شجيرة الورد ! . 


هذه النظرة القاقة . نحو نبتة ابسة : هى وداعها الأخير : للمعمل 
والمعها ."هه المعياك . 


م" 


سم يسم .يه هه 


مض بيو بجوو ست م 0 


م تعل تغادر سر برهأ 5 وبداً كفاح موئس صضلك داء غير علد »> 
بوصف تارة بانه انفلونزا » وتارة نزلة شعبية ». مما هل حوذا . نحملته 
بوداعة مدهشة » وقبلت أن تنقل إلى عيادة للتشخيص الكاءل . 
وعملت صورتان [الخشعة َ وحمسرة نحاليل أو سه 2 حجرت الإخصاثيين 
بدمبا » وما من داء بدو يجلاء . فر ضوا عليها كاسات افواء : فلي 
حفف ذلك من لطر قو ع« وم يزده . فعادت إلى مها :3 بات تسمع 
حوطا الحمس بكلمة : ()( مصده :+ تتتنازخ25210ة5 ) . وعرصت 
عليها إيف » وهى مشفقة ع فكرة هذا المنى . وهنا أيضاً أطاعت 
«ارى وتقبلت الرحيل . فقد وضعت آماها فى هواء أنتى من هواء باريس » 
وتخيلت أن ضجيج المدينة وغبارها <الادون شفاء.ها . وتوالى على د متها : 
إيف ٠‏ وإيرين »ع وزوجها فردريك جوليو . . وكانوا أحياناً 
يشغلومباعن <الماء بذ كرما يطيب ذا من فيلا ضاحية ر صو , والشمّة 
الجديدة 3 فتضحاك مهم 3 وهى تتلمس نظرة اينها 4 لتفسرها : 

_ وعا كنا ىب« أفسةا سلف 3 وتمنيها با حال ل ا 

وزادت ضعفاً على ضعف . وقبل أن تنقل إلى المصحة » حمعت 
إيف » ف استشارة أخيرة . أربعة من أعظم أساتذة الطب ف فرنسا » 
فف-دصوها لصف ساعة 2ح وقالوا إن مرضها تذبه داء الصدر 4 وإن 

وبرغم المضاءفات الحخطيرة » نصح الأطباء بالسفر <الا. و كانت 
الرحلة عذاباً لا يطاق . وعند ما وصل القطار إلى م سان جرفيه 


8م" 


اسه عننه , سقطتة ناى عنقا علبي ؛ ين أذرع إيف 
والممرضة . وعندما وضعت آخر الأمر » فى أحمل غرفة بمصحة 
#ومءلاءءودة : عملت أشعة جديدة » فلم يظهر أن الرئتين مصابتان 
وكانت الرحلة بلا جدوى ! 

وزادت الحمى على أربعين درجة » وم يمكن إخفاء هذا الرتم 
على مارى الى كانت تراجع الترمومتر بيقظة العالمة . ول تكن تكاد 
تنطق بشىء » غير أن عينيها الشاحبتين قد عكستا جزعها وهلعها . . 

ودعى البروفسور روش «نهه« من جنذيف ء على عجل » 
فقارن فحص الدم ف الأيام الآخيرة » حيث كان عدد الكرات البيضاء 
والكرات الحمراء جميعاً قد هبط هبوطاً سريعاً . فروح عن مارى » 
وطمأنا » وكان التفكير ى حصاة الرارة يلازمها » وأكد أنه ما من 
حاجة إطلاقاً إلى عملية » وأن العلاج سيأخذ ممراه . . بيد أن الحياة 
كانت تفر من هذا الحسد المضى . . . 

وعدقك. » يدا الكفاح المتلاحق المروع : الذى: يأنى فيه :الجسم 
الفناء : فيكافح العدم بقوة غشوم » وعزية وحشية . . وكانت إيف 
تكافح كفاحاً آخر : لابد من احتفاظ أمها بصفاء الذهن ٠‏ الذى 
لم تتغلغل فيه فكرة الموت : ولابد من العسلك ببذه المعجزة » لتجنب 
مارى ألما نفسيا هائلا . . وينبغى » خاصة : تخفيف الألم البدنى , 
مة طمن الجسم والروح فى وقت واحد . فلا عجلة ى نقل دم 
لايمجدى الآن غير الفرع .. ولا مم لأفراد الأسرة حمعاً مباغباً 
إلى جانب فراش الحتضرة » فامها لاتكاد ترى أهلها محتشدين ؛: حبى 
يقع فى فؤكادها » فوراً : ذلك البقين البشع . . 


ةم 


بيه بسبييهيبت لبههسيبيه 


سيمجد الدهر أبداً أسماء أولئك.القين أعانوا هذه المرأة العظيمة » 
وهذه الأم الكريمة ؛ ىق أيامها الفاجعة » ومن بيهم : ١‏ الدكتور 
توبيهة 7066 .72# ) هدير السناتوريوم » والدكتور « بيير لوئس 
دردمة عمعنط .# » اللذان لم يسعفا ماريا بعلمهما وحده » بل ... كأن 
حياة المصحة كلها توقفت وحمدت ء لنب الذى يمزق القاوب : 
مدام كورى تموت ٠‏ . . 

فلن تعك الذار إلا : وقاراً + وتذانياً » وضمتاً » ورحمة . . وكان 
الطبيبان يتثاوبان المكث قى. غرفة مارق. + يستدانها » ويروحان عنيا . 
وكذلك يعالحخان إيف » ويعينانها على المقاومة » وعلى الكذب » 
ويعدانها أن يخنذا عن أمها بالمخدر والحقن » فتنام » لكى لانحس 
شفيع الا 7 

وق صباح " يوإيه » استطاعت هدام كورى » للمرة الأخيرة » 
أن تفراً ازتتومتر » وهو فى ينها التتمدة. ٠‏ ففلاممظ. طبوطظ. الخرارة 
الفداى الذى سيق المانة : وتسم فرحاً ع فليا عدت ها إيف 

أن هذه علامة الشفاء » وأنما الآن سوف تتعاق ٠‏ قالت: » ناظرة 
إلى النافذة المافتوحة » متجهة فى أمل » ق شغص حار بالحياة + نحو 
الشمس » نحو الخال الثابتة : 

إنه ليس الدواء الذى تشعو . . إنه اطواء النه بى الخالص وج واعيك!ا 
العلو الشاهق ! 

وكآنت ؛ أثناء استضارها , كثق, نينا ٠‏ وتشكو ق دحقة دالة 

لا أستطيع أن أعبر عما فى نفسى . . . إننى غائبة 


ارا 


تمل يس ألحد ين أعلها .: بل كانت شواغل عملها 
الصغيرة والكبيرة . هى الى تدور . اعتسافاً . فى ذهنها العجيب »؛ 
الصانى صفاء عجيباً . . فتذكر : « الحمل . . الفصول . . النشر . . 
الكتاب . . ؛ 

وتحخدق طويلا إلى فنجان شاع حاولت أن تقلبة بالملعقة . 

قلا اليك علعقة . . . إلا عضا بلوزية : أداة دقرقة من 
أدوات المعمل 

هل هو مصنوع باأراديوم أن الميزوتوريوم ؟. . 

أقد ابعدت عن بنى الانباك . ملقت. . إلى الأيد + سحدذة 


« الأشياء » الحبيية إلا . الى وقفت حياما عليها . 

وصارت لاتنطق إلا بأقوال مببمة .. ثم توجه: فجأة. إلى الطبيب 
اللكن حاء الحا 5 هذه الصيحة الضعرفمة الضجرة 9 

حال أزقك , 5 أرط أن تدعو ومائى 

كتقققت لظ الأغيرة عن اطيوية ٠‏ والمقاونة ابخبارة . فى كخلواق 
لم تكن هشاشته إلا ظاهراً . وعن قلب متين : حجن اق بدن م سوه 
من الك كو بمير لوس وإيف ٠.‏ هلمرى سيت عشرة ساعة بعك ذلك 0 
بك من هاتين اليدين المالحتين + يدض المرأة :الى لا ترود أطياة : 
ولا در با اأغناء : 

وى الفجر و قتاوها تكون فس الخال باوك الورة < وزتيدا 


شوطها 6 سماء 5 نغاء بلديعاً . الما بشرق الضوء الساطع لصباح 


يداع 


ا 


0 2 | 


رائع » فيغمر اىجرة » والفراشس ع و يبلغ الوجئتين الضامرتين 3 
ولعينين الرهاديتين » اللتين أحالهما الموت إلى مثل الزجاج . 

عندئذ : يقف القلب . . أخيراً . . . ويكف عن اللحفةان . 

وأمام هذه الوئة ( كانت مار زال لدى لعي كلمثه . فالعوارض 
غير الطبيعية 4 ونحاءلاات الدم 4 نختلنف عن أنواع الأنيميا الحبيثة 
المعروفة » وتشى با جرم الحقيى . . وهو : الراديوم . 

كتب البر وفسور رجو : 

ده ان مدام كورى « يمكن أن تحسسب بين الضحايا , على طول 
المدى » للعناصر ذات النشاط الاشعاعى الكهزبى ؛ التى اكتشفتها 
هى وزوجها ٠‏ 1 

وف المصحة ( ب الدكتؤر توديك هذه النشرة ة الر معية 7 

هاتت مدام اروف ف مصحة02ممء 5352211 يوم :5" يوليه 5ه 
والذاه : أنيميا شبيقة : مصحوبة يحمى سير بعة ٠‏ والنخاع العظمى 
ع يعمل عمله . فيحتمز, أنه قد أصيب من تراكم الاشسعاعاته 
الصريل 528 


انتشر النبأ » من المصحة الطادئة » فى العالم كله » انتشار الذار 
فى الهشم » لعس » هنا وهناك » قلوباً حساسة » بالألم والحزن . فى 
فارسوفيا : هيلا . . وى برلين » فى قطار مسرع نحو فرنسا : جوزيطه 
سكلودوفسكى ٠‏ وبرونيا » برونيا الى حاوات عبثاً أن تصل فى الوتت 
المناسب إلى المصحة » لتلمح الوجه الحبيب . . وق قرايايية :: جحاك 
كورى .. وى لندن : . مسز مياونى .. وق باريس : أصدقاء 
مخلصون ' 


+ 


وفمعهد الراديوم» وقف الشباب العلماء: أمام الأجهزة الحامدة : 
ينتحبون ... وكتب جورج فورنييه » وهومن تلاميذ مارى المقر بين : 

و لقد خكسرةا كل ىه مه بي »* 

لقد استراحت هدام كورى فى نجوة من هذه الام » وق نجوة 
من الاضطرابات » ومن التحرات » على مرقدها » فى المصحة .حيث 
يسمحوا لأى أحد بأن يعكر صفو راحها » ولو بنظرة . . . ولن يرى 
أى متطفل ذلك اللطف العلوى : الذى اتخذته مارى قباء لحا » لهذا 

الرحيل . . . كانت فى ثياب بيضاء شاملة » يمجلل شعرها الأبيض 

جبيها العظم . والوجه صفوء ى سلام » وقور ء باسل ء 
ارس فى سلاج . 

إنها » فى هذه اللحظة : أحمل وأنبل ما على ظهر الأرض . 

وكانت يداها الحشنتان » المتحجرتان » المشوهتان من الراديوم 
خحروق بعيدة الغور » قل فتّدتا حرككهما العصبية المألوفة . . . فهما 
ممدودتان على الملاءة الناصعة : جامدتن » بالا حراك . 

وىيوم الجمعة ” يوليه 181"4ء عند الظهر» شيعت التلى رم الحا لد 
بلا خظب ع ول عواكب ابول روهال سياية 4 ولا شتهيبيات 
حكومية . . لتأخذ : فى تواضع » مكانها فى محلة الأموات . 

قوفتت فى «اميرة ٠‏ صو ١‏ » على مشهك من الأقر باء / والأصدقاء» 
والمساعادين ٠‏ والمر يدين » الذين أحبو ها » ووضع تابوتها فوق تابوت 
ميس فريالة .١‏ وألقت برونيا ومجوزيف سكاودوفسكى فى الخفرة 
وبدة قنضة من « ناس برلوليا 6 . 


5 


معميجهم ااه مس سك سما 


وزاد على « شاهد , القبرسطر جديد : 
ماردى سكط ودر نسكى كورى 
 18/‏ 4موا 
وبعد مرور عام » ظهر كتاب مارى» الذى أتمته قبل اختفائها » 
حاملا إلى الغباب » « عشاق الطبيعة » ٠‏ رسالة أخيرة . 
وف معهد الراديوم » حديث استواتف العمل + بجاء اخجلد الضتم 
إلى المكتية لمنيرة » ليضم إلى الموالفات العلمية الأخرى . 
وعلى غلافه الرمادى ,2 اسم الموالف : 
مدام بيير كورى 
اسناذ فى السوربون 
مالا ثوبل فى الطبيعة 
هالا نويل فى الكهباء 
وعنوانه مكون من كلمة واحدة » صارمة » ساطعة : 
1177131 86 10 02 8 5 
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مالك دبي كررى 
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الشقيقتان المقالرتاك 
0-0 ليا رمائيا - عاص ١8/85‏ 
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النقريرز الاللرز 
الدكتور يجرام عميد كلية الهندسة 
جامعة كواوبيا الأمر يكية ١481‏ 
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4# اتأورهمن» . 2ه ع +١‏ #ا 1 الحياة الشاقة . . 22 ] 
1 أربعونروبلا فىالشهر 6/ قال رسنالة الدكتورام . 

تبير و2 د هه سن 22لا وحديث خمس دقائق ١2‏ 
١1١‏ زوجان شابان . . ؟١١‏ العدو . ١95 ٠.‏ 


5| اكتشسماف الراديوم . ٠١+‏ /ا١'‏ على مدى الأيام . . ١/5‏ 
1 أربعسنواتىسقيفة ١4 ١67‏ 515 ايبريل ]١."1‏ . 6و١‏ 


لمرو الك 
115 وحدها. "١65 . ٠‏ 1 أزوقفياان مه 4ه :6 ءا .مم 
٠‏ انتصارات وتجارب 9؟1؟" 6" جزيرة سان لوسن م"؟ 
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سرلا صود 


مدام بسكاو وق سكي : والدة التلميذة الخالدة . 
أرتاء سكلودو فسكى هم 8 © 6 مر 
ميو سكلودو فسكى وبئاته الثلاث ف « #6 عد م 
الشقيفتان المثاليتان : برونيا ومانيا . 

أسرة كورى : جاك وبيير كورى . . 

ببير ومارى كورى إل يحول حياتهما الروجية 
سير كورى ٠‏ وهو بحاضر فى السمور بون عام ” ١5‏ 
التلميذة الخالدة وقر بها بيير كورى وطفلتهماايرين 
التلميذة الخالدة وكر يمتاها : ايرين وايف 11.8 
التلميذة الخالدة فى معملها عام ١151١5‏ 

معهد الراديوم فى فاوسرفيا وهف الرأذيوم.ى بابريسي 
التلميذه الخالدة فى حامعة كو لومبيا . . * . 
اللميذة الخائدة وكر يستها ير ين 8؟4! 

التلممذهة الخالدهة فى ذروه :المحد 6 


الفتجيلة الغاشكاق كقها بسب لاقيو اق باريس 7 


التلميذهة الخالدة قبل وفاتها بثلاتك سئوات انه 
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القتلاف الثانى : جامعة الوربوت: وطالياتها من شرقيات 


وغربيات 


شعار الصفحة الثالثة : كتاب جائزة نوبل الكبرى فى الكيمياء التى 
منحتها « التميذة الخحالدة » للمرة الثانية . 


الق_ لاف 
بريشة الفنان اللحرى الشسهير 


٠‏ اريك دى ما يى 


